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تقريرات علماء المالكية 
في إبطال مذهب الخوارج 


١‏ إعداد الطالب: 
احمد بن مبارك بن خلفان بن قذلان 
المزروعي 


١‏ إشراف: 
أ.د. سليمان بن سالم السحيمي 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 
بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

ج [اب ب ددب ب ديوبوا يب ييوثث زات ث 13 ث'اث 
افق ق اق انا 


132 ايه 7::قيف قاؤاق ق 2 كا 


+ ل8 0180 0لا هه هع ] 0 لا كك ؤؤ ةذ ذ 5 


اما تعد . 
فإن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي 


رسول الله لا؛ وشر رَ الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 


أما بعد... 


دان لجع فس شه معاد كلم دل 
الإسلام بخمه الاسلام: إد كو الدين الدت انمه الله 
وارتضاه قال تعالى: ج ج جرح ج ج ج ج د ب د ذجاث, وهو 
الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه قال تعالى: جقف ققّة 


وهو النعمة التي بها عزة أهل الإسلام وقوتهم كما 
قإل الفاروق عمر بن الخطاب [: " إنا كنا أذل قوم 


فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا 
الله به أذلنا الله"©). ولذلك أمر الله نبيه ا -وهو أمر 


0( 
0( ال عمران: .٠١7‏ 
0 الأكراب ‏ ا 11 
(2) المائدة: .١‏ 

(7) آل عمران: 10. 
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لأمته- أن يفرح بهذه النعمة فقال تعالى: +5 35553 
2327 “', قال السلف: فضل الله الإسلام ورحمته 
القرآن .2 

قال وهب بن منبه*' رحمه الله: "رؤوس النعم 
ثلاثة فاولها: نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بهاء, 
والثانية: نعمة العافية التي لا تطيب الحياة 8 
والثالثة: نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به 


نمق | عم العم فى درن الأسلدف أن موقة العنه 
العسلم لسلوك طريق الي ١‏ وضكاته ١‏ في جم 
أبوات القين. وأن تحنب طرف الردق العن أخير فنا 
العصطقى): واخبر بتفرقها إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة!") التي كانت 
على متل ها كات عليه النبي '! والصحابة» ولذلك أدرك 
السلف هذه النعمة فقال مجاهد'' رحمه الله: "ما 
يدرى أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام أو 
عافاني من هذه الأهواء"”7 '. وهذا لأن السلامة من تلك 


الشيخين ' ' ووافقه الذهبي, ورواه ابن 9 شيبة (34421) 
وصححه الألباني في الصحيحة (51). 
ْ 0 0/1 
2 7) ينظر: تفسير الطبري (11/144). 
ا اليمانى الحعا العلامة الأخارة لسن 
توفي سنة: 0114. 
نظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4/544). 
(7) حل بة الأولياء (4/68). 
: ) ات أحمد في مسنده ( 
ذاو 00596 وابن ؛ ماجه(9993). واللفظ له. والحآكما 
( () هوأبو الحجاح مجاهد بن جبر المكي شية القرآن 
ٍ! 51 النبلاء(4/449) 7 
1 700 سنن الدارمي (309). 


الأهواء والبدع نجاة في الدنيا والآخرة؛ لأن البدع 
مُفارقة للإسلام ومفرقة لأهل الإسلام متوعّد صاحبها 
بالنيران والخسران. 

ومن شد ضرراً وإفساداً تلك الأهواء والبدع بدعة 
الخوارج التي كان لها سبق الظهورء وكثرة الفتن 
والشرور؛ لذلك كان من اعظم: التعم: عند. الشلف أن 
نجاهم الله نمنة 1-0 هذه البدعة على وجه الخصوص 
كما قال أبو العالية') رحمه الله: " فقد أنعم الله علي 
بنعمتين لا أدري أيتهما أفضلء أن هداني للإسلام, أو 
لم يجعلني حروريا".2 

وما ذاك إلا لأن الخوارج مجانبون لمنهج السنة 
والجماعة مفارقون لطريقة الصحابة, مفرقون لكلمة 
الجماعة؛ ولذلك جاءت السنن بذمهم واتفق أهل العلم 
على تبديعهم, واتفقت نظرة العقلاء على 1 أهل 
فساد في الأرض وللمجتمع. 


مكاق.من سدؤلاء العلما الذي جدروا من الخدا> 
وحذروا من معتقدهم, وكشفوا عن شبههم, وافصحوا 

ولما كان يحت في اذه الجامعة المباركة في 
الإمامة وموقفهم من المخالفين فيها. وكان من 
المخالفين فيها الخوارج فوجدت في كلامهم مادة 
علمية مفيد ومهمه حرق بظالية الحق: أن يفف عليها: 
وموم 'للناحت أن سشخلضها وللفارى إن مستفهد منها: 
لا تهنا .فق هده ال وقاك: الى حرج 'فيها الخوارج فى 
شعارات إسلامية موهومة , وهتافات عاطفية 


3 (9) هق أن العالية برفيع نن مهرات الرناحن التصرى الاماة 
الحافظ المفسر. توفي سنة: 93ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(4/213). 

2 (2) الطبقات الكبري لابن سعد(9/112). 


مسمومة, حتى التبس أمرهم على كثير من الناس, بل 
لعفن امزيقة على بعص ماق تار الهم البدان: 
قاورت الناسية إن لم يكن فهم صراحة- حصي 
منهجهم, أو ترويج فكرهم أو التستر على باطلهم, مما 
جعل الأمر بززاد تلييسا والقبية تزاد اشعفال 

فجمعت - بتوفيق الله تعالى - تقريراتء علماء 
الغالكة ركهههم الله فى الخوارة: النى كانت ماايين 
بيانٍ وتعريفٍ بهم» وتحذيرٍ ورد عليهم: وتقريرٍ وشرح 
لمح أهل السب والحمافه الغالف ليم و هدم بة 
نيل درعة العالفيه الدكتوراة ووضفية له فنوان: 

(تقريرات علماء المالكية في إبطال 
مدهت الخوارع) 


اهمية الموضوع وسبب اختياره: 

تكمن أهمية الموضوع وسبب اختياره فيما يلي: 

1)حظورة مدهب الخوارع هلان الفرةبوالمتجدمع) 
إذ به فساد المجتمع وتفرق كلمة أهل الإسلام, 
وتسلط الأعداء الأشرار الطغام. 

2 ان فساد مدهب الخوارة وأنهغ من أهل الندغ 
المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. 

3) خدقة معتفة أقل' السبة والخماعة فقن :اله 
على الخوارج من خلال كلام علماء المالكية. 

4) إبراز جهود علماء المالكية في الردٌ على 
0 وناظروهم 

5) أن في 0 سول قكماء الخوايه والدة 
متهم رذ على الخوارع المعاضريى! ]د الفكر واخة 
ولو تعبرت الشخصيات والتفتهيات. 

6) بيان :منج أهل السننة والجماعة وففيوتهم 
وتفيزها عن كعيدة الخوارع الني فى في الالبسين 
بينهما المخالفون واعداء الإسلام. 

7 بناء هذا البحث على رسالة الماجستير التي 
كانت في مسألة الإمامة التي خالف فيها الخوارج, 
فكان هذا البحث مكملاً له وَحثقها لفائدته. 

8) ما تيسر لي الاطلاع عليه من أقوال التي 

9( رعبتي في إفادة دولتي دولة الإمارات العرية 
المتجدة -حرسها الله- على وجه الخصوص لا سيما 
وباقي الدول 5 علق وجه العضوة, 


يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة 
ابواب وخاتمة وفهارس: 

المقدمة وتشتمل على: 

- الافتتاحية. 

- أهمعة الموضوع وسبب اختياره. 


المتية: المقية: 

© الشكر :والتسدين. 

التمهيد ويشتمل على التعريف بعلماء 
المالكية. وانتشار فكر الخوارج وخطورته. 

وفية كلاثة حمظا لين 

المطلب الأول: التعريف بعلماء المالكية. 

المطلب الثاني: خطورة مذهب الخوارج على 
الفرد والمجتمع. 

المطلب الثالث: أسباب سلوك الخوارج هذا 
المذهب مع إفساده للفرد والمجتمع. 

الباب الأول: تقريرات علماء المالكية 
في التعريف بالخوارج» والتحذير منهم, 
وانحرافات الخوارج في مصادر التلقي. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تقريرات علماء المالكية في 
التعريف بالخوارج. 

وفية"ثلائة مباحت: 

المبحث الأول: ذكر علماء المالكية أوصاف 
الخوارج. 

المبحث الثاني: تعريف علماء المالكية بالخوارجح 


المبحث الثالث: ذكر علماء المالكية أصناف 
الخوارج. 

الفصل الثاني: انحرافات الخوارج في 
مصادر التلقيء: وتقريرات علماء المالكية في 
إيطالها. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تحريف الخوارج للنصوص الشرعية, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: إتباع الخوارج للمتشابه». وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: رد الخوارج خبر الآحاد. وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الرايع: طعن الخوارج في علماء السلف, 
وعدم اعتمادهم على فهمهم, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 

الفصل الثالث: تحذير علماء المالكية من 
الخوارج والحكم عليهم. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تحذير علماء المالكية من الخوارج 
وذمهم. 

المبحث الثاني: حكم علماء المالكية على الخوارج. 

الباب الثاني: عقيدة الخوارج في 
مسائل الإيمان والأحكام, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: عقيدة الخوارج في مسائل 
الإيمان» وتقريرات علماء المالكية في 


إبطالها. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: إنكار الخوارج زيادة الإيمان ونقصانه, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

الفصل الثاني: عقيدة الخوارج في مسائل 
الأسماء والأحكام, وتقريرات علماء المالكية 
في إبطالها. 

المبحث الأول: شهادة الخوارج على أنفسهم 
بالجنة-وعلى عيرهف: بالثار:<وتقرير انهه غلماةء الفالكية 
في إبطالها. 

المبحث الثاني: تكفير الخوارج عصاة المسلمين, 
وتقربرات علماء المالكية في إبطاله. 

للمبحث للثللث: استدلالات للخموارج على تكفير 
لبطللها 

المبحث الرابع: تحذير علماء المالكية من التكفير 
وبيانهم لخطورته. 

المبحث الخامس: مفهوم التكفير وضوابطه بين 
الخوارج وعلماء المالكية. 

الباب الثالث: عقيدة الخوارج في 
مسألة الإمامة والإمام»: وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 

وفيه فصلان: 


للفصل الأول: مفهوم الإمامة عند الخوارج ورد 
علماء المللكية عليهم 

وفيه ثلاثة مباحث: 

للمبحث الأول: مفهوم الإمامة عند الخواريجء 
متقريرات. علماء المالكية في لمبطلله 

للمبحث للثلني: طرق. لنعقاد الإمامة عند 
للخوارجء يتقييرات علماء المللكية في لبطالها 

للمبحث للثللث: شروط الإمامة عند للخواريجء 
متقريراتء علماء المالكية في لبطالهل 


للفصل الثاني: عقيدة الخواورج في. 
الإمام الجائرء وتقريياتء علماء المالكية 
في إبطالهلا 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تكفير الخوارج للإمام الجائر, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: خروج الخوراج على الإمام الجائر, 
وتقربرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: عدم مناصحة الخوارج للإمام, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الرايع: طعن الخوارج في ولاة الأمر 
والدعاء عليهم, وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الخامس: عدم إقامة الخوارج العبادات 
خلف أئمة الجورء وتقريرات علماء المالكية في 
إبطاله. 

الفبكف السادتين مسالة الحاكمية عند الخوارع: 
وتقريرات علماء المالكية في بيانها. 

الباب الرابع: عقيدة الخوارج في 
مسائل عقدية متنوعةء وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 

الفصل الأول: عقيدة الخوارج في الصحابة 
وقضية التحكيم, وتقريرات علماء المالكية في 
إبطالها. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول:. عقيدة الخوارج في الصحابة, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الثاني: قضية التحكيم عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في بيانها. 


الفصل الثاني: عقيدة الخوارج في مسألة 
الصفاتء وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

ؤفية ثلاثة: مباحت: 

المبحث الأول: إنكار الخوارج صفات الله تعالى, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: قول الخوارج بخلق القرآن, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 
. المبحث الثالث: إنكار الخوارج رؤية الله في الدار 
الآخرة. وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

الفصل الثالث: عقيدة الخوارج في مسائل 
اليوم الآخرء وتقريرات علماء المالكية في 
إيطالها. 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: قول الخوارج في عذاب القبر, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: قول الخوارج في الحوض, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: قول الخوارج في شفاعة النبي ] 

في اهل الكبائر. وتقريرات علماء المالكية في 

إيطاله. 

المبحث الرابع:قول الخوارج في الصراط وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الخامس: قول الخوارج في الميزان, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث السادس: قول الخوارج في الجنة والنار, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 
الفصل الرابع: عقيدة الخوارج في بعض 
أحكام الدين» وتقريرات علماء المالكية في 
إبطالها. 


المبحث الأول: قول الخوارج بالتقية, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

الفبحتة الثاتن* فول يعض الخوارة بان الضلاة 

صلاتان, وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: قول بعض الخوارج بوجوب الصلاة 

والصوم على الحائض, وتقريرات علماء المالكية 

في إبطاله. 

المبحث الرابع: إنكار الخوارج المسح على الخفين, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الخامس: إنكار الخوارج بعض الحدود 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث السادس: قول بعض الخوارج بجواز السحر, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 


المبحث السايع: قول الخوارج بجواز الجمع بين 
الأحتين أو العراة:وعمتها أو خالتها, وتقريرات علقاء 
المالكية في إيطاله. 


المبحث الثامن: قول بعض الخوارج بجواز الجمع 
بين تسعة نسوة, وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث التاسع: قول بعض الخوارج بإكثار ماء الوضوء, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

«الخاتمة: وتشتمل على: 

أولاً: أهم نتائج البحث. 

ثانياً: التوصيات. 

«الفهارس العلمية: وتشمل: 

1. فهرس الآيات القرآنية. 

2 فهرس الأحاديث النبوية. 

3. فهرس الآثار. 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس المصادرء والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


ف رى 3 


»منهج البحث. 


المنهج المتبع في هذا البحث ( المنهج الاستقرائي 
). وقد جعلته على قسمين: 

القسم الأول: المنهج المتبع في الكتابة 
والنقول» وهو كالتالي: 

1) أذكر أولاً أقوال الخوارج وتقريراتهم: ثم أتبع 
ذلك تقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

2) قد أكرر النقل من بعض العلماء لاحتوائه على 
عَوّة"تقويرات أؤالقوة قتاوقة وردة نحو دولك غلن 
حسب المراد والحال. 

3) أنقل كلام الخوارج من كتبهم الموجودة ما 
أمكن, فإن لم أجد فأنقلها من كتب المقالات ثم كتب 
التاريخ والعقيدة وشروح السنة وغيرها من كتب أهل 
الشتة: 

4) قد أنقل من غير علماء المالكية نقلاً ساقه أحد 
علماء المالكية على سبيل التقرير. 

القسم الثاني: المنهج المتبع في التوثيق, 
وهو كالتالي: 

1) جمع المادة العلمية من مظانها. 

2) كتابة الآأيات بالرسم العثماني. وعزوها بذكر 
السورة ورقم الآية. 

3) تخريج الأحاديث: 


غافما كاة.هتها:قئ: الصحيحين أو احؤهما تكتفن 


- وما كان في غيرهما فيخرج من كتب الحديث 
المعتمدة. مع ذكر كلام أهل العلم في بيان حكمه. 
4) تخريج الآثار من مصادرها. 
5) التعريف بالفرقء: والطوائف. 
6) شرح الألفاظ الغريبة. 
7 ترجمة الأعلام غير المشهورين, ترجمة موجزة 
8) الالتزام بعلامات الترقيم. وضبط ما يحتاج إلى 


9) تذييل. البحث بالفهارس العلمية كما هو موضح 


شكر وتقدير 00 
الحمد لله. والشكر له سبحانه وتعالى أولاً وآخراً, 
فهو سبحاته صاحب المن والعطاء: اشكرة عغز وجل 
هذا البحث. 


واثني بالشكر لوالدي الكريمين الذي يعجز اللسان 

عن شكرهما ورد جميلهما. 

. كما كر القائمين على الجامعة الإسلامية. وعلى 
زأسهم معالن مدهو الجافعة العكلف الشيخ الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم بن علي العبيد. فلهم مني الشكر 
عل ها تتدمويه :من تسور ميل العلم لخطلاته :في 
شتى البقاع. 

. كما أشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين 
واخص بالشكر القائمين على قسم العقيدة على ما 
يقدمونه من جهود عظيمة لطلاب العلم,. فجزاهم الله 
خير الجزاء. 

والشكر :موضول لشيخى: الفاضل الاستاذ الدك:: 
سليمان بن سالم السحيمي الذي تولى الإشراف على 
هذه الرسالة, وأعطاها اهتمامًا كبيرًا حتى خرجت في 
هذا السفرء. وقد كان لملحوظاته وتصويباته كبير الآثر 

على البحث والباحث فجزاه الله عني خيرًا. 


كما أشكر فضيلة المناقشين الكريمين الدكتور: 


مناقشة هذه الرسالة وتقويمها. 

ولا انين شكر من ساعدني وافادني وعلى 
رأسهم: ذولتي: الغالية دولة الإمارات العريية المتكذة 
نقيادتها وحكامها. حفظهم: الله الدين قيتوا لنا تنيلك 
العلم ومتهلا لنا:ظريقة ر تم عفد الشكر لزغي الغالية 
الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي. 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


والخمنة للضوت: العالمين: 


المالكية, ار عر ا 
وتطورتة. 


وا 
المطلب الثالث: شتات 
سلوك الخوارج هذا المذهب 
مع إفساده للفرد والمجتمع. 


المطلب الأول: التعريف بعلماء المالكية. 

التعريق» تغلماء المالكية زرجحمهم الله نهو التعريق 
بسلسلة طويلة من العلماء من عصر الإمام مالك إلى 
علماء المالكية رخمهم الله وإنما المقصودد به التعرف 
علن شيء من سيرة إمام المذهب ذا عدم وطبقاتهم . 

فإمام هذا المذهب هو شيخ الإسلام حجة الأمة 
إمام دار الهجرة أبق عبد الله مالك نا شك بن مالك 
بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غياث بن حُثيل 
بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح'. وهو من حمير 
الأصغر الحميري الأضبجى المذنى: ولا خلاف آنه من 
ولد قحطان. 2 


1 ولد في سنة ثلاث وتسعين١!‏ اننا سداق علمنة 
وتاهل للفتيا وهو صغيرء. وقد جلس للتعليم والتدريس, 
وأخذ عنه الجم الغفير حتى اشتهر مذهبه في | فاق, 
وقد تضافر وتكاثر ثناء العلماء الثقات عليه, امتحن 
في دين الله فثبن وصبر, كان على عقيدة أهل السنة 
والجماعة مفارقاً للبدع والأهواء وأضخاب الكلام, توفي 


: (7) قال القاضي: لم يختلف العلماء بالسير, والخبر, 
والسشيب في ست مالك هذا أو اتصالة يذي أضبع. ير : 
ترقيب المدارك القاضي عياض (1/45) 

2 (7) ينظر: ترتيب المدارك القاضي عياض (1/44 0 
0 المذهب ابن فرحون (1/86), السير الذهبي ( 
0 مالك يق انس أجمد ال قبارك (11): 

3 (7) ينظر: ترتيب المدارك 20 عياض (1/49). الديباج 
0 ابن فرحون (1/92)., السير الذهبي (8/49), 
تذكرة الحفاظ الذهبي(1/212) وقال الذهبي: وهذا أصح 
الأقوال. :وينظر: غالك بن أنس أحمد آل غبارك (11): 

01 سار هذا الناء من العلما: ترب "الهدارك القامن 
عياض (65-1/61), الحيك المذهب ابن فرحون (1/104- 
6») منازل الأئمة أبي زكريا السلماني(193-188), 
السير الذهبي(75-8/72و94). 


(1) 


رحمه الله في سنة تسع و سبعين ومائة للهجرة 

والمقصود بعلماء المالكية رحمهم الله هنا هم من 
ترجح عندهم مذهب الإمام غالك على سائر المذاهب' 
و اعتقد أنه أصح المذاهب»' وك فيهم من انتسب 
مرجعها إلى طبقتين: 

الأولى: من أخذ عن الإمام مالك مباشرة. 

والطبقة الثانية: من لم يأخذ عنه مباشرة ولكن 
التزموا مذهبه. 

فالطبقة الأولى: من أخذ عن الإمام مالك 

وهم ثلاث طبقات: الأولى والوسطى والصغرى 
قال القاضي عياض رحمه الله: " وهذا حين ابتدأ لي 
ترتيب ‏ الطبقات المقصودة على العهود الموعودة, وقد 
وجدنا أصحاب مالك من الفقهاء ثلاث طبقات: 

- أولها: من كان له ظهور في العلم مدة حياته 

وقاربت وفاته مدم وفاته. 

- وثانيها: قوم بعد هؤلاء فمن عرف بطول ملازمته 
وصحبته وشهر بعده بتفقهه عليه وروايته. 

- ثالتها: قوم صحبوه صغار الأسنان أخرجهم بعده 
الزفان:. فقاربوا اتباع أتباغة وفضلوا شرق مجالسته 
وحرية سماعه., فرتبناهم على هذا التطبيق وحثنا يمن 
بعدهم فريقاً بعد فريق والله ولي التوفيق"./ة 


< (7) ينظر: ترتيب المدارك القاضي عياض (50-1/49), 
سير أعلام النبلاء الذهبي(8/130): الديباج المذهب ابن 
فرحون(1/126). 

2 (7) ينظر: فتاوى ابن رشد(2/1061). 

7 (7) ترتيب المدارك(1/15/7). 


وقد جعل لكل طبقة تصنيفاً على حسب البلدان, 
على ما علق" 


الطبقة الأولى من أصحاب مالك الذين 
أخذوا كنه مباشرة. 

أولاً: الطبقة الأولى من أهل المدينة. 

فذكر منهم: المغيرة بن عبدالرحمن. المخزومي, 
وعبدالعزيز بن ابي 7 وعبدالعزيز ابن الدروارودي, 
وزكريا بن منظور بن ثعلبة,. ومحمد بن دينار. وعثمان 
بن عيسى بن كنانة, وعثمان بن الضحاك وغيرهم. 

نائيا: الظبقة الأولى:من اهل المشرفق: 

فذكر منهم: عبدالله بن المبارك. 

نالتنا:“الظطيقة الأولىمنى اهل مضد: 

فذكر منهم: عثمان بن عبدالحكم الجذامي, 
وعبدالرحيم مولى الجمحيين, وسعد بن عبدالله 
المعافري, وعبدالحكم بع اعين القرشى:» وغيرهم: 

رابعاً: الطبقة الأولى من أهل أفريقيا. 

فذكر منهم: عبدالله بن غانم القاضي, وعلي بن 
رياد الفسي: والتهلول .بن راشد وايا محمد بن فر 
الفاسي وغيرهم.!” 

الطبقة الوسطى من أصحاب مالك الذين 
أخذوا كنه مباشرة. 

أولا: العم الوسطي فر ن أهل الفدية 
000 00 بن ٠‏ نافع الأصغر, 00 بن عيسى 
بن _,بحعيى, وإسماعيل بن اذى سول وحبيب بن ع 
حبيب,. ومصعب بن عبدالله,. وغيرهم. 


نانيا: الطبقة الوسظى.من. اهل اليمن: 
3 (9) ينظن»ترتيت المدارك (204-157): 


فذكر متهم “موسي السكسكي: ومحفد بن 
شروس. 

ثالثاً: الطبقة الوسطى من أهل البصرة والعراق 
وما وراءهما من بلاد المشترق. 

فذكو هتمهم عبد اللدين جسبتلمة: التمنمى: 
وعبدالرحسن بن مهدي, ومحمد بن عمر الواقدي, 


رابعاً: الطبقة الوسطى من اهل الشام. 

فذكر منهم: الوليد بن مسلم, وأبا مسهر عبد 
الأعلى الغساني, وإسحاق بن عيسى بن الطباع. 

كاصها الخليقة الوسط من أهل 00 
0 دن الفاسة ا 0 المعاقرق: 
وعيرهم. 8 : 

تناده] :الطليقة الواستطىئ يتن اهل | قويقية: 

فدذ كر نهم اذ بن الفراك»..وعسدينة بض خارحة 

سابعاً: الطبقة الوسطى من أهل الأندلس. 

فذكر منهم: قرعوس بن العباس بن قرعوس, 
ومحمد بن بشير, وطالوت المعافري. ومحمد بن يحي 
السبائي, وغيرهم.” 
أخذوا عنه ا 

أولاً: العليفة: الصعرع:هن اهل المدسة: 

منهم: أبومصعب, ومحمد بن أبي بكرء والزبير بن 
بكار, وعيرهم. 

ثانا الظيقة الصغوى مق المكيون. مهفن عدا دوفن 
البغدادين. 
: (7) ينظر: ترتيب المدارك(296-1/205). 


منهم: هارون بن عبدالله الزهري. 

ثالثاً: الطبقة الصغرى من أهل المشرق. 

زائعا: الظيفة الصعورف من اهل كد 

منهم: عبدالله بن عبدالحكم بن أعين, ويحيى بن 

د الطبقة «الصكرة' ع أهل الأندلس. 

الطبقة الثانية: من لباقتن نم لقره 
ولكن التزموا مذهبه. 

قال القاضي عياض رحمه الله: "قد انتهى بنا 
القول في الطبقات الثلاث من اصحاب مالك, الذين 
اخذوا عنه, وسمعوا منه منتهاه, وبلغ بنا الذكر بعون 
الله تعالى تعيين ما نصحنا عليه مداه؛ واستوفينا من 
من ٠‏ بعدهم من أتباعهم, ورواتهم الملتزمين مذهبهمء 
كان منهم من قارن الطبقة الوسطى ولك رت من 
أصحاب مالك, ومن تقدم بعصهم من الزمان, ولكن 
قدمنا أولئك لمرتبتهم لصحبة إمامهم, وجئنا بهؤلاء ثم 
بمن جاء بعدهم إلى زماننارمرتباً لهم على طبقاتهم في 
تقدم الزمان, وتاخرة ذاكراً لكل واحد ما بلغني علمه, 
من مفيد شمائله:, وخبره والله المعين لاارب غيره". 
)2( 


طق «ضنفه) على حستب البلدان 0ه فيه بعة رلك ها 
ينون المدارشن القالكية 


(#) ترتيب المدارك(317/7-1/296). 
(#) ترتيب المدارك(1/317). 
(+7) ترتيب المدارك (1/317 وما بعدها). 


المدرسة الأولى: مدرشسية المدينة. 

المدرسة الثانية: المدرسة المصرية. 

المدرسة الثالثة: المدرسة المغربية (القيروان 
وتونس وفاس). 

المدرسة الرابعة: المدرسة الأندلسية. 

المدرسة الخامسة: المدرسة العراقية.2 

وامتازت كل مدرسة برجالاتها وميزاتهاء ولم يزل 
علماء المذهب المالكي رحمهم الله ينتشرون في 
أنعاء المعهورة جين ضار الغالت علئ اهل المغرف 
والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر 
والسودان واوساط إفريقيا وبعص دول الخليج العربي 
ومدنها كالإحساء والكويت وابوظبي ودبي وغيرها. 2 


: (7) ينظر: اصطلاحات المذهب عند المالكية (81-26), 
مر 7) اضطلاحات المدهت عند المالكية :(3 2, الفقه 
العالكن في نويه الحديد 4 1/2): 


العظلب الثاتي: خطورة هذهب الخوارع: على 
الفرد والمجتمع. 

لا يكاد يخفى على ذي لبٌّ أن الإسلام جاء لحماية 
الفرد والمجتمع ولتثبيت عقد الدين 0 أمرالدنياء 
عفد الدين, واختلال نظام الحياة, ومن ون البدع 
التى تخل بعقد الدين ونظام:الدنيا بدعة الخوارج التى 
يتركز منهجها على تكفير المسلمينء والخروج عن 
جماعهم . مها تر على ذلك العظر العطيي عل 
الغرد. و المجتمع نذينا ؤدنيا. 

«فأما خطر منهج الخوارج على الفرد: 
1- أنه سبب لإهانة الله للعبد. 

منهج الخوارج قائم على الطعن والخروج على 
خكام المسلمين: :وقد توعد التبي ١‏ من أهان منلطان 
الله 5 فقال]ا: من أهان سلطان 0 في 
الأرض أهانه الله".!'' دجىدى 5دىدكى 5-<2) 


2 أنه ثبت لقضية الله «واستحفاق' المعين. 


وذلك ان الخروج عن جماعة المسلمين وعلى 
جماعة المسلمين من المعاصيء وقد قال رسول الله 
ا قال: "من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
لا 0 فقد عصى الله» ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد 
عصاني "31 


وقال ا: "من خلع يداً من طاعة لقي الله 


. 08 ) رواه الترمذي (2224) وقال: حديث غعريب, وصححه 
الألباني في الصحيحة (2297). 

2 (7) الحج: 18. ' 

7 (#4) رواه البخاري كتاب الأحكام باب + [] [| لا لا لا لا لا ج ( 
2)37), ومسلم كتاب الإمارة (1835). 


عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".!' وقال 'ا: '"'من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات: مات 
ميتة جا هلية ".2 


فمخالفة هذه العقيدة تعد معصية تستحق العقاب 
في الشرع, فكيف إذا انضم إليها مخالفات عقدية 
أخرى كمخالفتهم الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله 
وصفاته فاتبات بعض امور الآخرة وبعص مسائل 
الدين. 

ولا يخفى مافي مخالفة الكتاب والسنة في هذه 
الأبواب العقدية من الوعيد فقد قال تعالى متوعداً 
النافين الذين, ألحدوا في آباتة" جدج جج ج جج ج هج © + 
جج ج ج ح رادا 3, وقد توعد الماك وضوي كلدي بانه 
قول ا ج 33 ج ج ج ج جح ح <-41ا) 


بتخش على من نفى رؤيته سبحانه وتعالى في 
ا ا ج 33 ذ 3 55 <ا5ا) 


3ك إن تضاحت عفيدة الخوارع: فى حر المبتدعين. 


وذلك لأآن الخوارج خرجوا عن سبيل المؤمنين 
فسلكوا سبيل المجرمين؛ ولذا قال رسول الله 0 
الأسنان,» سفياء الأحلام, يقولون من خبير 
قول البرية:» لا يجاوز إيمانهم حتاجرهم: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة" وفي 
حديث اخر: " لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد".” عاد" 6) 
) رواه مسلم كتاب الإمارة(1851). 
8 1 7) رواه البخاري كتاب الجماعة والإمامة باب إمامة 
المفتون والمبتدع (696), ومسلم كتاب الإمارة (1848). 
) الأعراف: .18١‏ 
) المدثر: 70 -71 . 
) المطففين: .١0‏ 
) رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين بابقتل الخوارج 


9( 3 
( 4 
09( 5 
9( 6 


اه علامة على فاق الموة ونست :فضا .ديته: 

الخوارج يطعنون في الصحابة] وفي الأئمة 
والحكام وهذه علامة خذلان ونفاق وقد قال رسول 
الله ا: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه".2) ف"التعرض إلى جانب 
الصحابة علامة على عدلان فاعله بل هو بدعة 
وضلالة".(2) 

وعن ادن 0 ا قال: " إن أول نفاق المرء 
طعنه على إمامه 

وقال أبو 5-5 الخولاني رحمه الله: "إياكم 
والطعن على الائمة؛ فإن الطعن عليهم هي الحالقة, 
حالقة الدين ليس حالقة الددمن ألا إن الطعانين هم 
الحخائيون:-وشترار الأشتر ات ها 

“وأما خطر منهج الخوارجح على المجتمع: 

امه يتب لحهفتب الذي كفورق” كلمة: المسلصية 
وعدم سلامته من التبديل والتغيير 

فإن الخوارج بخروجهم ينصبون راية الخلاف 
للجماعة ويشقون العصا. فتضعف الجماعة فيتسلط 
عليها الأعداء والحساد وأصحاب الفتن والشهوات؛ 
ولهذا نهى الله تعالى عن التنازع المؤدي للفشل 
وذهاب الريح فقال: [] حت ون ب دام : 

وقد بين علماء العالكية رحمهم الله أن هن حكم 

والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم(6930), ومسلم كتاب 

الزكاة (1066). 
: (7) رواه البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي ا(ما 
يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا) (6445), 
ا كتاب الفضائل (2540). 

7) ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/622). 
ْ :را" ابن عبدالبر في التمهيد (16/392). 


(©) رواه ابن 0 في الأموال(61). 
(*) الأنفال: 1 


ذم نا د كن 


وجود السلطان أنه بيحرس الذين .مخ محذور قديلة 
ونغييره؛ فالدين أس والسلطان جارسن” فما من دين 


ا ان الرماء 5000 
منزلة الأخ المعين والعماد الرافع لفسطاطه واستدل 
اند كم كميت! قال 0 فيه: "مثل الإسلام. والسلطان 
والناس؛ مثل الفسطاط'والعمود, والأوتاد والأطناب. 
فالفسطاط: الإسلام. والعمود: السلطان. والأطناب 
والأوتاة: الثاسن.. ولا يصلح يعضوم إلا بعص" 51 

2ك ]نه يمني السنونه ضورة: الاشلام ا لستمة. 

: وبيان ذلك ان عنف الخوارج وخروجهم وزعزعتهم 
لمن وتكويقهم المختمفانت اندم الد ولام 
والمتدراطين” يعطي للعالم غير الإسلامي صورة دموبية 
أمرهم "هذا قد يقيله. بل نكارية ميعاديف وهذا علق 
خلاف الصورة الحقيقية للإسلام من نشر | 

والأمان:.وحقن الدماء: م الأعراض والأموال: 

: (7) بدائع السلك في طبائع الملك (24) بتصرف. 

08 )نهو أبوغبداللة محمد ين علي بن محمد الغرناطي 
المالقي المالكي. من مؤلفاته: بدائع السلك في طبائع 
الملك. وروضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم اللسان 
وشرح على مختصر خليل, توفي: 895ه. 
ينظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج القرافي (216), 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج التنبكتي( 
02 شجرة النور الزكية ابن مخلوف2/1047). 

0 كعبت الاحنان؟ ادرك عهد النسى .1 :ولموير موا سلة 

في خلافة عمرلا توفي: لسنة بقيت من خلافة عثمان]. 

ينظر: التاريخ الكبير البخاري (7/223).: أسد الغابة ابن 

الأثير (4/487), السير الذهبي (3/489). 

(2) الفسطاظ صرت من الابية "فى السفي ومتة ضيه 

السمر سحلو لسنان العري 0111811 

(7) ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك ابن الأزرق, ( 

2). سراج الملوك الطرطوشي (187). 


3- أنه سبت لآثارة الفتن وحلول الخوف وذهاب 
الأمن. 

لأن الجماعة بوجود السلطان مصونة والدماء 
محقونة, والأعراض محفوظة, فمتى خرجت الخوارح 
فلن الحكام انشقت الجماعة وضعفت يد السلطان 
وحل الخوف وظهر الهرج؛ وقتل القوي الضعيف ونزل 
الخراب بالبلاد. 

وقد بين علماء المالكية رحمهم الله تعذر إقامة 
الآأمن بيك الناسن دوت إمهام: وان تفقددهة يسود الظلم 
والهرج في البلاد؛ ولهذا قرر الطرطوشي'" رحمه الله 
هذا المعنى بجملة بديعة فقال في قوله نكال 0 
ذش ك 5 غك و ه دا "يعني لولا أن الله تعالى أقام 
السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف, 
وينصف المظلوم من الظالم؛ لأهلك القوي الضعيف, 
وتوائب الخلق بعضهم على بعضء فلا ينتظم لهم حال 

ولا يستقر لهم قرار, فتفسد الأرض ومن عليهاء ثم 

امتن الله تعالى على الكل بإقامة السلطان فقال 
تعالى: جدة 5 ف 4 [] ؤدا © يعني في إقامة السلطان في 
الأرض فيأمن الناس به. فيكون فضله على الظالم كف 
بده عن المظلوم, وفضله على المظلوم كف إبد 
الظالم عنه".4) 

4-أنه سبب لانتشار أهل الفساد والبطالة. 


7< (7) هوابو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
الطرطوشي المالكي. من مؤلفاته: الحوادث والبدع 
وسراج الملوك وشرح رسالة ابن ابي زيد. توفي سنة: 
0هه. 
ينظر: السير الذهبي(19/490)., الديباج المذهب ابن 
فرحون(2/192), نفح الطيب التلمساني (2/85). 

70١ (7)البقرة:‎ 2 

١70١ (7)البقرة:‎ 3 

4 (*) سراج الملوك(141). ينظر: البداية والنهاية ابن كثير ( 
3 ) التحرير والتنوير ابن عاشور(2/478),: تفسير 
السعدي(110). 


كم في المجتمعات من نفوس تهوى الفساد 
وتحب الخراب, ففي وجود السلطان تنقمع هذه 
النفوس وتهاب, وذلك لخوفها من العقاب كبذقع 
بتخويف الإمام وتهديده ما لا يندفع بالقرآن7) كما جاء 
في الآثر: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

2 فالإمام جنة وحماية وحفظ ووقاية وكما جاء عن 
0 هريرة [آأن رسول الله 0 قال: "إنما الإمام جُنة 
يقاتل من ورائه ويتقى به". !ذا 

ومثل لهذا الطرطوشي باحسن مثال فقال رحمه 
الله: "ومثال السلطان القاهر لرعيته, ورعية بلا 
سلطانء مثال بيت فيه سراج منير. وحوله قيام من 
الناس يعالجون صنائعهمء, فبينما هم كذلك؛ إذ طفئ 
السراج فقبضوا أيديهم في الوقت, وتعطل جميع ما 
كانوا فيه. فتحرك الحيوان الشرير وتخشخش) الهوام 
الخسيسء فدبت العقرب من مكمنها وفسقت الفارة 
من جحرهاء وخرجت الحية من معدنهاء وجاء اللص 
بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته. فتعطلت المنافع 
واستطالت فيهم المضارء كذلك السلطان إذا كان 
قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به عامة, وكانت الدماء به 
في أهبها محقونة والحرم في خدورهن مصونة 
والأسواق عامرة والأموال محروسة والحيوان الفاضل 
ظاهراً والمرافق حاصلةء والحيوان الشرير من أهل 
الفسوق والدعارة خاملاً, فإذا اختلّ أمر السلطان دخل 
الفساد على الجميع, ولو جعل ظلم السلطان حولاً 
في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم 
السلطان حولاً. وكيف لا وفي زوال السلطان أو 


: (7) ينظر: بدائع السلك ابن الأزرق(23). 

2 (2) ينظر: البداية والنهاية ابن كثير (2/163). 

. ) +) رواه البخاري كتاب الخياد والسير بانه من تقال وراء 
الإمام ويتقى به (2957): مسلم كتاب الإمارة (1841). 

* (7) الخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح؛ وكل 
لشيء يابس إذا حك بعصّه ببعص ٠.‏ 

ينظر: لسان العرب (5/72)., القاموس المحيط(593). 


ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد, ونفاق 
أهل ل العيارة والسوقة واللصوس الصاح" 

إذا خرجت الخوارج نوققت لاسو ف ا 
التخاراتك: وارتفعت الاستعار واشتكرت السلء فقيضعف 
اقتصاد الدولة ويحخرب بيت المال. 

وتأختكضار كما قال انق :مقية رحفيه اللة: "إنى :قد 
أدركت صدر الإسلام فوالله ما كانت للخوارج جماعة 
قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم, وما أظهر أحد . 
على رجل قط من الخوارج, ولو أمكن الله الخوارج 
فر ره 0 الأرض؛ وقطعت السبل, وقطع 
الحخ من بيت اللة الخرام: وذ لعاذ أمر الإسَبلام 
جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس الجبال كما 
كانوا في الجاهلية, وإذا لقام أكثر من عشرة أو 


بالخلافة, ومع كل رء هنهم أكدن من عشرة الا 
يقاتل بعضهم بعضاء ويشهد بعضهم على بعض بالكفر 
7د ل ادل المؤمن خائفا على نفسه ودينه 
وده واهلة :وفالة لا يذرى اين تسلك أو مع من 
يكو" 6 

فيعود ضرر الخوارج على هذا على الضروريات 
الخمس فعلى الدين بالتحريف وعلى العقل بالإفساد 
الي الي وعلن النفس بالقتل وغلى العرض 


7< (*) سراج الملوك(151-150). وينظر: ندوة البيعة 
والخلافة في الإسلام(1/227). 
2 (7*) ينظر: سير علام النبلاء للذهبي(555-4/554). 


المطلب الثالث: أسباب سلوك الخوارج هذا 
المذهب مع فساده اللفرد والمجتمع. 

إن«الاصلاة :فى الاهوز الفيعة الثى يكب لان العدة 
مقزفة«طرقها, وكيفية تحفيقهاء.والاضلاح الضحة 
تكر ف يكشفه» حفيفته 'ووزتها بالكنات والسئة :وبالتظر 
في ثمراته. وقد غلطت كثير من الجماعات المخالفة 
الإصلاح 0 النافع. ومن تلكم الجماعات: الخوارج 
الحكام وتهييج الرأي العام عليهم, حتى تتحقق الثورة 
التي لوه الاصضلاح بزرقعيم«هذايها بروفونة. 

فالإصلاح الحقيقي عندهم يبدأ من تغيير الحاكم 
والخروج عليه في جماهير ثائرة. ومظاهرات عارمة, 
ثم ينصّب الحاكم عن طريقهم وعلى مفاهيمهم. 

والتيئة ال الرى يلوخ تسمه ها الأشبات الث 
جعلت الخوارج يعتمدون على هذا المتهع الإصلاحئ 
المزعوم؟ 
. هل لأن هذا المنهج دل عليه الكتاب والسنة؟ أو 
لأنه منهج الصحابة والتابعين؟ أو لأن العقل السليم 
تدل:.عليه؟ أو لأنه مطابى للقواعد الشترعية وموافق 
للمقاصد المرعية؟ وهل تحفق من هذه الثورات قديماً 
وحديثاً الخير وكان له الأثر الحميد؟ أم هي على 
العكس من ذلك تماماً؟ 

إن مما لا يشك فيه كلّ مسلم عاقل - سلم من 
الشبهات وعرف ولو قليلاً من أدلة الشرع الحنيف 
وأدرك ولو لمعة من مقاصدهم- أت هذا المنهج 0 
الإصلاحي 0 الذي سار عليه الخوارج قديماً 
وحديثاً مخالف للشرع ولقواعده ومقاصده, أنه لم 
نحن من اناره إلا الفساد والقثل والتدمين .فإذا كان 
ذلك كذلك فما هي الأسباب التي جعلت هذا المنهج هو 
اشاس دعكوة الخوارج, ولب سيا ستهم . 


وعند النظر في النصوص والتأمل في حال 
الخوارجح ومنهجهم يظهر أن من از هذه الآأسيات ما 
يلي: 


السبب الأول: صغر سن الخوارج وضعف 
عفقولهم. 

إن صغر سن من يعودون هذا الإصلاح مع ضعف 
عقولهم يعدٌ سببا من أسباب سلوك الخوارج لهذه 
المنهج كما قال رسول الله ]: "يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلاهم".1) 


فصغر السن دليل قلة الخبرة في الدعوة ومجالها 
الأقلا كن ولهداالم تمكنو| .نسب حداقة: استانهم فت 
معرفة طريقه. وضعف العقل دليلٍ قلة الإدراك 
والوعي لحقيقة الإصلاح, وهو أيضا علامة على سهولة 
انقيادهم لزخارف الشيطان ودعوات أهل الأهواء. 

فلها اعتمم قنهم :سيفافة العمل وكدانة لسن :الم 
ينظروا بعقل واع إلى ما نجم عن هذا الفكر من فساد 
على البلاد والعباد, ل لسيفة عقولقم سوا في طيف 

لسن السدل الضحة عة الن الشقر قن اق 
الإصلاح الناجح ويمنع من منهج الفساد والتدمير: جي 
ي + + 0110001 لا لا نالا 0 0 0 00000 0 ل جاثا 
أليس العقل الصحيح يدعو أصحابه للبداءة بإصلاح 
انفسهم وأسرهم بتعليمهم العقيدة الصحيحة والأحكام 
الواجبة: وينهى أصحابه عن الدخول فيما لا يحسنه من 
الفتيا بالخروج وسفك الدماء. مع العلم أن منهم من لا 
تعلك أهلية الفتوى في هم المسائل العقدية, والأحكام 
الشي فى شد من عيوب الحكاء فك فييم مون فد 


1 ) سبق تخريجه وهو: متفق عليه. 


2 (72)الحج: اع 


يكون مفرطاً في الواجبات وواقعاً في كبائر المنكرات. 

مع هذه الحداثة والسفه تراهم يصيحون نريد 
خلافة إسلامية كخلافة الفاروق !, فإذا كنتم تريدون 
خلافة كخلافة الفاروق فللحاكم أن يقول: وأنا أريد 
رعية كرعئة الفاووق د :ولقتقم احق بهدة النظرة منت 

وهذا كما حدث لعلي حين قال عبيدة السلماني!) 
لة:نيا أقير المؤمنين :ما بال ابي بكر وعم انظاع 
الناس لهما والدنيا عليهما أضيق من شبر فاتسعت 
عليهما. ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينطاعوا لكما 
وقد اتسعت فصارت عليكما اضيق من شبر؟ 


فقال: "لأن رعية أبي بكر وعمر 00 متلي ومثل 
عثمان: ورعيتي أنا اليوم مثلك وشبهك"27) 


ولو كان الخوارج عقلاء لما ذهبوا 550 7 
الجرة واسفلها مخرقء, فمثلهم في الإصلاح كمثل رجل 
عنده جرة أعلاها مفتوح وأدناها مخرق, فذهب يسكب 
الماء فيها ثم يغلق الجرة فإذا هي خالية! ! همه في 
إصلاح رأس الجرة., ولو كان عاقلا لعمد لإصلاح 
الخروق السفلى ثم التي تليها. وبعد ذلك لو سكب 
الماء لاستقر مع كون راس الجرة مفتوحا 

فالعاقل يصلح الأصولء وقليل العقل يشتغل 
بإصلاح الفروع, فلا تصلح له الفروع ولا تستقيم له 
الأصول. 


1 4 )اهو أبو مسلم عبيدة ين عمزو السلماني: تابعي ثقة 
أسلم قبل وفاة النبي]! ولم يره. روى عن: عمر وعلي 
واين مسعود . وروى عنه: ابن سيرين والنخعي توفي: 

هف 
ينظر: أسد الغابة ابن الأثير(3/192): الثقات ابن حبان( 
ا 

2 (7) لم أقف على الأثر في مظاثه من كتب الآثار إلا عن 
ا في سراج الملوك(326).: وقد ذكره _ 
0 بمعناه في شرح رياض ا (1/164). 

7 (7) سراج الملوك (326-323). 


السبب الثاني: عدم معرفة الخوارج 
بالعقيدة الإسلامية الصحيحة في باب_تعامل 
الرعية مع الحكام والجماعة. 


بالفعل من العجب أنهم لا يعرفونها مع توافرهاء و 
الاك ومع هذا لم يبصروها بقلوبهم, وزلٌ في فهمها 
أذكياؤهم, وضلٌ في معرفتها عقلاؤهم, والمتأمل في 
بعنة رول اللم: ا بكة آنه : 

- قد توعد من نكث بيعة الإمام فقال]ا: ار 3 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".! 

2 ذافن بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ولو 5 
الأموال وضربوا الظهور فقال: "عليك السمع 
والطاعة في عسرك و بسر يسرك, ومنتشطك 
0 0-0 ل وقال]: "اتسمع وتطيع 

وأطع". 5 
3 حرم رسول الله لا طاعتهم إن أمروا 
3 (2) رواه مسلم كتاب الإمارة (1851). 
2 (72) رواه مسلم كتاب الإمارة (1836). 

7) رواه مسلم كتاب الإمارة ( (1847) ). والطبراني 0 
201 وأحمد في مسنده(23427)., والبزار( 
0)), أده داود(4246)وابن ابي شيبة في مصنفه ( 
2,9 والحاكم في المستدرك(4/433)وقال: "حديث 
صعيح الإسناد ولم يخرجاه "ووافقه الذهبي, وصححه 
الألباني في الصحيحة(2739). 
تنبيت مهم . : قال النووي -رحمه الله- في بيان إسناد 
الحديث: " قوله ( عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن 
اليمان ) قال الدارقطني هذا عندي مرسل؛ لأن أبا سلام 
لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني, لكنّ المتن 
صحيح متصل بالطريق لأول, وإنما أتى مسلم بهذا متابعة 
ا 0 ا ده 
العرسل» وجا الاحتحاج: به ويصيو في المسالة حدناة 
صحيحان" شرح مسلم (12/440). 


بمعصية, لا إن فعلوا المعصية فقال 1[: "على المرء 
المسلم السمعٌ والطاعةٌ؛ فيما أحبّ وكره؛ إلا 
أن يؤمر بمعصيةء فإن امن تمععية افلا سمه 
ولا طاعة". 

فإن آمو سعضية كلا بطاع في تلك |المعصيه ولا 
تنزع طاعته وتخلع ببعته قال: "وإذا رأيتم من 
تنزعوا يد] من طاعة". ف 

وقال 0: " إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن 
أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتا, بع الوا 
سول الله الا-نقائلهم قال: ,: لا ما صلوا”” 
فناذة: يكن نمق كزه نقليه وانكر بقلي ةا 


هذا الإرسال من جهة النظر إلى هذا الإسناد, أما بالنظر 
إلى غيره فإنه قد جاء من طريق أخرى متصلة عند 
الطبراني في الأوسط (2914), وأحمد في مسنده ( 
7 ,)2 والبزار(2960), وأبي داود (4246) وهي 
متابعات لهذا الحديث, وله شاهد من حديث عبادة بن 
الصامت عند ابن حبان. ينظر التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (7/14). وانظر تحقيقاً نفيساً للعلامة 
الألباني في الصحيحة (2739). 
فإذا تبين هذا لم يكن هنالك مجال لأصحاب الأغراض 
الثورية الذين ضعفوا هذا الحديث وبنوا على تضعيفه هدم 
مسألة السمع والطاعة للحكام, وجهلوا أو تجاهلوا هذه 
الطرق والشواهد المقوية للحديث, وتغافلوا عن غيره من 
الأحاديث المتضافرة التي توجب السمع والطاعة للحكام 
بالمعروف, سعياً لترويج هواهم وتحقيق ماربهم 
:5 إز0" راك البحارى كناب الاجنام نات السمة والطاءة 
للإمام ما لم تكن معصية(7144). ومسلم كتاب الإمارة ( 
00 
7 رواه مسلم كتاب الإمارة (1855). 
7) رواه مسلم كتاب الإمارة(1854). 
ظ 0 أبو داود (4761). 
7) ينظر: إكمال المعلم القاضي عياض (6/246), المفهم 
رطب 14/64 


ذم نا د نأ 


قله رسول الله ا أمته طريقة نصح الحكام 
فقال0: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد 
له من ولكن لبأخذ بعده© فيخلو به: فإن 
قبل منه فذاك وإلا كان قد أدّى الذي عليه 
ك2 


ولو كان الخوارج يطلبون العلم وبدؤوا باصغر 
متونه لمرّت عليهم احاديث النبي ووصاياه التي لم 
يخل منها متن ولا كتاب إلا وهي مبثوثة فيه ومن ذلك 
تلك الوضية المشهورة حيث .قال رسول: الله 
1 وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
عبد حبشي"2, ولكن كما قال عمر 0: "إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن, أعيتهم الأحاديث 
أن تحفطوها فقالوا بالرأى قصلوا وأضلو|" (ة 

السبب الثالث: عدم معرفة الخوارج نهدي 
الأنبياءلا وطريقتهم في الإصلاح. 


لم يعرف الخوارع طزينة: إضلاع الها ايوم 

م؛ مع انهم يقرؤون سيرهم فهم كما اخبر رسول 
الله اا عن الخوارج ففال: " يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم".! 

فالناظر في سيرته ا يرى أنه عاش في مجتهع 
كترك حاهلي. فيد الأضنام :ونظلم تعضهم عضا . 

فهل سلك رسول الله ا طريق الإصلاح الذي سلكه 
الخوارج من إقامة الثورات والاتقلابات؟ كلاء بل كان 
يدعو الناس إلى التوحيد وتحقيق الإيمان بالله ثلاث 


: (7) رواه أحمد في المسند (15333). وقال الهيثمي: " 
رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض 
وهشام سماعاً وإن كان تابعياً". مجمع الزوائد (5/232), 
وصححه الألباني ظلال الجنة رقم (1096) 

1 1 :0 رواه أبوداود '(4609) ٠‏ والترمذي (2676). 

.)201( 0 

() سبق تخريجه. 


عشرة سنة على هذاء ثم انتقل إلى المدينة وبنى 
المساجد,. واخى بين الصحابة,. وصار يرسل الرسل 
إلى الهلوك يذعوهم إلى الإسلام والتوخيد, 
بل إنهم عرضوا عليه الملك والسيادة فقالوا: "فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالآ جمعنا لك 
م أكثرنا مالا, ا اي 


أموالكم ولا اللشرى فك ولا الملك عليكم"٠‏ 

تافل عضن الملك والسؤدة عليه وهو يرفض: هذا 
كله فهذه سنة رسول الله ا الذي قال الله فيه: ج ]0 
0001010 ]لا ىى يه ج”! فماذا يقول الخوارج 
وهم يتطلعون ويتقاتلون للوصول إلى لون 
جعلوا أصل الدعوة الإسلامية هي الحاكمية) 

ومن نظر في نقنيوة الأنيباء ل اليه 
وت ره الندين الا بالانقلابات والمظاهرات. وخذ مثالا 
قصة يوسيف: ١١‏ يعد أن دحل السجن وجاءه الرجلان 
يتشتفتيانه: لم بقل]: الحكومة طالمة: والحاكم طاغية 
بحن أن تحدك ثورة علن مضو يل قال فلك الكلميات 
التي تصدع بالتوحيد وناضديك الإيمان: ف ف 3غ ج ج ج 
جع ع خدج وشجع ودع ب 5د قد 3د ززز ركدى 1 
كد 7 5 1ك 23 53د الم عل كما فال نض 


المنظرين لفكر الخوراج: "إن صلاة الجمعة تسقط إذا 
سقطت الخلافة وإنه لا جمعة إلا بخلافة".١‏ ونا بين 


1 (9) السهرة لآين سرام ( 11/223 
2 (2) الأحزاب: ال 

7 (7) يقول المودودي الإخواني: "إن مسألة القيادة 
والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية 
واضل أصو ليا" ينظر: كتاب المودودي ما له ذم عليه 
للكاندهلوي(46-45). 
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(؟) من مقولة سيد قطب كما نقلها العشماوي عنه في 
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إذكق 


الثرى- والثريا. 
السبب الرابع: عدم تمسك الخوارج 
بطريقة الصحابة والتابعين في الإصلاح. 


إن منهج الصحابة ‏ الذي أرشدهم إليه محمد لا هو 
الصبر على الحكام إذا جاء زمان جور الحكام ومنع 
الحقوق الإنسان. 
فقال يا نبي الله: اك 5 قامت 58 أمراء يسألونا 
سأله فأعرض عنه, ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 
فجذبه الأشعث بن قيس. فقال رسول اللها: 
"اسمعوا وأطيعوا فإثّما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملته " ل( 

وقال امق 5 " إن خليلي أوصاني أن أسمع 
وأطيع وإن كان عبط مجدّع الأطراف".2 

فساروا اا على هذه الوصية ووصوا بها من بعدهم 
فعن سويد بن عَقلة قال: أخذ عمر بيدي فقالاا: اانا 
أمية, إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بَعَدَ يومنا 07 اتق الله 
ربك إلى يوم تلقاه كأثك تراه وأطع الإمام وإن كان 
عبد حبشيا مجدعا, إن ضربك فإاصبر, وإن أهانك 
فاصبرء وإن حرمك فاصبرء وإن أمرك بأمر ينقص 
دينك, فقل: طاعة مني دمي دون ديني ولا تفارق 
الجماعة" !3 

اليس في قول الملهم الفاروق ‏ ما يدلك على 
وجوب الصبر على جور الحكام وعدم مفارقة 
الجماعة؟ 


التاريع السري لجماعة الإخوان المسلمين (67). 
: (7) رواه مسلم كتاب الإمارة (1846). 
2 7) رواه مسلم كتاب الإمارة (1467). 


(7)السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني(2/402). 


وهذا أنس ا يشتكون إليه ظلم الحجاج ويأمرهم 
بالضير فعن الريير ين عدى"* قال: أنينا أنس بن مالك 
فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال لهم (: 
"اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي 
نبيكم (5) 

وتأمل قول أنس 0: "نهانا كبراؤنا من أصحاب 
رسول الله ا قالوا: لا تسبّوا أمراءكم, ولا تغشوهم ولا 
تعصوهم, واتقوا الله واصبروا فإنٌّ الأمر قريب" 3 

ألا يدلك قوله !] على أن الصحابة مجمعون على 
عدم بس ستيبوغشض الأجمواء والحكام وعلن وجوت الصير 


0 سار عليه الصحابة ]ا سار عليه التابعون ومن 
تقوم ا كيان ولع بين كذ | السفنة الاضلادجن المدمن 
إلا الخوارج وحاكاهم في هذه العصور الجماعات 
التكفيرية الحزبية التي سلكت مسلك الخوارج وفي 
هذا يقول علي عشماوي -آخر قادة التنظيم الخاص 
للإخوان- بعد انكثرا ابن تيمية رحمه الله مما نسب 

من الخروج: "وكذلك باقي الأئمة الأربعة!4, 
0 غير موهور إلافيفنة القوا رج والأزارقة. ! 
وهو ايضا موجود في فقه الإاخوان المسلمين".(5 

السبب الخامس: عدم معرفة الخوارج 


4 (7) هو أبوعبدالله الزبير بن عدي الهمداني اليامي 
لكوفي من صغار التابعين. توفي سنة: 131ه. 
ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (335).: وفتح الباري لابن 

حجر(16/460). 

5ة (27) رواه البخاري كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه (7068). 

3 08 ) رواه 0 في شعب الإيمان (7117), وابن عبد 
البر في التمهيد (16/392). 

* (7) أي لم يعرف عنهم الخروج. 

: 1 ) التاريخ السري لجماعة الأخوان المسلمين (30). 


إن من مقاصد الشرع الحنيف الاجتماع وعدم 
الفرقة قال تعالى: ج ة ج ج ج ج ج ج"', وقال 'ا: ج ل] [] [ا 
لاهج هع 1ل ل لذ 5 اذا 


قال0: "إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم 
ثلاناء قيرضى لكم: أن تعيدوه ولا تشركوا به 
شيناء وأن, تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا, وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه ".3 

والاتتكدق هدر المقصد إلا باما م عييمة لد ويطاع 5 
لا جماعة إلا بإمام*) وكما قال قتاد6 81 رحمة الله "إن 
الله قو كرن إليكم الفرقة وقدم إليكم د وحذركموها 
ونهاكم عنها ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة 
والجماعة, فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم فقد 
ذكر لنا أن نبي الله ا كان يقول: (من فارق جماعة 
المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام) 
(6) (7) 

فالخروج على الحاكم المسلم ينافي هذا المقصد 
العظيم, ويّحِلُ مكانه الفرقة والتنازع التي تسبب 
ضعقف. شوكة الإسلام واهله. 

وكذلك هم لا يدركون قواعد الشريعة وذلك أن من 
قواغد الشتريعة ارتكاب اقل المفسدتيين عند تراحمهما 


رواه مسلم كتاب الأقضية (593). 

ينظر: التمهيد(16/379). 

( هو أبوالخطاب قتادة بن رقانة بن قتادة بن عزيز 
0 البصري قدوة المفسرين والمحدثين. توفي 
سنة ه. 

8 ) 9( رقاة أحمد في المسند (21561), وابو داود[4758), 
والترمذي(2863)., والحاكم (1/117) وقال" قد روي هذا 
المنن. عن عند اللين غمر بإنشتاد صحيح على: شرطهها". 
00 الألباني في سين ابي 0 


(ِِ 
( 
( 
( 


9( 1 
09( 2 
9( 3 
( 4 
9( 5 


لكن هم بالعكس يريدون إزالة الحاكم الذي وقع في 
المعاضى بالتدرات والخريع عليف فهم يتظطرون: إلى 
ظلم ظلم امات ولا ينظرون إلى المفاسد التي تقع , 
للدماء ونهب للأموال واشياء للنساء , وذهاب للأمت 
وهذه عند العاقل أعظم مفسدة وضرر ]| .من تمتهية 
الحاكم. 

ومن طرف آخر فإن مصلحة بقاء الحاكم عامة 
والمفسدة عند بقائه قليلة خاصة,. ومفسدة ذهاب 
الخاكم عامة والفصلحه-عتة ذهاية قليلة خاضة, 
والعاقل الذي يدرك قواعد الشريعة يقدم المصلحة 
الطرطوشي وهو يبين منفعة الإمام العامة فقال رحمه 
الله: " ومثاله-أي الحاكم- أيضاً مثال النهار الذي جعله 
الله ضياءً ونوراً ونشوراً واكتساباً. وقد تكون فيه 
الحروب والغارات والتعب والنصب والشخوص 
والخصومات, فيستريح الخلق منه إلى الليل, ثم يتبين 
للعباد نعمة الله عليهم: روهكذا كل حجسيم من امور 
الدنيا يكون ضرره خاصا ونفعه عاما فهو نعمة عامة, 
وكل شتيء يكز نققه خاض] .فهن بلاء عام ولو كانت 
نعم الدنيا صفوا من غير كدر وميسورها من غير 
عسيرء لكانت هي الجنة التي لا تعب فيها ولا نصب. 
قال الشاعر: 

لا ترج شيئاً خالصاً العيب21")00. 


السبب السادس: عدم اعتبار الخوارجح 
بالتاريخ: وما حدث فيه من حوادث جراء هذا 
المنهج المفغسد المدمر. 


أول ثمار هذا المنهج الإصلاحي المزعوم قتل 


(2) البيت: لآبئ الفتخ البستى»«يتظر: التمثيل والمخاضرة 


للثعالبي(127). 
2 (2) سراج الملوك الطرطوشي(154-153). 


عثمان بن عفان: ] الميشز بالجنة . ' الذي كانت تستحي 
منه الملائكة'2, وذلك أن الثوار دخلوا عليه في أوسط 
أيام التشريق في صبيحة يبوم الجمعة دار الخليفة وهو 
ناشر كتاب الله بين يديه يقرؤه ويتلوه فدخل عليه 
رجل فخنقه ثم أهوى عليه بالسيفٍ فاتقاه عثمان ‏ 
بيده فقطع يده فقال عثمان 7: " أما والله إنها لأول 
كف خطت المفصل" لفونيوا عليه وصرية رجحل دن 
4 الأيستر ققئلة: وكانت: قتلعة وخشية حتئ إن 

هزيزة 1 كار كلها ددر بها لضع تعتمان لا بك جد 
ينتحب يقول: هاه هاه./5 

ثم قامت الخوارج على علي بن ابي طالب .؛ ثم 
قتلوه وهو ذاهب إلى صلاة الفجر. 

وقامت فتنة ابن الأشعث© وقتل فيها جم 
العلماء وتيت كتف كجودمرة الدماء 0-0 هذا 
المنهج الإصلاحي. 

وها نحن النوغ “تشاهة باغيننا' القتل والتدهيد 
والثوب.والسرقات, وظهور الفساد وانتشار الخو 
وهدك الاعراض فى لد السام ومع هن كله لم 
يعتبروا بما مضىء, ولم يتفكروا فيما حل وجرى. 


ف “رق قال “رسول اللغزة" تمان في الجية روا 
الترمذي(3747) وصححه الألباني. 

ا +) قال لافي عثمان ا: الل 00 
الملائكة ". رؤاه مسلم كتاب الفضائل(2401). 

3 ) 9( رواه ابن ابي شيبة في مصنفه (38686). 

* :(2) العذع: هو ما نين خط الفين إلى اضل الاذقر ينظار: 
لنسان العرت ابن 'متطور (8/213). 

5 (7) الطبقات الكبرى ابن سعد (3/77). 

6 )7 ) عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قتل نفسه سنة 4 ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(4/183)., والبداية والنهاية 
لابن كثير(9/206). 


- والنبي! يقول: " لزوالٍ الدنيا أهون عند الله 
من قتل رجل مسلم"." 

- والنبي [ا يقول: عن فقتل «مغاهدا ممه 
رائحة الحنة: وإن ريحها توحد من مسير ذه 
أربعين عاما".2 

- والنبيايقول: " يقبض العلمء, ويظهر الجهل, 
والفتن» ويكثر الهرج" قيل يا رسول الله 7 
الهرح؟ 0 هكذا بيده فحرفها كانه يريد القتل'" 
ل ال عا دك امن قاس لو د ار 
قتلة: قيفر القن الف كاست سس :هذا الفيع. 

- قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: " لا 
تضاح آخر هذا الأمر إلا ها صلح اولع" 

فمن تأمل إصلاح الخوارج العو يجدهم 

يطلخون_الامد يفا فشتد يها أولها لا يما تصلج بيه أوْلينا: 
ولااشل أق: الخوارة بيصلحون باؤل فننة ومعسيدة كانت 
حلت الدع أل الحرى على الخليقة لراش تمان 
ل عفات 1 


فإذا لم تكن هذه الأفعال زاجرة لجماعتهم؟ ولم 
تكن هذه النتائج عبرة لقادتهم؟ فلا طائل من 
المحاطية مع من لا تعثير ولا يعفل مانت الغلوب 
وضفت الأدات: واللة المستعان. 
والأفكار ار التي حلت 77 الإصلاح 
تحت شعارات مزخرفقة. 


(7) رواه النسائي(3987)., والترمذي(1395): وابن 
ماجه(2619) وصححه الألباني. 

2 (7) رواه اليخاري كتاب الجزية والموادعة باب إثم من 
قتل معاهدا بغير جرم(3166). 

:5 (7) رواه البخاري كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة 
0 والرأس(85). 

4 (7) ينظر التمهيد لابن عبدالبر(15/291). 


دعوات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تحمّل 
كبرها أئمة مضلون لا يخافون على الأمة, ولا يراعون 
مصلحتها كما قال رسول الله ا: " دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت-أي 
حذيفة- يا رسول الله صفهم لنا قال: "هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" قلت فما تأمرني إن 
أدركني ذلك قال: "تلزم جماعة المسلمين 
و] امهم 


عم 0 الخطر عظيم وقد حذرنا رسول اللهلا من 
أئمة هذه الدعوات فقال: " أخوف ما أخاف عليكم 


الأئمة المضلين".2 

فخاف علينا رسول للهلا من الأئمة المضلين؛ لأنهم 
يلقون الشبهات والأفكار في قلوب الناس حتى 
ينجرفوا في سيلهم المدمر وباطلهم المزخرفء وما 
أكثرهم لا كثرهم الله. 

- ما سلكه الخوارح قديماً فنادوا بشعار: ج د د 
ززجأت, وكما قال رسول الله: "سنالون كتابياللة 
وهم اغداؤة": 

وأفاجوازع البوة :قفاوا الميلة خطوزة وتلينها 
ففتحوا لهم شعارات مزخرفة ظاهرها الإسلام ع 
التكفير والإاجرام, فاصطادوا العامة باسم الجمعيات 
الخيرية والمؤسسات الاجتماعية, وباسم الجهاد, وإزالة 
الظلم وإنكار المنكر, فلما دخل العامة في القفصٍ 
وإرشادات الجماعة, فأصبح الشاب لا يخرج عن 


7 (7) رواه البخاري كتاب الفتن باب كيف الأمر إن لم تكن 
جماعة(7084), مسلم كتاب الإمارة(1847). 

8 ) 6 رواه انق داود ( (4254) ), والبيهقي في السنن( 
8 وصحح الحاكم في المستدرك(8390). 
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4 (7) رواه ابن أبي عاصم في السنة (944) قال الألباني 
في ظلال. الجنة: "إسناده جيد". 


سيطرتهم ولو خرج قدر أنملة عوتب, حتى تستقر في 
قلبه الطاعة ويقيد بقيود الجماعة, ثم يرتقي إلى 
الننظهم الخاض السشرى فستكشف» له ما هم سعيرون 
عليه. فإن لم يصل إليه كان الشاب مغلق العقل, . 
هذه المرحلة يقدفون في ا ا المجتمعات: 
مجتمعات جاهلية, والحكام بين ظالم وطاغية؛ وأنهم 
لساب مق الكراهة والبصض لجكام المسلمين النشصية 
الكثير. فتتمكن الجماعة من عقله والتحكم بعاطفته, 
فتوجهه إلى السب والطعن ومن ثم تحررّكه إلى الثورة 
والخروخ إلى منادين القتال. والمضادمات. التي تكون 
تارة باسم المظاهرات وتارة باسم الاعتصامات, 
فينشب عن هذا فساد عريض وشر كبير, وبعضهم 
على عروشهم ينظرون إلى المذابح, ويسمعون 
النوائح. 

السبب الثنامن: طمع الخوارجح» وعدم 
قناعتهم ونظرتهم إلى من هو دونهم. 

الخوارح إما يريدون كل شيء او لا برصون بشيء, 
وكده الخصلة إذا كانت في شخصية واحدة فهي خصلة 

صعبة, فكيف إذا وجدت في جماعة فالأمر بالتأكيد 

أصعب؛ لذلك تجدهم إن دنت الفرصة لهم ووصلوا إلى 
ما تريوون. اكتلفوا قرما شوم وتهاتلو]: انهم لا نرصون 
حتى عن اسه وهذا معروف كتنهم فيد القدم 
ومعروف عنهم اليوم بشهادة قاداتهم:! 3) فكيف 
سيرضون عن غيرهم وهم لم يكونوا يرضون عن من 

له 


ورخاء: فكم في كثير .من بلدان العالم الإسلافي من 
و والسلام في جميع المجالات, إلا أن هذا لا يملأ 


: (2) ينظر: مقالات الإسلامين للأشعري(84). والتاريخ 
0 لجماعة الإخوان المسلمين(22-19). 


عيونهم ولا يروي ظمأهم؛ لأنهم يريدون تحقيق المنافع 
الشخصية ويتطلعون إلي الكراسي العالية ا 
الرفيعة ويرعبون في الامون الدنيوية. 

وقد أتى رجل من الخوارج الحسن البصري فقال 
له: ما تقول ١‏ في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا, . قال: 
فيه ويخرج من اهله وود قال الحسن: حدثني. عن 
السلطان ايمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج 
والعمرة؟ 

قال: لا. قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. 
)1( 


فمدوا أعينهم إلى الدنيا ونظروا إلى من هو فوقهم 
ولم ينظروا إلى من هو دونهم فما شكروا النعم 
ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا. 

وقد قال النبي [: " انظروا إلى من هو أسفل 
فتكم ولا ننظروا إلى من هو كوقكم فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله".2 

وحذر النبي!ا من التطلع إلى الخلافة والحكم فقال 
ل "' يا عبد الرحمن بن 
0 ا إن أوتيتها عن 


أعنت عليها".! 
قد تحقق بفضل الله في كثير من البلدان 
الإفبلاعية قول سول اللةا: “.هئ اصبيح متكم اهنا 


قفي سربه» معافى في جحسده: عنده قوت 
يومه»: فكأنما حيزت له الدنيا".4) 
: (7) ينظر: البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (156). 
2 9 رواه مسلم كتاب الزهد(2963). 

وح (6622), ومسلم الأيمان (1652). 
1 608 رواه الترمذي (2346) وقال: "حسن غعريب " وابن 


ومع هذا لم يقنع الخوارج فلعل الرّان على قلوبهم 
غلب, والقناعة ذبلت, والأغراض الشخصية طغت, والا 
فلا يترد بعد الرحيان إلا اللمئة وأما الكويه 
مسكة إحسان. 


> وفي الختام أنقل وصية جامعة لعالم من العلماء 
بوصي فيها نفسه وإيانا بكلمات نافعة يقول ابن عاصم 
الأندلسي!! : ': "فالواجب علينا أن .تجتمع وناتلف ونتفق 
ولا نختلف, ونعتمد صربيخم الفقه أخذ] وتركا, ونتيع 
صحيح النقل الذي لا يدع ريب ولا شكاء ونسأل من الله 
الهداية إلى سبيل السلف الذين سبقوا ونعزم العزم 
علق أمر الله في قوله: جقاج ج جح جح ج جد" 


ماجه (4141), وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه بنفس الرقم. 

0 الغرناطي المالكي. . من مؤلفاته: البيحه في 
شرح التحفة وجنة الروض والروض. الأريف. توفي: 
8ه 

ينظر: أزهار الرياض التلمساني(1/145), كفاية المحتاج 
التنبكتي(1/121), شجرة النور الزكية ابن مخلوف( 
0 

2 (72) أزهار الرياض في اخبار عياض التلمساني(1/165). 


منهم» وانحرافات الخوارج في 

مصادر التلقي. 
الفصل الأول: تقريرات 
علماء المالكية في التعريف 
بالخوارج 


الفصل الثاني: مصادر التلقي 
عند الحوارج: وتقويرات 


المالكية ل الخوارج 
المبحث الثاني: تعريف علماء 
المالكية بالخوارج ونشأتهم. 


المبحث الثالث: ذكر علماء 
المالكية أصناف الخوارج 


الفصل الأول: تقريرات علماء المالكية 
في التعريف بالخوارج 

إن الغرقة بالخوارع ؤياق :صفاتهة: و اصضنافهم 
للذق أهمية: كسيرة فى معرفة :متوحهم: إذ .معرزفة الشئء 
تعين على الحذر منه والتخدير من خطره؛ ولذا 0 
المبحث الأول: ذكر علماء المالكية أوصاف و 

لقد اجتهد علماء المالكية رحمهم الله في بيان 
صفات الخوارح وسماتهم, وذلك من خلال النصوص 
الؤاودة فى ذفهمو اف<من: خلال: تهج > الخرات الذي 
عرفه علماء المالكية وعايشوه فترات من الزمن, 
وفيما يلي اوصافهم وسماتهم: 

اولا: حداثة السن وسفاهة العقل. 

بينت السنة النبوية ما للخوارج من 0 السن 

507 العقل فقال |: "'سيخرج في اخر الزمان 
قوم أحداث الأسنان 2 الأحلام يقولون 
من خير قول البرية 

فالخوارج أصحاب قد ضعيفة 7 مع حداثة في 
0 حداثة 0 أو حداثة ل ا ثم قال 
رحمه الله: " فإذ] تقديم الأحداث على غيرهم من باب 
تقديم الجهال على غيرهم ولذلك قال فيهم: (سفهاء 
الأحلام) وقال: .(يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم) إلى آخره, وهو منزل على الحديث الآخر 


: (7) رواه مسلم كتاب الزكاة (1066). 
2 (7) الفجر الساطع الزرهوني (11/351). 

الخراطى الحاكي الشهر الساظ يي من 0 
الاعتصام والموافقات. توفي 790ه. 

ينظر: كفاية المحتاج مما ليس في الديباج التنبكي( 
2)) شجرة النور الزكية ابن مخلوف (2/29). 


القرات لا يجأوز حناجرهم/ إلى 00 الحديث أن , 
فلونهة" !2 

وما عندهم من سفه وحداثة مخالف للتؤدة وقوة 
البصيرة التي تكون مع الشيخ وكمال السن؛ لقوة 
العقل وصحة التجربة.(3 

ثانياً: عدم فهم الخوارج للنصوص 

وهذا مما بينه رسول الله حيث قال ا: ' يخرج 
قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم 
إلى قراءتهم بشيء, ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء: ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء: 
يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم 
لا تجاوز صلاتهم تراقيهم".! 

وفي رواية!' قال [: "يقولون من خير قول 
البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم". 

فهم لا يفهمون القرآن ولا يعملون بمعناه, ولا 
يؤجرون عليه لعدم خلوص نيتهم لله. بل قراءتهم 
00 المنافق 2 شبهه النبي (|] بالريحانة ريحها 


7) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى: دجي ي ب 

+ (7432): ومسلة كناب الركاة (1063). 

+) الاعتصام (456-2/454). 

+) ينظر: إكمال المعلم (3/620). 

7رواه البجاري كناب أسقاءة المؤتويق تان :فنل 

لجوارج :وا لملة ين ركد إقامة الحجه علي 1/6936 
مسلم كتاب الزكاة (1066) 

5 '(7) في عند مسلم (1066), 


) 
( د‎ 
) 
) 
١ 


وطعمها مرٌ!".2 

ومن جميل ما ذكره القرطبي”رحمه الله في 
تفسيره مستدلاً بآثار السلف على هذا 0 
وروي عن جندب بن عبد الله البجلي 0: "أنه تن قلت 
رجل يقرا القران فوقف" . فقال: ا 
به. ومن راءى راءى الله به . فقلنا له: كأنك عكرضت 
بهذا الرجل. فقال: "إن 8 يقرأ عليك القرآن اليوم 
ويخرج غداً حرورياً". فكان رأس الحرورية, واسمه 
مرداير 84 


: (2) كما في حديث: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كمثل الاترجة ريجها عيب وطعمها طيب, فل الحوقة 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو 
ومئل المنافق الدي يقرا القران مثل.الريحانة:ريحها طبية 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ". رواه البخاري كتاب 
الاظطفيةابات كر العا ١‏ (5427). ومسلم كتاب الصلاة( 


0 
2 (7) ينظر: شرح البخاري ابن بطال(10/283)., المفهم 
م (3/109). 


0 المالكي. . من لا الأسنى في 0 الله 
الحسنىء, التذكرة بأحوال الموتى وأمون الآخرة وغيرها. 
توفي: 671ه. ينظر: الديباج المذهب (243). 

(©) هو أبوبلال مرداس بن حدير بن أدية من رؤوس 
00 توفي سنة: 061. ينظر: الكامل لابن الاثير( 
2©»)/3, ملحق تراجم الإباضية ضمن كتاب الإباضية بين 
0 الإسلامية (485). 

5 7) ينظر الجامع لأحكام القرآن (12/235). 


ولذلك قال ابن عبدالبرلا؛ رحمه الله في بيان 
حالهم في عدم الأخذ بالنصوص وفهمها الفهم الصحيح: 
0 وكانوا بتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن النبي 
لا فلم يعرفوا تذلك رقنا.هن سمه و احكامة الفيتة 
لمجمل كتاب الله والمخبرة عن مراد الله من خطابه 
في تنزيله بما أراد الله من عبادة في بسسرائق الت 
تعبدهم نها؛ وكتات اللة.عريق والقاظة محتملة 
للمعاني فلا سبيل إلى مراد الله منها إلا ببيان رسوله, 
ألا ترى إلى قول الله ا: ج: ث ث :: ف ف فج2, وألا 
ترى أن الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام 
إنما جاء ذكرها وفرضها في القرآن مجملاً ثم بين النبي 
١‏ أحكامهاء فمن لم بقلل أخبار العوول عن النبي ا 
بذلك ضل وصار في عمياءء, فلما لم يقبل القوم أخبار 
الأمة عن نبيهاء ولم يكن عندهم بنبيهم عدل ولا مؤمن 
وكفروا عليا وأصحابه فمن دونهم, ضلوا وأضلواء 
وَمَرقوا من الذين: وجالفوا تشبيل المؤمنين عافانا الله 
وعصمنا من الضلال كله برحمته وفضله فإنه قادر على 
ذلك لا شريك له".(3) 

وقد بين الشاطبى عقب ذكره للأسباب التي أدت 
إلى الفرقة أن الخوارج عندهم جهل بمقاصد 
الشريعة وهذا مندرج تحت عدم فهمهم للشريعة فقال 
رحمه الله: " هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل 


شرع الموطأ 0 ا 01 العلم 1 توفي 
ف. 
بنظلر: رنب الدازك القافص فاص 12/352 الس 
الذهبي(18/153)., الديباج المذهب ابن فرحون(2/295). 
2 1 7) النحل: ع6 
(7) التمهيد (6/56). 
3 :نوس | هات اموق قرو للف العو نا لوف 
والتمسك القوا اد 


الأول ولا يكون ذلك من راسخ في | 

ألا ترى كيف خرج الخوارج عن الدين كما يخرج 
اسه من الصيد ]ا لمرفف: لان رسوك الله )توصي 
بانهم: (يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم) يعني 
واللم عام ١‏ انهم 1 سمتهون به خنيع بضل: إلى 
قلدتهم لان الفهم واجة إلى الفليي: هادا لم يضل الف 
القلب لم يحضل فيد ذهم علق جال» بوانها يفف عند 
مكل الاضوات والحروف ففط وقو الى ترات فيه 
من يفهم ومن لا يفهم". !"ا 

ثالثاً: كثرة التعبد والتدين. 


كان للخوارج اجتهاد بالغ في العبادات!2) مما جعل 
من يراهم يغتر بهم, حتى أن النبي | بين أن اجتهادهم 
أكثر من اجتهاد الصحابة فقال [: ١‏ ' يخرج قوم من 
قراءتهم بشيء» و ا إلى صلاتهم 
بتشيء عه ولا صيامكم إلى صيامهم بتشيء " لكن 
كما قال الحسن ل رحمه الله: "عمل قليل 
علي سنة خين مق ا 0 ' ولهذا قال 
سول الله ١‏ في'اخر الحدست: " يمرفوق عت 

السهم كما يمرق السهم. هن الرعه بال 
الشاطبي رحمه الله: " فبين أو أخنها دهم تمر بير 
آخرا بعدهم :من اللمجغالى "87 


: (2) الإعتصام (3/145). 

*- .(0)" 'أما اليوم فإن: منية قو :زاف“ فلن: القع تفضيرا فى 
ال 
ل ري ' توقن ‏ لسلة: 110 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/563). 

4 (2) العصاء (1/135). 

5 (7)الاعتصام(1/204). 


فهذا الاجتهاد ليس تزكية لهم بل بياناً لتسترهم 
تحت ظل هذه العبادات فكان هذا منه ( بيانا لا تزكية, 
وتأمل قول الحسن البصري رحمه الله: "العامل على 
غير علم كالسائر على غير طريقء والعامل على غير 
علم ما يفسد أكثر مما يصلح, فاطلبوا العلم طلبا لا 
بصر بترك العبادة, واطلبوا العبادة طلبا لا بصر بترك 
العلم, فإن قوم طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى 
خَرَجُوا باشسنافهم على أمة محمد ١‏ ولو طلتوا العلم لم 
بذلهم علئ. ما فعلة] 1 

قال الشاطبي معلقاً: "يعنى الخوارج - والله 
أعلم- لأنهم قرؤوا القرآن ولم يتفقهوا حسبما أشار 
إليه الحديث: (يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم)".2) 

والمتشوع لا تور له عبا ذه خطاة .ولا يعذريها ولا 
باجتهاده في المسائل العلمية قال ابن أبي زيدا3ة) 
وحفة اللة: "وف قول اهل التعنة: إنه لا عدن من 
رداه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا في 
التأويل فلم يعذروا؛ إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة 
فسماهم الرسول ا مارقين من الدين» وجعل المجتهد 
في الأحكام مأجوراً وإن أخطأ".) 


رابعاً: تحليق الشعر علامة وعادة لهم. 


: (7) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله( 
545/). 

2 (2) الاعتصام (3/132). 

(9) بهو أبنو محمة عبد اللط انين ان رئذ عب ةالرعمنق 

القيرواني المالكي. من مؤلفاته: النوادر والزيادات 

ينظر: السير الذهبى (17/10): الدشاء المد هب أبن 

فرحون(1/371) ٠‏ شجرة النور الزكية ابن مخلوفف( 

.2)/226 

4 (2) الكتاب الجامع (153). 


بيْن النبي ! أن من صفات الخوارج تحليق شعر 
راسهم قال 0: :سيماهم التحليق"” ؛ . وقد بين 


قال لاد القرطبي'" تحمه اللي "اوقوليك 
مَحَلقة رؤوسهم)” 75 وفي حديبث آخر: ( سيماهم 
التحليق)؛ أي: جعلوا ذلك علامةً لهم على رفضهم 
زينة الدنيا. وشعارًا ليعرفوا به. كما يفعل كثيرٌ من 
رهبان النصارى, يفحصون عن اوساط رؤوسهمء وقد 
أي: الحلق, يقال: سَبَّدَ رأسه, إذا حلقه. 

وهذا كلّه منهم جهل بما يُزهد فيه, وما لا يُزهد 
فيه, وابتداع منهم في دين الله تعالى شينًا كان النبي 0 
والخلفاء الراشدون واتنا عمق علن خلافه, فلم , يرو كن 
واحد منهم انهم اتسموا بذلك, ولا حلقوا رؤوسهم,. في 
غير إحلال ولا حاجة وقد كان لرسول الل العو كثارره 
فرقه:, وتارة صيره جمة, وأخرى لمّة © 


ٍ ) رواه مسلم كتاب الزكاة (1064): 
السأطلء للزرقوني (10/60). 

د ( 7) هو أبو العياس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. 
الأندلسي المالكي. . من مؤلفاته: المفهم شرح مسلم 

ينظر: الديباج المذهي ابن فرعون 1/219) نفع الطنت 
التلمساني (2/615). 

“* (7) رواه مسلم كتاب الزكاة(1068). 

5 (27) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر 

؟ (7) ينظر في أوصاف شعر النبي ا كتاب الشمائل 
المحمدية للترمذي (20). 


وقد روي عنه [ أنه قال: ( من كانت له شعرة 
أو جمة فليكرمها)'''. وقد كره مالك الحلاق في غير 
الإحرامء ولا حاجة ضرورة".2) 

خامساً: تكفير الخوارج أهل الإسلام. 

إن الخوارج ما قاتلوا أهل الإسلام وقتلوهم إلا 
لتكفيرهم واستباحة دمائهم قال ابن عمر رضي الله 
عتهها : "انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين".! 

وهذا ما فعله الخوارج مع أمير المؤمنين علي [ا 
فقد روي أن افير الفقؤمنين على اين انئ: طالب ا تاداة 
رجل من الخوارج في صلاة الفجر. فقال: ج [] [] (] كَ لك 
تن , فأجابه على لا وهو في الصّلاة: > 
01010 0 نا 00 00 ج 

وقدح واالقيا عن كقين الكسلين فقال. 1 3 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". 


يقول ابن عبدالبر رحمه الله: " والمعنى فيه عند 
أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة. المي عن أن 
تكفن السثلف اغاة المنلم يدت او شاويل :لآ تقرحة 


) 06 رواه أن يد الألباني في صحيم سين 
2 داود 6 | 
:(2) المفهم 25/122 

) رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين باب قتل 
لخؤارج والملجدين؛ بعد اقامة الحجة عليهم (ض :2 192): 
7) الزمر: 30 

1٠١ الروم:‎ )7 

7) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي(6/544) ولم أجده 

في غيره. 

5 :نوراه اليخاتق كات الأدسيماب من كن أخية قد 
تأويل فهو كما قال(6103): ومسلم كتاب الإيمان(60). 


١ 
| 
) 4 
) 
) 


من ا عند الجميع. فورد النهي عن تكفير 

الفويلة م 
والخوارج الواقعون في تكفير المسلمين من أوائل 

الناس دخولاً في هذا الحديث كما تأوله إمام دار 

الهجرة فيهم. 

فقو روق اشتين!2 عن مالك :انه ستل. عن قولة 0: 

"من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها اعدهنا” 

قال مالك رحمه اللعة "ازاهم الحوورة" 6 
سادساً: قتل الخوارج أهل الإسلام وتركهم 

أهل الأوثان. 
هذة التنمة :فين | طن الفا نوهي تفرة 

لاعتقادهم الفاسد د وقد بينها رسول الله ] فقال: 

"'يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان".٠‏ 
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: " هذا منه 0 

إخبار عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر عنه. فكان 
دليلاً من ادلة نبوته, وذلك: انهم لما حكموا بكفر من 
ركو | عليه :من ا لمتسلمينة استعاخوا:ؤما همه :ودر كوا 
أهل الذمة, وقالوا: تَفِي لهم بذمتهم, وعدلوا عن قتال 
اك واتشتغلوا بققال. المسلميق عن قتال 
0 (16/312). وينظر: المنتقى الباجي ( 
0 . شرح الزرقاني على الموطأ (4/468). 

2 (7) هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم 
القيسي الجعدي من أصحاب مالك. توفي: 204ه. 
نتظر: التعريف بأضحاب مالك ابن عبذالير[29), 

0 القاضي عياض (1/583). 

5 (7) ينظر: شرح البخاري ابن بطال (288-9/287), 
المفهم القرطبي (1/252)., إكمال المعلم القاضي عياض 
(1/318): إكمال إكمال المعلم الأبي مع مكمل الإكمال 
0 (1/187). 

4 (27) رواه مسلم كتاب الزكاة (1064). 


الفتشتركين: وهذا كله من آثار عبادات الجقال» الذي 
لم يشرح الله صدورهم بنور العلم, ولم يتمسكوا بحبل 
وثيق/ ود اصجروم في جاليق ذلك توفيق: وكفى بذلك 
أن مُقدّمهم ردٌ على رسول الله ! أمْرَه ونسبه إلى 
الجور. ولو تبصّر لأبصر عن قرب أنه لايتصوّر الجوّر 
والظلم في حق رسول الله . . . ويكفيك من جهلهم 
لهم اقمريد عدوم تقوم ,كفيو من نهد لكر سر 
الله نبضخة إبمانه فبانه من اهل الجنف كعلت وكيره 
من صحابة رسول الله اا مع ما وقع في الشريعة, 
وعلم على القطع والثبات من شهادات الله ورسوله 
لمعف وتباته غلين عل ١:‏ والصضحانة عدوا عضوت ان 

تقول لذمو ف ونجية: اللةة "من عحكييه امرقة: أثقم 
حين خرجوا من الكوفة منابذين. لعلي]ا لقوا في 
وهف مففلها وكافرا فقكلو]' المتلف وفالوا: 
احفظوااذئة شرك فى لد انه 

وقد وردت نحو هذه القصة التي ذكرها الأبي 
رحمه الله عن أبي مجلزة ' رحمه الله مفصلة فقال: 
5 0 أضحاته. أن يسطوا على الخوارج حتى يحرثوا 


() المفهم(115-3/114). 
المالكئ عرف بالأبي. من ملشاته: إكمال إكمال المعلع 
ينظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج القرافي (204), 
كفانة المحتاح لمعرفة من ليس في الديناح التشكتي ( 
2)125. شجرة النور الزكية ابن مخلوف (2/59). 

3 (7) إكمال إكمال المعلم الأبي مع مكمل الإكمال 

السنوسي. (563-3/562). 

كاهو لاكو ىن خهنة رن «وتهية الضسةو في الهروة»: 

توفي سنة109ه. 

ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (1046). 


حدثا. فمروا بعبد الله بن خباب!) فأخذوه. فمر بعضهم 
على تمرة ساقطة من بخله فأكدها فالفاها فى عد 
فقال بعضهم: نمرة محاهن :قي استجلانها؟ فالعاها مك 
فيه. ثم مروا على خنزير فنفخه بعضهم بسيفه. فقال 
بعضهم : : خنزير معاهد, فبم استحللته؟ فقال عبد الله: 
ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا؟ 
قالوا: نعم, قال: أنا, فقدموه فضربوا عنقه, . فأرسل 
إليهم علي أن أقيدونا بعبد الله بن خباب, فأرسلوا 
إليه: وتيف بعيدك وكا قيلة) قال: أوكلكم قتله؟ 
قالوا: نعم, فقال: الله ا نم أمر أصحابه أن يسطوا 
عليهم, قال: ولك قل مك عشرة ولا يفلت منهم 
عشرة, قال: فقتلوهم فقال: اطلبوا فيهم ذا الثدية, 
فطلبوه فأتي به. فقالٍ: من بعرفة كام كد و أحد 
يعرفه إلا رجلاً, قال: اراس الريك . فقلت له: و 
تريد؟ قال: هذه:, وأشار إلى الكوفة, دلي بها معرفة. 
قال: فقال علي: صدق هو من الجان.”ة 


ومثل هذه الحادثة حدثت مع عبادة بن قرص!41) 
فقد غزا فمكث في غزاته عطاك عاضا الهم برع 


حتى إذا كان قريباً من الأهواز(ة) سمع صوت اذان 


: (7) هو عبدالله بن خباب بن الأرت المدني من كبار 
التابعين ف قتل سنة: 37 0 
0 5 ا اه 0 أسماء الأمكنة والفاء 
لعبدالمؤمن البغدادي(1/441). 

3 (0) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه (38889). 

7 2 0 بن فرظ -أو قرص وهو الصحيح- بن عروة بن 
ال 0 0 
ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر(470), الإصابة في تمييز 

الصحابة لابن حجر (571-5/569). 

5 ( +) هي سبع كور بين البصرة وفارس كان اسمها أيام 
الفرس خوزستان وهي تقع في دولة إيران. ينظر: معجم 
البلدان لياقوت الحموي (1/284), ومراصد الاطلاع 


فقال: والله ما لي عهد مع جماعة المسلمين منذ 
زمان. فقصد نحو الأذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة 
- صنف من الخوارج - فلما رأوه قالوا: ما جاء بك يا 
عدو الله. 
قال: ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: أنت أخو الشيطان, 
قال: ما ترضون مني بما رضي به رسول الله ا؟ 
قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا كافر 
فشهدني أن لا إله إلا الله وأنه رسول لله. فخلى عني, 
فأخذوه فقتلوه" (1) 
سابعاً: الخروج حال الفرقة والافتراق, 
أهل الفتن رن لا يتخرجون رؤوسهم, ولا 
يرفعون أصواتهم إلا عند ضعف شوكة أهل الحق 5 
تفرقهم أو حدوث فتنة بينهم, وهكذا الخوارج فهم 
مفارقون للجماعة,. خارجون في حال افتراق الا 
اوضعفها. 
. ولو تأملت الخوارج وبداية خروجهم لوجدت هذا 
بين فقد خروجوا على خير فِرقة وهم الصحابة لا وفي 
حين قرقة بينهم, ٠‏ وقد نبأ رسول الله ' بهذا فقال: 
'"تمرق مارقة عند فرقة من 
أولى الطائفتين بالحق"2 وفي بعض الروايات' 
' يخرجون على حين فرقة. ' وفي لفظ: "على 
خير فرقة' .إوكلا المعنيين ضحيح فهم خرجوا جال 
فرقة على خير فرقة. 


العارة (1/135). أطلس العالم (69). 

1 (2) يتظر: كتاب المحن.لأبى. الغرب ( 0 ). الاعتصام 
للشاطبي(13/516 

2 (7) رواه مسلم كتاب الفتن (1064). 

: 0 عند البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في 
الإسلام(3610), ومسلم كتاب الفتن (1064). 

4* (7) في سنن النسائي الكبرى(8507). 


قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: " وكلاهما 
صحيح:؛ فإنهم خرجوا حين افترق الناس فرقتينء 
فكانت ده هن ناد 7 ترى رايه وتقاتل معه وفرقة 
فع علو" ١‏ ترق راية وتقاتل معه. وخرجت هذه الطائفة 
على عليّ ومعه معظم الصحابةاولا خلاف أنه الإمام 
العدل: وأنه أفضل من معاوية ومن كل من كان معه, 
فقد صدق على فرقة علي أنهم خير الفرق, وقد قال 
'ا: (تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق) ولا خلاف في 
أن عليًا قتلهم, ففرقته خير فرقة". 

هذه صفات الخوارجح وسماتهم التي يتميزول> بها, 
ولو تامل: المتامل فى --- الحاضر لوجد من الفرق 
المعاصرة من يتصف بأهم ما بميز الخوارج, ألا هو 
تكفير المسلمين, وقتال أهل الإسلام والخروج على 
الجماعة حال الفرقة والفتنة, ألا وهم الجماعات 
التكفيرية الحزبية, التي انتحلت منهج الخوارج, وورثوا 
فكرهم بشهادة من خبرهم. 

بقول على عشماوي آخر قادة التنظيم السري: 

"والخروج على الحاكم غير موجود إلا في فقه الخوارج 
والأزارقة. . 0 ايضا موجود في فقه الإخوان 
المسلمين".١‏ 


ويقول عن جهادهم: "ولم يجدوا وسيلة للجهاد في 
ابوابه الثابتة فافتوا بخروج المسلمين من دينهم 
وكفروهم ثم انقضوا عليهم يستحلون أرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم".٠‏ 

ثم يشهد شاهد منهم وفيهم وهو يوسف القرضاوي 
فيقول: "ومما عيب على الأستاذ المودودي: أنه اول 
من نادى بفكرة الحاكمية, التي اقتبسها منه الشهيد 


: (2) المفهم(3/116). وينظر: أحكام القرآن ابن العربي( 
0 الجامع لأحكام القرآن القرطبي(19/376) 

2 (2) التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين (29). 

: (7) نفس المصدر(30). 


سيد قطىب!1), ويحملون هذه الفكرة وزر التكفير 
وحباغاس يها 1ج ها ناش سس الجا 
الذدين قالوا: لا حكم إلا لله! ".2 

وتقو ل سجالم المينها دق ان كنار عن | لخو ل 
"والفكر الجانح إلى التكفير والذي يتبناه محمد 
قطب”! يطابق فكر الخوارج الذي يخالف منهج أهل 
السدة وهنا أجر علقه جم العلماء 7 


ولعل هذا الاتصال الفكري والموروث التكفيري 
يتضح أكثر في المباحث القادمة. 


: (7) هو سيد بن قطب إبراهيم قتل على يد عبدالناصر 
رئيس مصر في عام 1386 ه له أفكار ثورية أشعرية 
تكفيرية مع طعن في الصحابةلا وسوء أدب مع الأنبياء. 
ينظر ترحمتة: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية 
لعبدالله عقيل (326-1/310). وينظر في الرد عليه كتاب 
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره, وكتاب 
مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله لفضيلة 
الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. 

ا (7) مقال قضية: الحاكمية وما أثارته من جدل من موقع 
الدكتور القوضاوف. الرسمى: 

3 (2).وكتانة-جاشلية القرن التشترين أكبز نتنهاة على 

4 (2) شبهات حول الفكر المعاصر(272) 


المبحث الثاني: تعريف علماء المالكية بالخوارج 
ونشاتهم. 
لامر روس اليم مسرا ور 
رسد:"! ركف الله ذلك كمال" بات في إعلام الي 1 
بخروج الخوارج, قال مالك زعم يحيى بن سعيد قال: 
كان في حجر بلال فضة ورسول الله []ا يقبض منها 
فيعطي الناس.فجاءه زعل قفال: إعدل, فقال ستو 
الله ]: (وبخك من يعدل اذا لم أعدل! ففد خيت 
وكويرت إن الم م أعدل). فقال عمر بن الخطاب: 
اتذن لي يا رسول | لله في ضرب عنقه؛ و فقال له 
رسول الله ا: (معاذ الله أن يتحدث الناس اك 
اقتل أصحانى: إن هذا واصعابة. يخرخون: مك 
بعرؤون القران لا يجاوز جاجرهم: ٠‏ يمرقون 
بن رمد لجل 0 ذلك للنبي 0 ا 

من بني تميم". 0 

0 الخروج هو نواة الخروج ولم يكن الخوارج قد 
خرجوا على هيئة فرقة ولذا قال الشاطبي رحمه الله: 
ثم استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه على مدة 
عاة الفى ومن بعد قو واكثر فون الضجاءة ١‏ إلى 

أن ننفت فيهم نوات الخروج عن النسه فا هوا إلى 


والمقدمات المهمات وتهاذيت ل الات اي 
ا الللمساي 5/591 جره 8 5 ابن 
مخلوف(1/316). 

2 (2) رواه البخاري كتاب المناقب باب علامة النبوة في 
الإسلام (3610) ومسلم كتاب الزكاة (1064). 

37 (7) البيان والتحصيل (18/390). 


البدع المضلة كبدعة القدر''' وبدعة الخوارج وهي التي 
ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيع 0 )3 

مذ | الشوغ كات رؤاقه فى هنر العلفقة الراقة 
عثمان بن عفان ا حيث كان ما بشر النبي ا به عثمان 
ا بالجنة لكن على بلوى تصيبه, فكان كما أخبر ]ا وذلك 
أن الثوار الخوارج نقموا على الخليفة المهدي الراشد 
الثالت أمورا هي نين صحيحه لدانيها فنية فقلبها 
الحاقدون مثلبة, وأموراً لا يعيب على مثلها إلا من 
فصد المسن والفساد: واهورا مفتراة عليه 'فاشتعل 
الخوارج التوار هذه ال نماء الثى ساعت. واتشيرك 
للتعريص على الخليفة الراشد. وحقعوا العموى بوغلاوا 
السدح الاعقار ده الشنهات والمفقز اف لم توحورا 
إلى المدينة قاصدين الحج بزعمهم, وهم يبطنون خلع 
الخليفة او قتله, فاجتمع بهم عثمان لا وحاورهم 
وذكرهم ودفع ما تعلق به القوم من الشبه ووعظهم, 
ود كرهم غيزه من الصحابة ال .أن الامر فور يليل 
والفتنة لا تنطفئ إذا أضرم فتيلها إلا إن شاء الله 
فأبق الثوار إلااها أبطنوه فحاصروا دار عتمان 0 أركين 
ما وزادت ت المفاوضات بر تقر مدر المؤمنين 1 
والمحاصرين له فهم يريدون خلعه بلا موجب, وهو 


: ؟) والمنتسبين لها يسمون القدرية وهي بدعة ظهرت 
م من أشهن رحالها: معبد الجهني, 
وغيلان الدمشقي. وهم على قسمين: الغلاة وهم الذين 
ينفون علم الله وكتابته. وغير الغلاة: وهم الذين ينفون 
الخلق والمشيئة وهم جمهور المعتزلة. 
00 الفرق بين الفرق البغدادي(18و114)., الفصل ابن 

م (3/33): عقائد الثلاث وسبعين فرقة(1/353): 

ا شيخ الإسلام(3/150)و45098/429(9), موسوعة 
الأديان الميسرة(2/1114). 

2 (7) سبق تخريجه. 


3 (7)الاعتصام(1/10). 


نآنئ: ذلك لاخوضا فلن الامامة بل لوضية نيول اللكا 
له حين قال له: "يا عثمان إنه لعل الله يقمصك 
قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه 
لهم" فاختار الضير على. هذا الغهد ا ولم يأذن لأخذ 
فن القتعانة التنال معة ب خرصهم التسديه على 
0 ذاك إلا لأنه لا يريد أن 04 
0 أن الثوار إنما يريدونه لا يريدون 0 05 
بدمه دم ال ادن فاغتار اث يكون عبد الله المظلوم, 
ثم وقع ما وقع ودخل الثوار في أوسط أيام التشريق 
في صضبحة نوم الحمخة دار الحليفة بوهو ناشر كيان 
الله بين يديه يقرؤه ويتلوه, فدخل عليه رجل فخنقه 

ثم أهوى عليه بالسيف فاتقاه عثمان بيده فقطع يده 
عمال عثمان1: " اها 'والله انها "ازول كف حملت 
المفصل"2 '. فوثبوا عليه وضربه رجل في صدغه 
الأبسر فقتلة: وكانت 'قتلثه وحشية: حتى أن أبا هريرة 
ا كان كلما ذكر ما صنع بعثمان !]ا بكى حتى ينتحب 
يقول: هاه هام !3 

ا اي ا سيد 
رمن الخليفة الراشد علي ا فتشكلوا كفرقة ,وسميت 
بالخرورية يقول الامام مالك .رجمة الله: " لما حكم 
الحكمان أبو موسى وعمرو بن العاص خرجت الخارجة 
التي خرجت فقالوا: ل حكم إلا لله. فقال علي بن أبي 
طالب ما بقولون؟ فاغير ففال: كلمةحئ أريد بها 


: (72) رواه أحمد في المسند (25162).: وابن حبان في 
صحيحه(6876), والترمذي (3705) وقال” "حزيت حنيدة 
عريت", :ؤقال الويتمن:" رواة احم وفيه قوع درن قضالة 
وقد وثتق وفيه ضعف, وبقية رجاله رجال الصحيح" مجمع 
الزوائد(5/187): وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي(3705). 

(4) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 


باطل. قال مالك: فهي أول خارجة خرجت. قال مالك: 
أراهم قد تعدوا وكفروا الناس".1) 

قال ابن رشد رحمه الله موضحاً قول مالك: " هذه 
الخارجة هي الحرورية التي 00 علي بن أبي طالب 
المسليين ول ل وار 9009 كرد اذ 
فأخبر أنهم تكيروا إلى الكوقة كمال تكوقهم لم 
خرجوا فنزلوا بالنهروان2 فمكثوا فيه شهراًء فقيل له 
اغزهم الآن, فقال: لا, حتى يهرقوا الدماء ويقطعوا 
السبل ويخيفوا الامن, فلم يهجهم حتى قتلواء فغزاهم 
فقتلوا. . . وهم الذين قال فيهم رسول الله: ] (إنهم 
يخرجون على حين فرقة من الناس وعلى 
خير فرقة من الناس يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية)'' الحديث وبالله 


ويقول ابن عبد البر رحمه الله مشيرا للفرق بين 
من خرج على عثمان ومن خرج على علي ضرالل 
تعالى عنهما: "والمعنى في هذا الحديث ومثله' "نوها 
جاء عن النبي !ا في ذلك عند جماعة أهل العلم المراد 
ند عتد هم الموم ال تن ختريكوا: على .علي تن أي تطالت 
يوم النهروان فهم أصل الخوارج وأول خارجة خرجت 


7< (7) البيان والتحصيل(18/400). 

) 7( هي مدينة واسعة وسط بغداد وواسط من الجانب 
الشرقي حدّها الأعلى متصل ببغداد. 

ينظر: معجم البلدان الحموي (5/324). 

(©7) سبق تخريجه. وابن رشد دمج بين اللفظين 

لظ "على جين قرقة) ولعط: (على حير فوفه): 

4 (7) البيان والتحصيل (18/400). وينظر: المفهم 
للقرطبي(6/270). 

(7) أي حديث "يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم ". 


إلا أن :متهم طائقة كان من :قضذ الفدينة: يوم" الذان 
في قتل عثمان رحمه الله" 1) 


فمن هنا نعرف أن بداية خروجهم كفرقة وطائفة 
في عهد علي وهو الذي سماهم بالحرورية يقول ابن 
عبد البر رحمه الله: " وكذلك خرجت الخوارج ومرقت 
المارقة في زمن الصحابة ا واول من سماهم حرورية 
الخلاف والخروح".2) 

وبعد بيان هذه النشأة يمكن أن يتبين وجه تسمية 
العلماء لهم خوارج والتعريف بهم: 

فابن عبد البر يقول رحمه الله فيهم: "خرجوا 

ويقول الفرطى رحمة الله "وبهذا اللفظ. سهوا: 
المارقة والخوارج؛ لانهم مرقوا عن الدين. وخرجوا 
على خيار المسلمين. والخوارجح: جمع خارجة؛ يعني به: 
الطائفة والجماعة".!3) 


وقال الوقشوفي !4 رةه اللدفى تعريفهة : " أ 
الذين خرجوا عن طاعة الإمام".!5) 


7 (2) التمهيد (6/55). وينظر: تاريخ الجزائر 
الميلي(377-2/376). 

2 (2) التمهيد (6/55). 

5 (7) المفهم(3/109). 1 

1 نهد أنه عبدااله محهة ين أ حكن بن عرف الوقن 
المالكي. من مؤلفاته: حاشية على شرح الشيخ الدردير 
على متن خليل, وحاشية على شرح الرسالة الوضعية. 
توفي: 1230ه. 
ينظر: شجرة النور الزكية ابن مخلوف(2/346)., الأعلام 
7 (6/17) 


وقال مبارك الميلي7'رحمه الله: "وأصل معنى 
الخوارج: الطوائف الخارجة عن طاعة إمامها". 2) 

وهذا فا قوره الشهزيسا تن فقال بوحفة: الله" 
"كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه يسمى خارجيا".4) 


وهذا هو الصحيح فهم خرجوا على إمام المسلمين 
وفارقوا جماعتهم, وأما من قال في تعريفهم: "الذين 
يخرجون عن الإمام العادل وينكرون أمره وولايته".!6 

فتقييده بالعادل في هذا التعريف تقييد مرجوح غير 
صحيح لعدة امور: 

1-أن الأحاديث الواردة في ذم الخوارج والخروج 
إنما وردت في الخروج على الإمام الجائر. !© 

2-أن الولاية تثبت للحاكم بالتغلب وإن كان غير 
عدل, فلو قيل"بالعدل" في التعريف, لم تثبت الولاية 
للمتفلث وهذ | -مخالق: للتخوض::الامزة: بالسمع 
والطاعة للمتغلب. 


0 0 خ الجزائر قديقا وحديثاً وزسالة ل 
ومظاهره وغيرها من المقالات. توفي سنة: 1364 ه. 
ينظ آنا محمة البشير الإبراهيمي (2/183) و(3/574). 
- (7) تاريخ الجزائر(2/377). 
: 1 )د الال محمد ين سي الكروع بن مد 
الشهرستاني .من مؤلقاته: تهاية الأقدام.وتلخيض الأقسام 
لمذهب الأعلام توفي سنة: 548 ه. 
ينظر: طبقات الشافعية للقاضي ابن شهبة (1/330). 
(7) الملل والنحل (1/132). 
: (*) حاشية العدوي(1/102). 
(7) كما سياتي بيانه. 


3-أنه لا يعرف هذا عن السلف من | بة 
والتابعين بل الذي عليه السلف هو الصبر على ولاية 
الجائر وتحريم الخروج عليه. 


المبحث الثالث: ذكر علماء المالكية أصناف 
الخوارج. 

قد بيِّن علماء المالكية رحمهم الله أصناف 
الخوارج؛ وبينوا أن الخوارج من أصول الفرق المبتدعة 
فقال الطرطوشي رحمه الله: "اعلم أن علماءنا قالوا: 
أصول البدع أربعة وسائر الأصناف الاثنين وسبعين 
فرقة عن هؤلاء تفرقوا وتشعبواء وهم: الخوارج وهي 
اول فرقة خرجت على علي بن ابي طالب"./" 

وبين ابن عبد البر أول خروجهم وأصنافهم فقال 
رحمه الله: "إن الخوارج على الصحابة ا إنما قيل لهم 
خوارج لقوله ا لأصحابه (يخرج فيكم) ومعنى قوله 
فيكم أي عليكم كما قال تعالى ج [] [] ه ج2). . . وكان 
خروجهم ومروقهم في زمن الصحابة فسموا الخوارج 
وسموا المارقة بقوله في هذا الحديث: (يمرقون من 
الذين كنا يعرف السمس من الرمنة : 

وقولة:[(تفجل:ظائفتان: من امت تمرق, 
منهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق)ا 
فهذا أصل ما سميت به الخوارج والمارقة. 

نم استمر خروعوم علي السلا علي فا كوو الانهم 
ا فر ف :لها اسيماء: مريم: 
- الإياضية أتباع عبد الله بن 0 


(7) وات والبدع (97). وينظر: الجامع لابن أبي زيد( 


و 
6-(7) سبق تخريجه بلفظ نحوه. 
هد ستوالله تن أناضن الدر التعنمن توف نملف 400 


نظن معجم ققهاء المتكلمين والإياضية لفهد السعدق( 
256) 


-والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق7. 

دوالصضفروية اتباغ التعمان :زناف بن الأضة 0 

-وأتباع نجدة الحروري يقال لهم: النجدات ولم 
يقل فيهم النجدية, وما أظن ذلك والله أعلم إلا ليفرق 


-والحرورية منسوبة إلى حروراء" خرج فيه أولهم 
على علي [, فقاتلهم بالنهروان وأظهره الله عليهم, 
فقتل منهم ألوفا وهم قوم استحلوا -بما تأولوا من 
كتاب الله ا- دماء المسلمين وكفروهم بالذنوب, 
وحملوا عليهم السيف, وخالفوا جماعتهم فأوجبوا 
الصلاة على الحائض ولم يروا على الزاني المحصن 
الرجم ولم يوجبوا عليه إلا الحدٌ مائة ولم يطهرهم عند 
أنفسهم إلا الماء الجاري أو الكثير المستبحر إلى أشياء 
يطول ذكرها قد أتينا على ذكر أكثرها في غير هذا 
الموضع. فمرقوا من الدين بما أحدثوا فيه مروق 
التسهيم فين تر ذا 


( واه رات اين ال رن الح بدو ل 00 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(1/84)., الفرق بين 
الفرق للبغدادي(82). والملل والنحل للشهرستاني( 
01 :-والتبصرة في الدين ”0 

2 (2) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(1/94). الفرق 

ين الفرق للبغدادي(90).: والملل والنحل للشهرستاني( 
159/) . والتبصرة في الدين للأسفرايني(227). 

5 ) ل ا ار ل 

ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(1/86), الفرق بين 
الفرق للبغدادي(87). والملل والنحل للشهرستاني( 
1/) . والتبصرة في الدين للأسفرايني(225). 

(0).وهى قرية بقرت الكوفة علئى:قدر ميلين من الكوفة: 
شرح النووي على مسلم (3/250). 

5 (72)الاستذكار (2/484). 


وقد بين ابن خلدون'' سبب تفرقهم فقال رحمه 
الله "قلعا ماكسديرزير اتواتضر قف العسا كر كنيقها 
عن رأي ابن الزبير فيهم. وجاؤوه يرمون من عثمان 
ودؤرون فنك تضرع يمحا لمنهم وال جد تخطلة طلوبلة 
أبن فلها علق الشحين :وعلي وعتما نوا ودر عه 
فيما يزعمون. 


وقال: أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفان 
وكدو لأعدائه. 


قالوا: فبريّ الله منك. قال: بل برئ الله منكم. 
فافترقوا عنه وأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي وعبد الله 
تن :ضفار السعدى ‏ وعيد اللدين إناض:وحنظلة بن 


بيهس وبنو الماخور عبد الله وعبيد الله والزبير من 

بني سليط بن يربوع وكلهم من تميم حتى اتوا البصرة 
وانطلق أبو 0 عن بني بكر بن وائل وأبو فديك 
اللسكوي الى المحافة 0 ع يوا جام أ الوك 


5 (+7) هو ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 


الحسي بن خلدون الإشبيلي التونسي المالكي. من 
مؤلفاته: العبر في تاريخ الملوك والأمراء والبربر وله في 
0 الفقه والمنطق والحساب. توفي: 808ه. 
ينظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج القرافي (118), 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج التنبكتي( 
0 مشكرة 0 الزكية ابن عخلوت (2/20). 0 
ينظر: القوانين ا (432) ). الاكتفاء في أخبار الخلفاء 
060 الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين 
9 مدينة من نجد تقع غرب البحرين بالقرب من مدينة 
ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/442): وأطلس 
التاريخ العربي الإسلامي (28). 


تركوه ومالوا عنه إلى نجدة بن عامر الحنفي ومن هنا 
افترقت الخوارج على اربع فرق: 

- الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي, وكان 
رأيه البراءة من سائر المسلمين, وتكفيرهم ١‏ | 
والاستعراض!) وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنه 
يراهم كفار] 2) 

- والفرقة الثانية النجدية وهم بخلاف الأزارقة في 
ذلك كله: !ةا 

- والفرقة الثالثة الإباضية أصحاب عبد الله بن 
إباض المري وهم يرون أن المسلمين كلهم يحكم لهم 
بحكم المنافقين فلا ينتهون إلى الرأي الأول ولا يقفون 
عند النابى :ولا يحزمون مناكخة: المسلمين ولا .قوارتتهم 
ولا المنافقين فيهم, وهم عندهم كالمنافقين. وقول 
هؤلاء أقرب إلى 0 اومن هؤلاء البيهسية أصحاب 

ٍِ والفرقة الراعة ا وهم افون للأباضية 
إلا في القعدة, فإن الإباضية أشد على القعدة منهه 6 
م اختلفت هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في 
تسفية الصفروية:-فقيل: سوا إلى انق .صفان. وقيل: 


(7) وهو قتل جميع من عرض لهم. 

2 (72) 0 مقالات الإسلاميين للأشعري(1/84). 

١‏ 68 ليس مراده بخلاف ذلك انهم لا يرون التكفير بل لأنه 
يخالفهم في البراءة وفي 177 التفاصيل. ينظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري(1/87): الفرق بين الفرق للبغدادي( 
9) 

* (7) أي أقرب إلى السنة من قول الأزارقة وغيرهم من 
حيث المناكحة والميراث, وليس معنى هذا تصويب 
0 كما يفهمه من لم يعرف مناهجهم. 

: ) ينظر: مقالات الإسلاميين(1/102). 

' (7) في المطبوع "العقدة" ولعله خطأ والصوا الفنيثة 
0 للشهويمانن (1/159). 


اصفروا بما نهكتهم العبادة. وكانت الخوارج من قبل 
هذا الافتراق على رأى واحد لا يختلفون إلا في الشاذ 
من الفروع"." 

ثم توالت عليهم الانقسامات والتفرقات؛ إذ البدعة 
قرينة التفرقات وقد عدٌ أصنافهم على الجملة 
الشاطبي رحمه الله وجعلهم سبع فرق فقال: " وأما 
الخوارج فسبع فرق وهم: المحكمة''' والبيهسية'2 
والأزارقة, والنجدات, والصفرية:, والإباضية 


: (2) تاريخ ابن خلدون(311-5/310). 
* (؟) وهم الذين خرجوا على علي ا واجتمعوا بحروراء 
وبقال لوم الشاوة مظن القرن نين الفرق للبغدادي( 
4) والملل والنحل للشهرستاني(1/123).: والتبصرة في 
الدين للأسفراييني(213). 
ينظن .مفا لات الإشلا ميت ا ا ل 
والنحل 0 1 المسالك في الناجي من 


ع 5-56 0000 0 5 
وهمء أربع فرق: الحفصية''' واليزيدية والحارئية!ة 
والمطيعية 40 واما العجاردة!5) فإحدى عشرة فرقة, 
وهم: الميمونية6) والشعيبية77) والخازمية!8) 


( 7) أتباع حفص بن أبي المقدم. ينظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري(1/95) ' الفرق 0 الفرق اميه 
الدين للأسفراييني( .)236‏ 
للأشعري(1/96). والملل ا ل (1/158). 

5 (7) أتباع حارث بن دوه . نظن معالات الا سلا مثنت 
للأشعري(1/96), الفرق 58 الفرق للبغدادي(105), 
الذين للأسفرا بسني 11 1 2 ” 

0 
على مدهت أبي قدي قنؤزية,: بنظر:مقالات الاسلاضين 
للأشعري(1/97), الفرق بين الفرق للبغدادي(105) 
ار في الدين الا 001 
السلامين للأشعري( 8/) اقفرم بين الفرق ةا 

3) والملل والنحل للشهرستاني(1/148)., والتبصرة في 

الدين للأسفراييني(229). 

1 ) [صحاب. ميمون بن جالفريلظلرة فالات الاسلاضت 
للأشعري(1/88), والملل والنحل للشهرستاني(1/149). 

7 ( 0001 ينظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري(1/89) . الفرق 3 الفرق ا 
الدين للأسفراييني(230). ' 

ة (7) وقيل الحازمية أتباع حازم بن علي. ينظر: مقالات 
ار للأشعري(1/90), الفرق بين 00 للبغدادي( 

4)) والملل والنحل للشهرستاني(1/151)., والتبصرة في 

الدين: للاستهرا يدن (230): 


و لحمز ب1(5) والمعلومية2) وأ لمجهولية!3) و لصلتية, 
وال ل اع فرق وهم : الأىئ ب5(5) و|| ! ا 


وأ لشيبانية77) والمكر مية(8) 


وزاد أبوعبدالله القرطبي فجعلهم اثنتي عشرة 
فرقة فقال رحمه الله: " انقسمت الحرورية اثنتي 


عشرة فرقة:, 


7 ( 7) أتباع حمزة بن أكرك وقيل أدرك. ينظر: مقالات 
اللشااعوين للاشعري(1/89), الفرق بين الفرق للبغدادي( 
8») والملل والنحل للشهرستاني(1/150), والتبصرة في 
الدين للأسفراييني(233). 
2 (2) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(1/91)., والفرق 
بين الفرق للبغدادي(97). والتبصرة في الدين 
للأسفرايني(232). 
5 (2) فطر؛ مقالات. الإسلافيين للأشغؤ1/91): وَالفرق 
الفرق للبغدادف (97): والقيضرة في الدين 
للأسفرايبيني(232). 

3 ) 7) أتباع تعلية بن عامر وقيل بن مشكان. ينظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري(1/91), الفرق بين 3 للبغدادي( 
0 والملل والتحل للشهرستاني(1/152): والتبصرة 
في الدين الأسفرابيني[233). 

5 ( 0 ين فنس. مغل فلأت الرس امير 
للأشعري(1/92) الفرق ان الفرق للبغدادي(101), ), والملل 
0 

6 أضحاب معيد بن عبوالرهيو كلو فالات الإسلاين 
للأشعري(1/92) ا ا لقره للبغدادي(101), والملل 
0 

* :21 ) أنباع سان بن تلة, ينظ مقا لات الإسلاميين 
للأشعري( 1/92), الفرق بين الفرق للبغدادي(102), والملل 

والنحل للشهرستاني(1/154). والتبصرة في الدين 
الأسفرايس(235). 

5 :(0) أساع ابي مكرم :وقيل مكرمين عبد اللة العجلي: 

ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(1/94), الفرق بين 


دوليم الا توفيه فالواة الأ سملم أحدا فم هونا 
هل القيلة الزامن دان بقولهم 

2- والإباضية 0 وجو وو وف نوم 

نه تالو زلالقهة لذن فق وله تو 

4- والخازمية قالوا: لا ندري ما الإيمان, والخلق 
كلهم معذورون. 
ظ 5- والخلفية زعموا: أن من ترك الجهاد من ذكر أو 
0 

6 سكرفيه قالوا؛ لثنين لاجد أوويهيين ادا لان 

لا يعرف الطاهر من النجس, ولا ان يؤاكله حتى يتوب 


وبع 
والكترية 7" قالوا: لا يسع أحداً أن يعطي ماله 
أخدا, لأنه ربما لم يكن مستحقاً بل يكنزه في الأرض 
حتى يظهر أهل الحق. 
8- والشمراخية قالوا: لا بأس بمس النساء 
الأجانب لأنهنٌّ رياحين 
9 وال نه دالوا لايلحق الميف بكو مونة :جور 


10 والحكمية قالوا: من حاكم إلى مخلوق فهو 
كافر. : 

1- والمعتزلة قالوا: اشتبه علينا أمر علي 
ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين 

12 - والميمونية قالوا: لا ا إلا برضا أهل 
لخن 6111 


ولا شر 


الفوق ا والملل والندك 5 
: ْ الختصام !25/10 -197). 
: (2) ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي( )م0 

للأشعري (006 
(7) الجامع لأحكام للقرطبي(244-5/243). 


وعلى نحو ما ذكرها القرطبي ذكرها الأشعري وكأن 
القرطبي أخذها منه إلا أنه أفرد كل فرقة والأشعري 
جعل بعضها مندرجاً في بعض ثم جعلها عائدة إلى أربع 
فرق فقال رحمه الله: "وأصل قول الخوارج إنما هو 
قول الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية وكل 
الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا 
من الصفربة".1) 
وزاد ابن رشد الواصلية2' فقال رحمه الله: 
"الإياضية والواصلية فرقتان من فرق 


(0) فالات السلا فين 1/95 
2 (7) فرقة من فرق المعتزلة اتباع واصل بن عطاء الغزال 
رأس المعتزلة. ينظر: الفرق, 8 0 للبغدادي(117). 


الخوارج الذين أعلم النبي اا بخروجهم على المسلمين 
ومروقهم من الدين".!" 

وسبب زيادة القرطبي المعتزلة وابن رشد 
الواصلية الذين هم من المعتزلة ويعدان فرقتان 
مستقلتان. عن العوازع؛ لأنهم يوافقون الخوارج في 
تخليد مرتكب الكبيرة والخروحع على ائمة الجور: 
فلعلهما اموه من هذا الباب. 

وبهذا يت قن ان علماء المالكية بينوأ أوصاف 
الخوارج التي 00 سفه العقل وحداثة السن, وعدم 
فهم النصوص, والاجتهاد في العبادة والتدين بيانا لا 
المسلمين وقتلهم والخروج على جماعتهم. 

كما أن علماء المالكية بينوا نشأة الخوارج وأن أول 
بذرة للخروج كانت على يد ذي الخويصرة حيث عارض 
حكم النبي |. ثم خرجوا عصابة على عثمان ا ثم 
كفرقة في زمن عليا. 

وبينوا تعريف الخوارج وانهم: الخارجون عن السنة 

وقد كشف علماء المالكية عن تفرقهم وفرقهم 
بعد خروجهم وانهم انقسموا إلى اربع فرق: ازارقة 
بلغوا اثنتي عشرة فرقة. 


(2) البيان والتحصيل(1/443). 000 علماء المالكية 
مفرقاً: : المفهم القرطبي (3/111): التمهيد ابن عبدالبر 
(6/55): المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي( 
0-9 )). فتاوى البررلي 1 (6/191) و(6/195). 
المعيار المعرب الونشريسي(11/168) إكمال إكمال 
الحعلم” الأبي (3/566). 


0 الفصل النانيد 710 9 
81 انحرافات | لخوارج في 15 
مصاض المي ريات 


علماء المالكية في إبطالها. 


وفيه اربعة مباحث: 


المبحث الأول: تحريف 
الخوارج للنصوص الشرعية: 
وتقريرات علماء المالكية في 
إبطاله. 
المبحث الثاني: اتباع الخوارج 
المالكية في إبطاله. 
بلص ك الثالث: رد الخوا ع 
0 1ك 
هل كا ] 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الخوا 


خبر الاحاد. وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 

المبحث الرابع: طعن الخوارج 
في علماء السلف: وعدم 
اعتمادهم على فهمهم: 
وتقريرات علماء المالكية في 
إبطاله. 


الفصل الثاني: انحرافات الخوارج في 
مصادر التلقي»: وتقريرات علماء المالكية 
في إبطالها. 

انحرف الخوارج في استدلالاتهم بمصادر التلقي 
في عقائدهم وأحكامهم وعباداتهم, ولا يشك المسلم 
أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي: 
والتمسك بها والذود عنهاء إلا أن هذه 00 لم تكن 
محل تعظطيم أو تقديق عبد الخواروع يل نرلوا عليها 
بمعول التحريف والتمسك بالمتشابه منها. ورد ما صح 
من اخبار النبي [: والطعن في فهم خير القرون 'ا. 

وهذا الفصل فيه أربعة مباحث تبين منهجهم في 
التلقي والاستدلال: 
المبحث الأول: تحريف الخوارج للنصوص الشرعية, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

أصل التحريف في اللغة: الانحراف والعدول عن 
التنى 212" والتجريف: :في" القران:والكلمة تقبيز 
الحرفيٍ عن معناه والجلمة عن معنا وهي قريبة 
الشبه. كما كانت اليهود تُعَيْرٌ مَعانيَ التوراة بالأشباه 
كوسنهم الله فليم فقال تفلي تهت نك افا ب 


قال الجلاهن ذى عاشورا"ارخضه الله فى معن 
التحريئ"« الميل الى إلى" الخوفه وق وجا من 


(9) امعكم نفاينين اللعة ابن فازس 2/421 
(+) النساء: اع 

(7) لسان العرب(4/89). 

(+) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور 
المالكي؛ من مؤلفاته: 0 وأصول النظام 
ينظر: الأعلام الزركلي (206/174 معحم الهذ اقيق 
المعاصرين(2/628). 


بم رح بين للد 


الشيء وحافته. . . وهو معنى مستعمل في الميل عن 
سواء المعنى. وصريحه إلى التأويل الباطل كما يقال: 
تنكب عن الصراطء وعن الطريقء إذا أخطأ الصواب 
وضان الئ سنوء: الفه :أو التصضليل: فهو غلى :هذا 
تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة, كما 
يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات 
الفاسدة" 1) 


وهذا هو المقصود بتحريف الخوارج وهو 00 
المعنى الذي هو التأويلات الباطلة؛ لأن التحريف على 
نوعين: 

الاأول: تحريف اللفظ. 

والثاني: تحريف المعنى 2) 

والخوارج وقعوا في تحريف المعنى وتأولوا آيات 
الفران :وتضوض الستة ناوبلاف:باظلة .من ذلكم متلا 
تأويلهم نصوص الوعيد أو ما ورد من آيات في الكفار 
فجعلوها في تكفير المؤمنين 

فتأولوا قوله تعالى: ج ج ج ج جج ج ج ج د ج32 فقالوا: 
"يدل على أن كل من يجازى فهو كافر وصاحب 
الكبيرة ممن يجازى لقوله تعالى: جىّ 5 ك يي ؟ 4 
فيكون كافراً" (5) 


) التحرير والتنوير(146-4/145). 
0 الود لعلوم التنزيل(1/195). 
ستفا: 
النسماء: 


ا ا ال 2 
لدع زد- زد زدء- ز-ء 
سا سا ساح ساح سد 
مم نم بن .د ص 


نارق اد العقول للسالمي الإباضي (2/308). 


وتأولوا قوله تعالى: ج وخ وََ فِذ 0 ذخ ] ][] [] ج/2 
بقولهم: والفاسق ممن وجهه مسود بالمعصية فيكون 
كافرا. ”2 إلى غير ذلك من التاويلات الباطلة التي 
كفروا بها المسلمين وخرجوا بها على خيار القرون. 


وقد بين علماء المالكية رحمهم الله خلل الخوارج 
وانحرافهم في تلقي هذه المصادر فقال ابن عبدالبر 
رحمه الله: "كان للخوارج مع خروجهم تأويلات في 
القران ومذاهب سوء مفارقة لسلف هذه الاأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين أخذوا الكتاب 
والسنة عنهم وتفقهوا معهم فخالفوا في تأويلهم 


وم شنيف :ا لضحاتة والتافون :و كفروهف:: افهبوا غلئ 

الخائض الضلاة: ودقعوا رجم'المحخصن الزانى: ومنهم 
مْنَوقم الظهر والعصضرة :وكفروا المسلمن +,المفا ضئ: 
واسشتحلو| بالذتوب زما هم وكات ختروعيوي قم رعهوا 


تغشرا للمنكنورة الناطلن فكان.ما خاؤوا نه أعظم 
المنكر وأشد الباطل إلى قبيح مذاهبهم مما قد وقفنا 
على أكثرها وليس هذا والحمد لله موضع ذكرها فهذا 
أصل أمر الخوارجح"2, 

ويقول أبوالعباس القرطبي رحمه الله واصفاً 
انخرافهم فى" الاستدلال بعضادر التلقن انهة: " 
أخطؤوا التأويل, وحَرّفوا التنزيل".0) 


.(2) آل غفران: 1١3‏ 

2 (7) ينظر: الموجز لأبي عمار الأباضي(2/104), ومشارق 
الأنوار(2/319). 

5 (7) التمهيد (56-6/55). 

4 (2) المفهم(4/60). 


ويقول الشاطبي رحمه الله: "وأخذوا في قتال 
أهل الإسلام بتأويل فاسد زعموا عليهم أنهم مجسمون 
وأنهم غير موحدين, وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر 
من النصارى والمجاورين لهم وغيرهه".' 

تف تقل رحمة الله 5ك سعد ين ابن وفاض:] 
للحرورية حيث قال: " ولكن الحرورية: ج [| لا لا لاه > 
ه 4 ]| ]] كك 55 و جا“ ففي هذه الروايات عن 
سعد بن أن وقاص ]ا أن قوله تعالى: ج |] (] [] [] ه 4 ه 
د الآبة تشمل: أهل: البذع: :لأن أهل خروراء اجتمعت 
فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض: 

فالأول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة 
رسول الله ا, لأنهم تأولوا التأويلات الفاسدة وكذا فعل 
المبتدغة بوهونانهم الذى :دخلوا'قية: 

والثانق: لأنهم تضزفوا فقن احكام القراة: والبسنة 
هذا التصرف. 

فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله 
تعالى: ج 55 زز جا"'. عن قوله: ج [] [] (] [] []جا)وغيرها 
وكذ]'فغل تنناتن المتترعة حبنيفا ياتناك«يخول الله" (؟ 

ويقول ابن عيد البر رحمه الله: انرو هن قوله: 


امه الم فهو بقراءته” رسلا 


7< (7)الاعتصام(3/215). 
2 (72) 0 ذا 

.6٠ يوسف:‎ )94( 7 

4 (72) اده 0 . 

5 (2) الاعتصام (1/90). 


السك الممقة لب نما كليو ف ان جيل وعد 
ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم 
لشهاداتهم ؤرواياتهم: تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا 
واصلها كلم سعهعوا بود حضلوا من: لزونه إلا علتينفا 
يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما في فيه من 
الطعام حنجرته" 1) 


< (7)الاستذكار(2/485). 


المبحث الثاني: اتباع الخوارج للمتشابه. وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

قسم العلماء ومنهم علماء المالكية رجمهم الله 
القرآن إلى أقسام من حيث المحكم والمتشابه: 

القسم الأول: الآيات التي دلت على أن القرآن كله 
محكم»؛ ومعنى الإحكام هنا الإتقان فهو في غاية الإتقان 
فقن الفظه- ومعاتيه:واخبارة واحكامة: 

كقول الله تعالى: جح كك يبي 5 5 قي 5ن ج2". 

القسم الثاني: الآيات التي دلت على أن القرآن 
عضا في العسن والصضدق والإعجاز والإخبار والأحكام. 

كقوله تعالى + فقن قاف ف 4 

القسم الثالث: آيات تدل على أن بعض القرآن 
فحكه ولعضة مشاه كما في ذولة لهال دي 5 3 
كع كا دزي ا ات 7, فالمحكم هنا هو المعنى 
الواضح لكل الناس كقوله تعالى: ح [] لك لل ؟ؤْ ؟ و ذَةَ د د 
3 لاف ة للا لا لا يي بو + للا لغ 8 له ل لغ ل ل لالع لك له لك ل لا 
لاقت 1:22 0 رادا 


والمتشابه له عدة معاني: 

أؤلها:ما حفن غلمة على هين الراسكيق فئن 
العلم, بناء على ان الواو في قوله تعالى جو و و ج 
عاطفة. 

نانيها: ما اشتائر الله تعلمه كمعاتى الخروف 
المقطعة وحقيقة كنه صفاته وذاته وحقيقة ما في 
اليوم الآخر من أمورء بناء على أن الواو في قوله 


تعالى ج ةٍ و هو ج استئنافية ١.‏ 

يقول الشاطبي رحمه الله: " المحكم يطلق 
بإطلاقين: عام. وخاص. 

- فأما الخاص: فالذي يراد به خلاف المنسوخ, وهي 

عبارة علماء الناسخ والمنسوخ. سواء علينا أكان ذلك 
الحكم ناسخا أم لا؛ فيقولون: هذه الآية محكمة, وهذه 

وأما العام: فالذي يعني به البين الواضح الذي لا 
يفتقر في بيان معناه إلى غيره, فالمتشابه بالإطلاق 
الأول هو المنسوخ., وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين 
الفزادءيةهن لفظة: كان مما ءيدر ك«مثله بالحة 
والنظر أم لا. وعلى هذا الثاني مدار كلام المفسرين 
في بيان معنى قول الله تعالى: دي 5 ؟ فى 55 
نان 55[] جا2ا. 

ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما 
نبه عليه الحديث من قول النبي ا: (الحلال بين, 
والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات)2؛ فالبين 
هو المحكم, وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحنسب 
الآية والحديث؛ فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى فهم 
المخاطب, وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ 
والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة 
مئناتها داخلة تخت مفعتى'المتشانه: كما اه الناهة نوما 
نزت حكهة والمنين: والمؤول والمخصض والمفية داخلة 


ف :0 عار فوته جام الاققطرا نع قن أناكدا لكات 
للشنقيطي (54-53). التدمرية ابن تيمية (97-89) مذكرة 
ل الفقه محمد الأمين (95)., 
1 ٌْ +) ال عمران: /,ا 
8 (7) رواة مسلم كثات الفتسافاة 15991 


تحت معنى المحكه ".(1) 

ثم بيّن أن الأخذ بالمجمل دون مبينه والعام دون 
مخصصه والمطلق دون مقيده سبب للزيغ والانحراف 
عن الصواب ثم قال رحمه الله ممثلاً لبعض انحرافات 
أهل البدع ومنهم الخوارج: " لأجل ذلك عدت المعتزلة 
من أهل الزيغ؛ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى: ج ج جج 
جا“'وقوله ج ج ج جح ج ج ج جا وتركوا مبينه وهو: ج [] [] 
ا 

واتبع الخوارج نحو قوله تعالى: ج د 5 زر ز جا5, 

وتركوا مبينه وهو قوله: ج !! [] [! ل[ |1 [آ [ [! جا“أوقوله: 


ال ا لظ )7( 
ج ير د12 د د د جا.ء 


واتبع الجبرية نحو قوله: ج 25 وَهْ جا, وتركوا بيانه 
وهو قوله: دى 5 > ى ١<‏ وما أشمهة: 


وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر 
يها وراءهاء ولو حمعوا :بين ذلك ووهلوا ها أمرر الله 

به أن يوصل؛ لوصلوا إلى المقصود, فإذا ثبت هذاء . 
تي لوو اك لاس ا ا 


ثم يم ايبن لي سن هن لك- مما فى 


7( 
(7) و 
7( 
7( 
0( 
0( 
7( 
7( 


الزائغون أدخلوا فية الثتشاية علئى اتفسهم؛ فضلوا عن 
الصبراظ المستفت "ا 

فتتبع الفتشابة يؤذى :إلى الزية :والاتحتراف فى 
الاستدلال بكتاب الله ا: والواجب التمسك بالمحكم 
قرذ المتشابة: اليه حتى يزوك: الاشتياة كما فال تغعالى: 
جك ك ؟ كك 5ك ردن نه ن ء كلا لا ل لغ له لا ه هه ه ج [] [آ [] 
لاك ك 55 و ؤة خ ذ + لآ ذ ذ ١‏ [1 [1 [] ج2'ء ولكن الخوارج 
لم يسيروا على هذا المنهج القراآني الرباني بل 
تمسكوا بالمتشابه من النصوص فجرهم إلى تكفير 
الحكام .والفسلفين: 

وجاء عن السلف بيان ذلك عنهم فعن طاووسة“ة") 
قال ذكرلاين غباسن ] الخوارج وما يصَينهم عند قراءة 
القرآن, قال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه 
وقرأ: جك 55 ب وو ج"0. 


وبين ابن أب زمنين/ سبب نزولها في الخوارج 
فقال رحمه الله: "تفسير مجاهد: دٍى نّ ن + يعني: ما 


7 (7)الموافقات (314-3/312). 

2 (7)آل عمران: “, 

(7) هو أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي 
اليمني الجتدي. توفي سنة: 106 ه. 

4 ) 7) مختصر الحجة (2/646). 
زمنين المي القرطبي المالكي. . من ٠‏ مؤلقاتة: محر 
التفسيره وأصول الشنة والهتكب .في الاحكاف: توفي 
سنة: 399ه. 

: ترتيب المدارك القاضي عياض(2/259), السير 

الذهي (17/188) ب«شتجره النونالركية ابن وخلو ىز 
2)58. 


فيه من الخلال :والجراة وما توق :ذلك فته المتشانه + 
01010 جالآية كان الحسن يقول: نزلت في 
الخوارج, قال الحسن: ومعنى ابتغاء الفتنة طلب 
الضرب الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البين في الدين, 
معدن الدةة الكوو والميل: كن الفو "ا 

ويتضح ذلك بقصة مناظرة ابن عباس رضي الله 
عَنَهمًا الهم لما قالوا'فيها يتقفوتة على علي0” أما 
إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله: ج (] 
0ن جما شأن الرجال والحكم قلت-أي ابن عباس- 
هذه واحدة. 

قالوا وأما الثانية: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم, 
إن كانوا كفاراً لقد حل سبيهم, ولئن كانوا مؤمنين. ما 
حل سبيهم ولا قتالهم. قلت-أي ابن عبا س- هذه ثنتان 
فما الثالثة وذكر كلمة معناها. 

قالوا: ذا لقو عن احا الع فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين : 

وقد أجابهم ابن عباس رضي الله عنهما بما 
أفحمهم حتى رجع منهم ألفان 4) 

وقد بين الشاطبي رحمه الله أن تتبع الخوارج 


اتفشفين ادق أب رميق (1:/104): 

) الأنعام: 01 
الوادعي في ا ا 

“* (7) ينظر:النسائي في الكبرى (8522)., والطبراني في 
الكبير(10598). 


5 
2( 2 
8 


للمتشابهات أوقعهم في التكفير فقال: " وهم- أي أهل 
النوع- الذين تبعون 'ما تشابة من الكتات ابتغاء الفقنة 
وابتغاء تأويله؛ كما قال الخوارج لعلي: إنه حكم الخلق 
في دين الله, والله يقول: ج [] [] [] []ج'''وقالوا: إنه محا 
تقيينة من إمارة المومنين :فهو إذا اميز الكافويق: 
وقالوا لابن عباس: لا تناظروه فإنه ممن قال الله 
فيهم: ج [] [] [] [] جا*". . . فلو نظر الخوارج أن الله 
تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: ج (] [] 0 [] 
[زاجا'وقوله: ج ب ج د ة ذذ5 ج*) لعلموا أن قوله: جل [] [ا 
515 قيوييهتنا فك الما "فقلة علئ نز انه عن مله كم 
الله؛ فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده, 
فكذلك ها كاة :مثلم مما قغلة على :ولو :نظووا إل 
مَحَق الاسم ام امن لا يقتضى إتباثة لضدة: لما قالوا: 
إنه أمير الكافرين".؟' ولكن قصروا النظر وتركوا الأثر 
واعتقدوا ثم استدلوا فنجم بعد ذلك الخطر. 

ووضح الشاطبي من خلال كلام الأئمة طريقة 
لما سرٌ بقول ابن عمر: "إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت 
في الكفار فجعلوها على المؤمنين"2) فقال رحمه 
(7) الأنعام: 01 
(7) الزخرف: /0 
(2) المائدة: 50 
9 
(7) الأنعام: 01 
)47 الموافقات (223-4/2231). 
(7) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير الأسدي الوالبي الكوفي 
الخاكم 0 توفي سنة: 95 ه. 
(7) ل سبق تخريجه. 


( 
( 
( 
١0 النساء:‎ )# 
( 
( 


ثم يحم يا ط+ذ آنا 0 آل 


الله: " فسَر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع 
الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ج 1 [0 110 ]ل 
هي ه جا''ويقرنون معها: ج ب يي ثاث ج2 فإذا رأوا 
الإمام يحكم بغير الحق, قالوا: قد كفر ومن كفر عدل 
فزئة: وفرم عدل وزرية فقذ | شرك :فهذة الامة مدر كون: 
فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية". 
(3 

يقول الطاشن ابي عاشتور رحهة الله #ويهذة 
الآية) تمسك الحرورية يوم حروراء حين تداعى جيش 
الكوفة وجيش الشام إلى التحكيم, فثارت الحرورية 
على علي بن أبي طالب وقالوا: لا حُكم إلا لله. جعلوا 
التعريف للجنس ‏ والصيغة للقصر"' وحدّقوا إلى هذه 
الآية وأغضوا عن آيات جَمّة. فقال عل لما سمعها: 
(كلمة حق أريد بها باطل)!60."7 

ومما بينه الشاطبي في تتبعهم المتشابه ما 
عاضوا نه اتن عباتن 'لما ناظطرهم فقال» وجمة الله : 
"عارض الخوارج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ 
إذ:ظالبهم بالحجة فقال بعضهم : لا تخاضموة فإنه ممة 


( 

؟) الاعتصام(149-3/148). 

) أي قوله تعالى: ج ]] (ا (] زاج الأنعام: 01 

) آي جنس الحكج الوارد في فول تغالى #ي رن 0 
يريدون به العموم في جميع أجناس الحكم وأنواعه لله 
7 جعل حكماً لغير الله فقد أشكر وكفر. 

5 0 [د العضر دي فولمة زا زعناف حميع اخنانين العكه 
مفضورة مختصة. بالله. 

7 (7) رواه مسلم كتاب الزكاة (1066). 

5 (7) التحرير والتنوير (24/162). 


ل-- زد-- زدء زرده ز-ء 
سا ساح ساح ساح سد 
نم نم بن اط بذك 


قال الله فيه ج [] [] [] [] ج''فرجحوا المتشابه على 
المحكم وناصبوا بالخلاف السواد الأعظه'".2) 


(#©) الزخرف: /0 
2 (7)الاعتصام(1/252). 


المبحث الثالث: رد الخوارج خبر الآحاد. وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

تنقسم أخبار النبي ا إلى متواتر وآحادء. فالمتواتر 
ما رواه جمع كثير أحالت العادة تؤاظؤهم. على الكذبء 
والآحاد ما لم يبلغ حد التوتر. 

فطريقة أهل الزيغ من أهل الأهواء والبدع تأويل 
النصوص المتواترة عن ظاهرهاء ورد السنة إلا ما تواتر 
منهاء حتى يتسنى لعقولهم أخذ ما تشتهي وتهوى, 
وكان للخوارج نصيب كبير .من ذلك؛ ولذلك اتمرت :هذه 
الظاهرة إنكار كثير من الأحكام العقدية والعملية 
فأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر رداً للسنة الواردة, 
وَأوخَبوا الضلاة والصوم غلئى الخاتض: وانكر وا المسة 
على الخفين وغير ذلك مما سيذكر في آخر البحث إن 
شاء الله. 

يقول الشهرستاني رحمه الله في عقيدة الأزارقة 
من الخوارج: "إسقاط الرجم عن الزاني إذ ليس في 
القرآن ذكره" (2) 

ويقول الأشعريرحمه الله: " واختلفوا في 
المسح على الخفين فقال أكثر أهل الإسلام: بالمسح 
على الخفين: وأنكر المسح على الخفين الروافض 


0 عر )52 و32). 

: 0 الملل والنحل (140). 

0 الل وال وال اللفضنك 
توفي سنة 334 ه. 


ينظر: شجرة النور الزكية لابن مخلوف(1/177). 


والخوارج"!" 

والعلماء ضللوا من أنكر هذا النوع من الأخبار 
فقال البغدادي 2رحمه الله: "وبهذا النوع من الخبر 
أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات 
والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام وضللوا من 
أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة من 
الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء. . . وضللوا من 
خالف فيها من أهل الأهواء كتضليل الخوارج في 
إئكازها الرجم::وتضليل: من انكر هن التحدات جة 
الخمر, وتضليل من أنكر المسح على الخفين وتكفيد 
من انكر الرؤية والحوض والشفاعة وعذاب القبر 
وكذلك ضللوا الخوارج الذين قطعوا يد السارق في 
القليل والكثير من الحرز وغير الحرز لردهم الأخبار 
الصحاح في اعتبار النصاب والحرز في القطع". 3 

ويقرر ابن عبدالبر مخالفة الخوارج لإجماع الأمة 
في هذا الشأن فيقول رحمه الله: "وأجمع أهل العلم 
من أهل الفقه والأثئر في جميع الأمصار فيما علمت 
على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت 
ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع 
الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 
إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعدٌ 


: (7) مقالات الإسلاميين(351). 
2 (7) هو أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
من مؤلفاته: تفسير القرآن وفضائح الكرامية وغيرها. 

توفي سنة: 427 ه. 
1 7) الفرق ب بين د (326 7 


خلاف)".1 

ورد ابن بطال*! على هذه المقولة عند تبويب 
البخاري"باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ‏ 
كانت ظاهرة, وق بيعت يخصهم من مشا هد النبي 
ا .وامور الاسلاء" 8 

فقال رحمه الله: " هذا الباب يرد به على الرافضة 
وقوم من الخوارج زعموا بان احكام النبي وسننه 
فقول تعقه فقل تواس ابه لا ميل إلى العمل يها لم 
ينقل نقل تواترء وقولهم في غاية الجهل بالسنن 
وطرقها. فقد صحت الآثار أن أصحاب النبي ا أخذ 
بعضهم السنن من بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه 
غيره عن النبي !ا وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد. وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل 
البدع. هذا ابو بكر الصديق على مكانه لم يعلم النص 
فى العوة حدى اخيره محمف دن مسلنة وا اعفورة 
بالنص”؛) فيها فرجع إليه. وأخذ عمر بن الخطاب بما 
7 (7) التمهيد (1/6). 
0 ) هو أبو الحسن علي بن خلف , انال الكرم 

اا في الحديت ‏ توفي: 9. 


نظن ترنيت المدازك القاضى عياض (2/865) ال 
الذهبي(18/47): الديباج المذهب ابن فرحون(2/83), 
شجرة النور الزكية ابن مخلوف(14/276). 

3 (7) البخاري (1400). 

* 01) هوعن فييصة بن .قيب أنه فال خاءف الحذة إل 
أبى: بكر الصديق تساله ميرائها؟ فقال: "ما لك في كتاب 
الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله 0 شيثا 
فارجعي حتى أسال لاون فسأل الناس فقال المغيرة 

شعبة: "حضرت رسول الله | أعطاها السدس". رواه 
5 (2896), زان ن ماجه(2724), وغيرهما وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أن داود بنفس الرقم. 


رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء”' فرجع 
الف وكذلك اذ أيضًا عمر يما رؤاة أبو:موسى فى :دنه 
الأصابع2 فرجع إليه, وأخذ أيضا عمر بما رواه 
المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين4) 
ورجع عمر إلى أبي موسى وأبى سعيد في الاستئذان5, 


(7) وهو حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن 
الخطاتب [احرت إلى الشام فلما جاء بسرع بلغه أن الوياء 
وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 0 
قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه" فرجع 
عمر من سرغ. رواه البخاري كتاب الحيل باب ما يكره من 
الاحتيال في الفرار من الطاعون (6973). 

2 (7) رواه البخاري كتاب الديات باب دية الأصايع(6895). 
5 (7) قال ابن قدامة: "وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه 
النبي!! لآل حزم: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من 
الإيل" أخذ به وترك قوله الأول". المغني(12/149). 

4 )7 ) فعن المغيرة بن شعبة عن عمر ( أنه استشارهم في 
افلاض المرأة فقال المغيرة؛ قضي التبي | بالغرة غيد أو 
يي ل سي ي؟ 
عبد أو امة. رواه البخاري كتاب الديات باب جنين المراة ( 
2)205. 

د (7) فعن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري ‏ استأذن 

عل غمربين الحطاب "هلم درون له وكانة كان مسيعولا 

فرجع أبو موسى ففرغ عمر. فقال: ألم أسمع صوت عبد 
الله بن قيس ائذنوا له. قيل: قد رجع فدعاه. فقال: كنا 
نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى 
مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا 
أضغرنا أبو سعيد الخدري, فذهب بأبي سعيد الخدري 
ففال مر أخمن هذا على من امن رسول الغا الهاتن 
الضمى جا سداق عدن الخرف إلى تجار دبارواة التحايث 
كتاب البيوع باب الخروج في التجارة ( (2062) ). ومسلم 

كتاب الآدا ب(2153). 


وابن عمر يحكي عن رافع بن خديج النهي عن 
المخابرة'''فرجع إليه. والصحابة ترجع إلى قول عائشة: ( 
إذا التقى الختانان وجب الغسل )© وأيضاً ترجع 
إليها في أن النبي ] كان يصبح جنب من جماع غير احتلام 
ثم يصوم!7, وأبو موسى يرجع إلى حديث ابن مسعود 


7 (7) عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا 
نخابر ولا نرى بذلك بأساً . حتى سمعنا رافع ابن خديج 
0 00 د 
بنفس الرقم 

2 (7) رواه الترمذي (109)., وابن ماجه(613). وصححه الالباني 
في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

(7) فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أن أباه عبد الرحمن أخبن فروان أن عائشة واف عقلفة 
أخبرتاه أن رسول الله (ا كان يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم, وقال مروان لعبد الرحمن بن 
الحارث: أقسم بالل لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ 
على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن ثم 
قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة, وكانت لأبي هريرة هنالك 
أرضص: فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: "إني ذاكر لك. أمر] 
ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك, 0 
كن اعلف ندرواة اليحادة كناب الصوم ناف 0 يصبح 
جنبً(1925), ومسلم كتاب الصوم (1109). 


3 


ل نصى "21 


. ويقول أبو عمرو الداني3رحمه الله مقرراً هذا 
الأصل ومدللاً عليه: "إن من تمام السنة وكمالها قبول 
والنساء. إذا حدث به الثقة المعروف عن مثله إلى ان 
يتصل الإسناد بالصحابي إلى النبي] وذلك إذا لم يعارضه 
خبر مثله ولا سشحه أنر ولا اتفق الجميع على ترك 
0 دشانت ث تثثآاث ث5 1 

4) فدل هذ على 

0 العدل لا تنثك فى كير ' إذ لو كان الفاسق والعدل 
سواء لم يكن لتخصيص 
الفاسق بالذكر فائدة وقد عمل الصحابة في القبلة 


0 عق يطر يل من اسقتى يل قال + ,سمل ١‏ و موت عن إبانة 
وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف وللأخت'التضف 
وأت ابن مسعود فسيتابعني, فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من 
المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي 0: "للابنة النصف 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي 
فللاخت " فاتينا آيا عوسي فأجيزناة بقول اين مسنعوة: 
فعال4 "لا تضالد ني ما دام :هذا الحس فكمنرواة التخارف 
كتاب الفرائض باب ميراث ابتة 'ابن مع ابنة (6736). 

2 (7) شرح صحيح البخاري(285-10/284). وينظر في ذلك 

1 (؟) هوابو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد 
الداني العالكي .من هؤلفاتة: المقنع والسيو قن 
القراءات والأرجورة المنبهة, توفي: 4 . 
ينظر: السير الذهبي(18/77). الديباج المذهب ابن 
فرحون(2/66), نفح الطيب التلمساني (2/135), شجر 
النور الزكية ابن مخلوف(1/275). 

* (7)الحجرات: 3 


بخبر الواحد!ة) 


5 


() يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما بينما الناس 
في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله ا قد أنزل 
عليه الليلة قرآن, وأمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها, 
وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. 
رواه البخاري كتاب التفسير باب: جي ,ب :|| ]1 [][] ج ( 
0, ومسلم كتاب المساجد (526). 


وتحريم المسكر''' وغير ذلك, وكذلك من بعدهم من 
التابعين والخالفين".2) 

قال الشناطيى رحهة الله "كلقا أجبورنه رتسول 
الله (ا من خبر فهو كما اخبر, وهو حق وصدق معتمد 
التكليف حكم أم لاء كما أنه إذا شرع حكمًا أو أمر أو 
نهى فهو كما قال عليه الصلاة والسلام, لا يفرق في ذلك 
ينما احيزة نه العلك عن الله وين ها نفث فى 
فذلك معتبر يحتج به, ويبنى عليه في الاعتقادات 
والأعمال جميعًا؛ لأنه لا مؤيد بالعصمة وما ينطق عن 
الموة بم 


: (7) يشير إلى حديث انس | كنت ساقي القوم في منزل 
أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله ا 
مناديا ينادي: "ألا إن الخمر قد حرمت" قال فقال لي 
أبو طلحة: اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في 
سكك المدينة. رواه البخاري كتاب المظالم باب صب 
اك 

2 5 الوافية(130). 

3 1 الموافقات(4/464). 


وقال الولاتي! 'رحمه الله: "وقد انعقد الإجماع 
على وجوب العمل بخبر الواحد. ومذهب الإمام مالك 
وحوت العفل ينه فى اننا تن لفون ]| لذي 3 


< (7) هو محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله 
الشنقيطي الولاتي المالكي, كان قاضي قضاة الحوض 
بصحراء الغرب الكبرى: ا . له مؤلفات 
كتبرة عتها: فنح الودود الب قراكب الاو نبل السول. 
0 ه. ينظر: الأعلام للزركلي(7 / 2). 

5 “(2) افتضال السالك إلى اضول :مدهب الامام مالك فحية 
الولاتي(183-182). وينظر: إكمال المعلم القاضي 
عياض (1/107)., المفهم القرطبي(2/126), أصول فقه 
الإمام مالك(736) )وللزيادة ينظر: مختصر الصواعق. ابن 
القيم (1646-4/1459): والحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام للألباني. حجية خبر الآحاد في الحنانة 
والأحكام ربيع المذخلئ, شير الواجحد وحجهعة أحمد ين 
محمود | : 


العف الزائعة ظطعن العواركك فى علماء«التسالف: 
وعدم اعتمادهم قل فهمهم, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 


لا يختلف علماء المالكية رحمهم الله على أن 
باحسان إلى يوم الدين أهدى سيل وظطررقوة أسنى 
طريق, وأن الله عليهم أثنى, وبسلوك طريقهم 0 
وأن الى | علنهم اتن وافاع تهجهم امره نولا كوانة* 
لأنْ الله اختارهم لحمل هذا الدين. ولصحبة سيد 
المرسلين؛ لأنهم كازوًا لكل باب خير أسبق, ولهم من 
العلم الأدق, ومن الفهم الأثقب, وهم ائمة التقل 
والتفسيرء. وهم احبار الملة واتضار الستة: وجهائذة 
الأعلامء وخير الأنام بعد الأنبياء. ولا يزال الناس بخير 
ما كانوا متمسكين بآثارهم كما جاء عن ابن مسعود !ا: 
"من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد لاه 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها 
كا وأقومها هديا وأحسنها حالا, قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم 
في أثارهم, فإنهم كانوا على الهدي المستقيه".1) 

وكما قال الإمام مالك عن السلف: "هم النجاة 
ومخا لفتهم هلاك في الدين والدنيا".2) 

ومن الآيات "الى مغ الله افيهنا الضحابة:واكيئن 
على من اتبعهم قوله تعالى: ج [] ب ب بدبب ب4ييبب ب 
اند مال اقيق21 والمتعتى "7 والدين 


سبقوا إلى الإيمان ج ب ,؛ ب ب ب جأي: سلكوا سبيلهم 


1 (7) أخرجه ابن عبد البر جامع في بيان العلم وفضله( ‏ 2 
7 والشاطبي في الموافقات (4/459). 

2 4 ) فتاوى البرزلي (5/244). 

3 +7) التوبة: 3 


في الإيمان بالله ورسوله جح ي بد بد يي ننه من 11 نشد مث ةّ 1 
ثثنث 55 ف -"(1) 

فقد"تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل 
0 
أو غير ذلك من العطاء في المال والرتبة في الإكرام". 
)2( 


وقد وصف رسول الله ا الصحابة. ومن بعدهم 
بأنهم خير القرون, فوصفهم بالخيرية وأمر باتباعهم؛ 
وهذا أكبر مؤكد على وجوب السير على طريقهم فقال 
': "إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم".”ة 

قال: انق العباتن القورظيى رحمة الله "بعتي أن 
هذه القرون الثلاثة أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة, 
وهذه القرون في أنفسها متفاضلة, فأفضلها الأول ثم 
الذق معدة: ثم الذئ بعدةة. فاها أفقضلية الصضحانة وهم 
القرن الأول على من بعده فلا تخفى, وأما أفضلية من 
بعدهم بعضهم من بعض فبحسب قربهم من القرن 
الأول. وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة 
الدين ونشر العلم وفتح الأمصار وإخماد كلمة الكفار, 
ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان 


7 (7) الهداية إلى بلوغ النهاية مكي ابن ابي طالب( 
2))6. 0 
2 (2) قاله ابن خويز منداد. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 

القرطبي (10/347). 
3 :)نواه الدارق كناك الزقاق باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا (6428), ومسلم كتاب فضائل الصحابة (2535). 


أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم وكذلك الأمر في 
الذين بعدهم ثم بعد هذا غلب الشرور".!” 

لكن الخوارج سلكوا غير سبيل المؤمنين وحادوا 
عن الضراط المستقيم: وطعنوا :فى ساذات الأولين: 
يقول الشاطبي رحمه الله: "وهو الذي نبه عليه حديث 
الفرق إذ أشار إلى الافتراق شيعا بقوله(وستفترق 
هذه الأمة على كذا)2 ولكن هذا الافتراق إنما 
يعرف بعد الملابسة والمداخلة وأما قبل ذلك فلا يعرفه 
كل أحد, فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق: 

أولا: مفاتحة الكلام وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه 
ذم سلفه المتقدمين. الذين اشتهر علمهم وصلاحهم 
واقتداء الخلف بهم, ويختصون بالمدح من لم يثبت له 
ذلك من شاذ مخالف لهم وما اشبه ذلك. 

وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج - 
لعنهم. اللة + الصحاية الكزام [) قاتهم ذموا مهن .مدعة 


الله له واتفق السلف الصا مد الثناء 
. ومدحوا من اتفق السلف الصا ذمه 
كعيد لم حمن_ رن ملحه !3 قاتل علي | [ وصؤبوا قتله 


| 
إياه. وقالوا: إن في شأنه نزل قوله تعالى: ج ن ن 55 [] 


: (2) المفهم(6/486). 
: (7) الحديث رواه أحمد في 00 (83969), والترمذي 
ماجه(3993). واللفظ له, والحاكم(1/6 وقال: صحية 
على شتررط مسلم ووافقه الذهين. وصعحه الالباني قن 

سنن انز ما كه (3993). 

0 قتل بعد و9 فاة علي : 

ينظر: الطبفات .اين سعد (3/38), الاستيفان اين عبدالين 
(538). 


010[ ج"'وأما التي قبلها وهى قوله: ج فى فخ ج ج دج 
جا*الآية فإنها نزلت في شأن علي [, وكذبوا - قاتلهم 
ت:وقال فمزان:ين حظان 31 :فى مدحة لين 
ملجه !*4): 
يا ضربة من تقي ما إلا ليبلغ من ذي 
إني ادكو نوما أوفق اليزية ,عند اللة 
وكذب - لعنه الله - فإذا رأيت ما يجرى على هذا 
الطريق فهو من الفرق المخالفة. وبالله التوفيق"./5 
وصدق رحمه الله في تكذيبه هذا الكاذب المارق 
ولهذارة5 شاغر اهل السنة. من علماء الفالكية بكر بن 
حماد التاهرتي؟) رحمه الله معارضاً له في ذلك: 
"قل لابن ملجم والأقدار هدمت ويلك للإسلام 
فلت أفهل من مني اولك لين إسلاما. و[يمآنا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم وتبيانا” 
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2 (72) البقرة: ع١‏ 

5 (7) أبو سماك عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن 
عمرو بن الحارث بن حدوس السدوسي 0 

0 (0) هو عبد الرحمن اين له المرادي 50 الحضرى 
الخارجي قتل بعد و9 فاة علي|ا. 
ينظر: الطبقات ابن سعد (3/38)., الاستيعاب ابن عبدالبر 
(538). 

5 (7) الاعتصام(3/246- -248). 

؟ة (7)هو: أبوعبةالرحمن بكر بن حماد التاهرتي الشاعر 
المالكي. توفي سنة: 296 ه. 
ل شجرة النور الزكية لابن مخلوفف( 2)7. 

0-7 أفضل من سي على العدم في عضر على رادل 
الناس إسلاماً من الصبيان وأعلف الناس بالقرآن والسنة 
في وعكصره. 


صهر النبي ومولاه 
وكان منه على م 
وكان في الحرب سيفا 
دكرتك قاتله والدمع 
إني لأحسبه ما كان من 


2 


أشقى مراداً إذا عدت 
كعاقر الناقة الأولى التي 
قد كان يخبرهم أن 

فلا عفا الله عنه ما 
لقوله في شقي ظل 
يا ضربة من تقي ما أراد 
بل ضربةٌ من غويٌ 

كانه الم يرد هذا 


اضحت مناقبه نورا 


ما كان هارون من موسى 
ليثآ إذا لقي الأقران أقرانا 
فقلت سبحان رب الناس 
يخشى المعاد ولكن كان 
وأخسر الناس عند الله 
على مود بأرض الحجر 
قبل المنية أزماناً فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن 
ونال ما ناله ظلماآ وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش 

نير نيران]"(1) 


وصدق الشاطبي رحمه الله في بيانه علامة أهل 
البدع وهي الوقيعة في السلف ومن تبعهم كما قال 
السلف: " علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأ ". 2) 

ويقول الشاطبي رحمه الله واصفاً حالهم في طرح 
كلام السلف: "ولذلك طرحوا كتب العلماء وسموها 
كتب الرأيء وخرقوها ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم 
الذين بينوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة على 


الوجه الذي ينبغي".(3) 


ويقول ابن عبدالبر رحمه الله: "كان للخوارج مع 
خروجهم تاويلات في القران ومذاهب سوء مفارقة 


< (7)الاستيعاب(541). 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/200). 


3 (7)الاعتصام(3/215). 


لسلقكل:هذة الآمنة :من الضحابة: والتاتعين لهم باحسنان 
الذين أخذوا الكتاب والسنة عنهم وتفقهوا معهم 
فخالفوا في تاويلهم ومذاهبهم الصحابة والتابعين 
وكفروهم". !"ا 

وقد أورد الشاطبي نماذج من طعن المعتزلة 
بالسلف وبين أن أصل هذا الطعن من الخوارج فنقل 
رحمه الله عن معاذ بن معاذ قال قلت: لعمرو بن 
عنيوة كبك كوت الحوين أغرة عتمان انف ورت اهراة 
عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن فعل عثمان 

وقيل له: كيف حدت الحسن عن سمرة في 
السكتتين' 7 فقال: ما تصنع بسمرة قبح الله سمرة. 
فعلق الشاطبي قائلاً: بل قبح الله عمرو بن عبيد. 

وفخل اق عموة تن عووده يوم عن شيء فأجاب 
فيه. قال الراوي قلت: ليس هكذا يقول اصحابنا قال: 
ومن أاضحابك لا أبالك؟ قلت: أيوب ويونس وابن عون 
والتيضية: قال: أولتك: اتجاس ارحاس اموات غير 
أحياء".(3 

فعلق الشاطبي على هذه الآثار قائلاً: "فهكذا أهل 
الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق, 
وياق الله إلا أن نتم توره: واضل: هذا الفساد .من قبل 


3 (7) التمهيد ابن عبدالبر (56-6/55) 

2 (7) هو قوله [: "سكتتان حفظتهما عن رسول الله لا قال 
فيه قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في 
صلاته: وإذا فرع من القراءة ثم قال بعد وإذا قال: دق 3 
ذج ج 5 '. رواه أبوداود(780), وابن ماجه(844), 5 
والترهدى(251). وقال الألباتي صعيف. يتظر» سفن أي 
داود (7/80). 

3 (7)الاعتصام(208-1/207). 


القوادة قم | . أفشا السلف الصا 


وقال الشاطبي أيضاً: “رقف أن 58 مرك ما 
أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان 
من سراويل اضواةة هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم 
الله" (2 

وما أشبه اليوم بالبارحة فكم من واحد جاء 
بموروث الخوارج الأوائل فطعن في أهل العلم 
الأفاضل وقال: لا يفهمون الواقع أو قال: علماء حيض 
ونفاس. ج ع ع 

تنفيراً عن الحقٍ وأهله: وما علموا أن لحوم 
العلماء مسمومة وان من استخف بهم ذهب رينه. 

ومن أمثلة ذلك فئ العضر الحاض: : 

ما قاله الغزالي): "إن أبا ذر كان اشتراكياً؛ وإنه 
اسقفى تزرعثة. الاشتراكية .من النعى "كا 

ؤقالة تنيد فلي "إن فعاوية وزميلة مرا الم 
يغلبا علياً لأنهما أعرف منه بدخائل النفوسء؛ وأخبر منه 
بالتصرف النافع في الظرف المناسبء ولكن لأنهما 
طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في 
اعتيار وفنا كل الصيراغ:وعين برك -ففعاومة:و سيلة :إل 
الكذت:والعش:والغدتعة. والنفاق :والرشؤة وشزاء 
الذمم, لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. 
7 (7)الاعتصام(1/208). 
2 (72)الاعتصام (3/248). 
(7) هو محمد الغزالي السقا من الإخوان المسلمين. 
ينظر: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية لعبدالله العقيل ( 


3). 
4 7#)الإسلام المفترى عليه: ص 103 


فلا عجب ينجحان ويفشلء وإنه لفشل أشرف من كل 
جا ح".١1)‏ 

ومعة :عرض يعلماء اهل التهكة :وفعاة التفجية 
محمد سرور فقال: "ولا ينقضي عجبي من الذين 
يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد 
وسيدهم الأخير نصراني".!2) 

فيقول. سلما ن العغوذة:*'إن'الفناضي الرسعية 
الوينية اضبحت:جكرا على فتاث معلوهة :ممن يحيدوك 
فن المداهنة والتلبيس, وأصبح هؤلاء في زعم الأنظمة 
أنه لا دور لهم إلا مسألتان: إعلان دخول رمضان 
وخروجه, والهجوم على من تسميهم بالمتطرفين"2 

فتبثن مما :سبق أن علماء المالكية رحمهم الله 
بينوا أن الخوارج إنهالوا على مصادر التلقي الأصيلة 
من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة بمعول الهدم, 
فحرفوا نصوص الوحيين على ما يعتقدون كتحريفهم 
آيات الصفات وآيات الوعيد. وتمسكوا بالمتشابهات 
من النصوص فانحرفوا عن جداة الصواب, ودخلوا في 
ذم الله ورسوله لهم, ثم جاؤوا إلى أحاديث الآحاد 
فردوها لمخالفتها عقيدتهمء ثم طعنوا في خير القرون 
ولم يسيروا على فهمهم ومنهاجهم. 

فبين علماء المالكية رحمهم الله بطلان هذه 
الإنحرافات وردوها بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه 
الأصحاب. 


7 (7) كتب وشخصيات لسيد قطب (242). 
2 (*) مجلة السنة عدد(22). 
7 (7) في شريط "وقفات مع إمام دار الهجرة". 


الخوارج والحكم عليهم. 
وفيه مبحثان: 
المالكية من الخوارج وذمهم. 


المبحث الثاني: حكم علماء 
المالكية على الخوارج. 


الفصل النالث: تحذير علماء المالكية من 
الخوارح والحكم عليهم. 0 

لم يختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في ذم الخوارج 
وتبديعهم والتحذير منهم. مقررين ذلك في كتب 
المقالات والشروح والتفسير حتى لا يكاد كتاب إلا 
0 فيه الخوارج, وكان لعلماء المالكية رحمهم الله 

في ذمهم والتحذير منهم نظماً ونثراً. وفي 
الك ل 

ويتضح ذلك في المباحث التالية: 
المبحث الأول: تحذير علماء المالكية من الخوارج 
وذمهم. 1 

قد ذم علماء المالكية. أهل البدع عموما ا 

د سس ا م ان 
الله اا يقول: "يخرحج في هذه الأمة -ولم يقل منها- 
قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم- 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, 
فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله' ' إلى 

رصافه' ' فيتمارى في القوقة' 7 هل علق بها 
من الدم شي ء' 1 8 

أخرج الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث في 
“(0) مل السو حكوووة السوف فلن لثما العردب:( 

2.2/4 
:> (7)الرصافة هو العقب الذي يشق عليه السهم فيشد 

فوقف ينظو معجم مقاييس اللغة لابن فار س(2/399), 

والتمويد بن عبد البر(6/58). 

(7) القوق: سبق راس الهم كيضبقه الوق ينظر: 


3 العرب ابن منظور(11/242). 
4 () رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين باب قتل 


الخوارع #الملخدن هنا ناهد الحح را 695). ومبجلة 
كتاب الزكاة (1063). 


الفوظا 0 وعلق عليه اتن عبدالين تعليقا قينا فى ده 
الخوارج وبيان عقيدتهم فقال رحمه الله: "كان 
للخوارج مع خروجهم تأويلات في القرآن ومذاهب 
سوء مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان الذين أخذوا الكتاب والسنة عنهم وتفقهوا 
معهم فخالفوا في تأوبلهم ومذاهيهم الصحابة والتابعين 
وكفروهمء وأوجبوا على الحائض الصلاة, ودفعوا رجم 
المحصن الزاني: ومنهم من دفع الظهر والعصر, 


1 5 المقاضي .. الشعلو| السو 
دماءعهم. وكان خروحهم قنما زعموا تغسا | : | للمنكر ورة. : 
لناطل, 0-7 جاؤوا به أعظم المنكر واشد شد الباطل 


0 موص درا فيذا اهل اخ الحا 2 
وأول خروجهم كان على علي | فقتلهم بالنهروان 
ثم بقيت منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم 
على مذاهبهم يتناسلون ويعتقدون مذاهبهم وهم بحمد 
الله مع الجماعة مستترون بسوء مذهبهم غير مظهرين 
لذلك. ولك طاهرين نه والحضد لله 
وكان للقوم صلاة بالليل والنهار وصيام يحتقر 
الناش أعمالهم عتدها وكانها بتلون الغرآن آناء 1 
والنهار ولم يكن يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم؛ لأنهم 
كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبينة فكانوا قد حُرِموا 
فهمه والاجر علن تلاوته' 
: (2) الموطأ (2/286). 
: (7) التمهيد ابن عبدالبر (56-6/55). وينظر: شرح علماء 
268-4), تزكر الموطأ القنازعي (1/236), 
المسالك شرح موطأ مالك ابن العربي (399-3/398), 
إكمال المعلم القاضي عياض (616-3/606), المفهم. 
القرطبي (122-3114). وينظو الكناب الجامع ابن أيق 
(139). 
3 (7) ينظر: الرسالة الوافية (160). 


رسول الله 00 " الخوارج كلاب أهل النار". 
وأخرج اين أبي زمنين رحمه الله في باب النهي 
عن مجالسة أهل الأهواء عن أبي غالب قال: كنت 
المسجد ردمشق, عإذا برؤويين. فق وويين الخوارج 
منصوبة فقال: ما هذه الرؤوس؟ قالوا: رؤوس خوارج 
جيء بها من العراق. فقال: كلاب أهل النار, كلاب أهل 
الت ,كلاب 1 النار. شر قد : 


5 8 9 0 577 5 
فقلت: ما ييكبك؟ فقال: بحرم عو رن ) 
الإسلام فخرجوا من الإسلام ثم قرأ هذه الأية: 5 َك 

َي ؟ كن ا حت انين إلى آخرها" .4 


ويقول البرزلي/ رحمه الله في ذم الخوارج: "وقد 
جمع الخوارج من الأقوال الفاسدة والآراء الباطلة ما 


لم تحفا للبرهم 


5- ((2)إوواة الظيراتئ في الكييو (95/7270):وابن أيئ عاصم 
في السنة (622), وابن ماجه في مقدمته (173) وصححه 
الألباني في ظلال الجنة(904). 

2 (2) هو أبو غالب خليفة بن غالب الليثي البصري. صاحب 
أبي أمامة. ينظر: تهذيب الكمال للمزي (8/320), 

بر 7 آل 0 1ه 

*. (7) أصول السنة ابن أبي زمنين (294): وصححه الوادعي 
في الصحيح المسند(1/410). 

5" '(7) هو أبو القاسمابن أحمد ين محمة المعروف بالبرزلئ 
المالكي توفي سنة: 844 ه. 

ينظر: توشيح الديباج للقرافي (266). 

؟ (72) فتاوى البرزلي(1/388). 


وقد ذمهم وحذر منهم ابن المناصف”! وهجاهم 
شعرا فقال رحمه ان 


وفرقة الخوارج كلهم أحوالهم ملومة 
دو وفارقوا هدى 2 وخالفوا جوراً على 
وكفروا المؤمن وارتكبوا عظيم 
وجملوا السف على والسدق: والعلك.علن 
واعتقدوا استباحة وخرمة الفروة 

وإنما سموا الخوارج -<02 شقواالعصى وخرجوا 
ومة :قل المارقون إذا جد خارجاً وما 
وهكذا في السنة تمرق كالسهم من 
وفي الخوارحج» شعوب مشهورة الألقاب فيه 
ل الحرورية صنف الي حروراء بحيث 
ومنهم كذلك الأزارقة طائفة عن الصوات 
وهم صحاب نافع سمو به في عرف 
ومنهم أيضاً هم عصابة لم تك بالهدية 
وهم صحاب نجدة بن هو الحروري وذو 

ثم الإباضية فوق لابن أباض حين جد 


وكلهم زل به اجتهاده اعت ناك 
ولهذا قد اتبع علماء المالكية رحمهم الله أساليب 
شتى في التحذير من الخوارج منها: 
7 ( اخوابو عو الله فخعة بن عيضو بن محمدة بن اسن 
كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد وأرجوزة الدرة السنية 
وأرجوزة المذهبة في الحلى والشيات. توفي: 620ه. 
ينظر: كفاية عه التفبكتي (2/24): شجرة النور الزكية 


2 (7)الدرة 0 في المعالم السنية (ق/ 12). 


فألف ابن أبي زيد رحمه الله الرسالة التي احتوت 
على تلك المقدمة العقدية السنية التي من تعلمها بحق 
وصدق وعمل بها جانب بدع الخوارج وأهل الأهواء 
التي قال فيها: " وأن الله سبحانه ضاعف لعباده 
المؤمنين الحسنات, وصفح لهم بالتوبة عن كبائر 
السنتاك, :وعفر لمم الضغاتر تاجات الكناتن: وجعل 
من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته: ج 15 [| ا [] 
01ا لاه 4 هج ]] جا''ومن عاقبه بناره أخرجه منها 
بإيمانه فأدخله به جنته. ومن يعمل مثقال ذرة خيرآ 
يره. ويخرج منها بشفاعة النبي اا من شفع له من اهل 
الكبائر :من امثه: . .وانة 'لا يكفر احه,نذنية ف اهل 
القيلة::ى: والظاعة لائمة المتملمس منة.ولاة أمورهم 
وعلماقية "ولق كتف بهذا التقوير بل لفت الكتات 
الجامع الذي صرح فيه بالرد على الخوارج وأهل البدع 
(3 

:دا لقعم | لع نوين مضخ ومات ف نا ره 
أهل الس والرد على الخوارج ومعتقداتهم كالنونية 
للقحطاني الذي ذمٌّ فيها أول الخارجين: 
) النساء: /ع6 
7) الرسالة (80-78). 
7) ينظر: الكتاب الجامع (139). 
) هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن السمح القحطاني 
الأندلسي المالكي. من مؤلفاته: تاريخ لأهل الأندلس 
والقصيدة النونية وقصيدة في هجاء ابي العلاء. توفي 


سنة: 383ه. 1 1 
ينظر: تاريخ علماء الأندلس ابن الفارض(365), الأنساب 


بم رح بين للد 


والويل للركب الذين عثمان فاجتمعوا على 

لسنا نكفر جلما فالله ذو عفو وذو 

ويقول الداني مقرراً عدم كفر صاحب الكبائر 
ا في ذلك مذهب الخوارج: 


"ومن يمت مثا على فهو في مشيئة الرحمن 
إن شاء عد وان ولبمن تفلن 6 

وك ذاماً للخوارج: 00 

"وكل ما أحدثه أهل فبدعة مضلة : تتبع 
والبدع الأصول فاعلم قول الشراة") 


أخسس لهم و نه والرفض والقدر 


السمعاني (10/68),. نفح الطيب التلمساني (2/142). 
تنبيه: اختلف في ترجمة القحطاني اختلافاً كبيراً إلا أنه 
يترجح كونه مالكي المذهب من عدة وجوه: : الأول: ممن 
فوصعين. علن فدهن ما لل كاك التيت رقم 131 3) و( 
4). ينظر: تحقيق النونية لعبدالعزيز الجربوع(6 
الثالث: اختياره مسائل في مذهب مالك هي من 9 
المذهب أو مشهوره كما في البيت (126)و(3929)129). 
: (2) القصيدة النونية (28). 
7 :(7) لعلة انتزع هذا البيت من قوله تعالى: + زانات .+ 
[الليل: 10] قال أبن كثير: "أ لا يدخاها 0 حي 3 
00076 
وأما من مات من أهل التوحيد على المعاصي فقد أشار 
أنه تحت مشيئة الرحمن إن شاء عذبه بالنار وإن شاء غفر 
له. 
3 0 الأرجوزة المنبهة (190). 
4 (7)هم الخوارج المحكمة, وقد استخدم هذا المصطلح 
ا ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(74).: الفكر 
العقدي عند الإياضية لمسلم الوهيبي(409). 
(7) الأرجوزة المنبهة (191). 


الخوارج ومعاقن ل قِبَل الإمام. 


وهذا ظاهر فإن الإمام مالكاً وعلماء المالكية 
رحمهم الله من أشدٌ الناس على أهل البدع, يقول ابن 
وهب !1) سمعت مالكاً سئل عن الرجل يتهم بهذه 
الأهواء: الإياضية والقدرية وغير ذلك أترى بهجرته 
بأساً؟ فقال رحمه الله: "من كان هكذا فلا خير فيه".2) 

وقد سئل عمّن قوي على الزنادقة والقدرية 
والإياضية وأصحاب الأهواء ايكلفهم ؟ قال :مالك زحمة 
الله" لا يكلمهه ".(3 

وقد سئل اللخمي' “ارحمه الله عن قوم من 
الوهية!") سشيكتوا يق اهفل النيفة :زهان :واظهروا 
مذهبهم وبنوا ا ويجتمعون فيه ويظهرون ر 
مذهبهم في بلد فيه مسجد مبني لاهل السنة زمانا 
وأظهروا أنه مذهبهم وبنوا مسجداً يجتمعون فيه ويآتي 
الغرباء من كل جهة كالخمسين والستين ويقيمون 


: (؟) هو ابومحمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري 
مولاهم البصري المالكي. توفي سنة: 196ه. 
ينظر: ترتيب المدارك للقاضي (1/554): سير أعلام 
النبلاء (9/223). 

2 (7) شرح الأبهري على الكتاب الجامع لابن وهب (166). 

7 (9©) شرح الأبهري على الكتاب الجامع لابن وهب (164). 

0 08 ) هو ابو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف 
باللخمي المالكي. من مؤلفاته: تعليق على المدونة. 
توفي: 4/78ه. 
ينظر: ترتيب المدارك القاضي عياض (3/616). 

: (7) هم فرقة من الرافضة بالمغرب تمسك الإباضية 
بمذهبهم, اتباع عبدالله بن وهب الراسبي اول من أمره 
الخوارج عليهم بعد اعتزالهم وانحيازهم إلى النهروان في 
اول خروجهم. 
ينظر: الفرق بين الفرق البغدادي(76-75).: المعيار 
المعرب الونشريسي (10/149). 


عندهم ويعملون لهم بالضيافات وينفردون في الأعياد 


فهل لمن بسط الله يده في الأرض الإنكار عليهم 
وضربهم وسجنهم حتى يتوبوا من ذلك؟ 

فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا أمر عظيم 
يخشى منه ان تشتد شوكتهم ويفسدون على الناس 
دينهم ويميل الجهلة إليهم ومن لا يميز. فواجب على 
فن نط الله يذه فى الارض أن تستسهويهم: فإن لم 
يتوبوا سجنوا وضربوا ويبالغ في ذلك فإن لم ينتهوا 
فقد اختلف في قتلهم, وعن ابن حبيب'': يتر 00 
قات نآب كى لمرق حتصهم نهر تساد اغعفادوة: 
خشية التغرير باضلالهم, وهم أشة كيدا من اليهود 
والنصارى للمعرفة بكفرهم ولا يلتبس أمرهم, وه ؤلاء 
يقولون: نحن مسلمون, نقرأ القرآن, ونؤمن بمحمد, 
ويخالفون مضمون ذلك, ويحدثون الأحاديث التي تروى 
في البخاري عن عائشة أنه ا تلا هذه الآبة: ك5 دق 
25 دى ن ث ثثلا 0 00( لا ه هه 4 ]ا لاك ك 55 ؤ 
رمه فقال (: 9 رأيت 
تتيقى الله فاحذروهه "" 


وفي البخاري أيضاً عن عبذالله بن عمر كان يقول 
في الخوارجح: "شرار الخلق". ويقول: انطلقوا إلى اية 


7 (7) هو ابو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان 
المالكي. من مؤلفاته: الواضحة في السنن والفقه, 
فقضائل الضحابة: تفسين الموطا. توفى: 238ه: 
ينظر: ترتيب المدارك القاضي عياض (2/88)., الديباج 
المذهب ابن فرحون (2/7). 

2 (7)آل عمران: ٠“‏ 

3 () رواه البخاري كتاب التفسير باب ج 5ك ن ج, (4547), 
مسلم كتاب العلم (2665). 


نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين". ١!‏ 
وعن علي! قال: قال رسول الله |: "'سيخرج 

قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء, 
الاحلام. يقولون من خير قول البرية: لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم, يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية:ء فاينما 
لقيتموهم فاقتلر ف فإن في قتلهم أجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة' لوي لامر ' لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" 

ويهدم المسجد الذي بنوه؛ ل لا يقال فيه حق وما 
يتالفون في ضلال؛ ولأنه قصد به الغرر قال تعالي: جح ف 
ف ف فى دالة ' وفي هدمه ذل لهم وبقاؤه ركن وملجأ 
وهفدمه قر واهليت لنفوس الا لفساد مذهبهم 
ويؤثر في نفوسهم لأنه بالفعل".! 


فاليمالك ركيت :الله "لا يسنلى كلق أهلن ا 
ولاتقبل هادهم" “قال ابن القاسه؟ تعمد اللة: 


3 (2) ينظر: البخاري كتاب استتابة المرتدين باب قتل 
ا والملعدين قد اقانة الحجة علييم رض :01322 
1 7) سبق تخريجه. 

١١/8 التوبة:‎ )7+ 3 

: ا 7) المعيار المعرب(169-11/168). وهدم المسجد تابع 
المضلخة والمفسيدة لمن له الامر :ولا ذإن يفص المالكة 
لا يرى هدمه ولكن يخلى ويمنع الغرباء منه. المعيار 
المعرب الونشريسي (11/168). 

1 نهو ابو عود الله كيذ الرخمن'ين الفالمه نض نكا جتن 
جُنادة العتقي المالكي. من مؤلفاته: سماعات مالك, 
كتاب المسائل في بيوع الأجل. توفي: 191ه. 
ينظطرة ترقيب المدارك القاضي (1/250): اليا المذفت 
ابن قرحون (1/400). 


2 


"فهذا مذهب مالك في أهل البدع والأهواء مثل القدرية 


والإباضية والخوارج ومن الشمويعد انا 


قال الأبهري2'رحمه الله في تعليقه على قول 
مالك رحمه الله: " فأما كراهية الصلاة خلف أهل 
البدع؛ فلأنهم على غير الحق, فوجب ألا يكونوا أئمة 
يقتدى بهم ويؤتم بافعالهم. . . وكذلك لا يجوز قبول 
تتنهادنهة ‏ انهم غيو عدو باغنفا دهم الحط) "2 

وقال ابن الماجشون!* ارحمه الله" لاتقبل 
شهادته فبقدها أو خا رجي" (5 


شنقوا العصا وقاتلوا | 0 
لى يختلف قول علماء الفالكية رحههم اللة:قن 
قتال الخوارج إن شقوا العصا وقاتلوا المسلمين. 
فكان مالك رحمه الله يرى قتل الخوارج وأهل 
القدومن أجل الفشاة الذاخل:في. الذي وهو مرة.نات 


: (7) شرح الأبهري على الكتاب الجامع لابن عبدالحكم ( 
0). 

2< (2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري 
التميمي العالدي 5 0 55 0 على لمرني 
5ه 
ينظر: ترتيب المدارك القاضي عياض (2/124)., الديباج 
ابن فرحون (2/162). 

(7) شرح الأبهري على الكتاب الجامع لابن وهب (176). 
وينظر: الاستذكار ابن عبدالبر(7/272). 

3 [7) هو أبومروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
ينظر: ترتيب المدارك للقاضي(1/480). شجرة النور 

الزكية لابن مخلوف(1/119). 
5 (7) تبصرة الحكام ابن فرحون (2/28). 


الفساد في الأرض.1) 

يفول ابن عبةا لفو رحمة الله" اخمة العلناء على 
أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على 
المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل 
والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من 
الفساد العظيم في الأرضء والفساد في الأرض موجب 
لإراقة الدماء بإجماع إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل 
أن يقدر عليه". )2( 

وقال لد رحمه الله: "إذا خرج الخوارج أو 


غيوهم من أهل الأهواء. وشقوا عصا المسلمين ونصبوا 
راية الخلاف وحب قتالهم إجماعاً" 3 


وهذا نص نبي الله 8 حيث قال في الخوارج: "لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد".2) 

وقال : "فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
قتلهم اجر لمن قتلهم نوم القيامة". 5١‏ 

وهذا ما فعله الصحابة ] بقيادة الخليفة الراشد 
الرابع علي ا مستنداً على أقوال الرسول 6.0) 

موت القا كي فنامن ركهة | لله فلي هذه 
الأحاديث: "باب التحريض على قتل الخوارج".7 

وقال رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الخوارج 


1 3) التمهيد ابن ار 
0 بن 0 م 0 0 -- بطال( 
2)24. 

66 إكمال إكمال المعلم (3/563). 


) تلر: > صحيح مسلم كتاب الزكاة (1066). 
إكمال المعلة (3/617). 


نا + قا 0 اال 


وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا وخالفوا 
رأي الجماعة وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية 
الخلاف أن قتالهم واخنة بعد إنذارهم. والاعدار لهض: 
قال تعالى: ج [] [] [] [] هي هه جا")". 2 

وقرر أبو العباس القرطبي رحمه الله عند قول 
رسول الله [: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" ر 
0 0 فقال: "ومعنى هذا أنه كان 00 قتلاآ 
الله بعاد حيث املك 0 0 هود أهلكمت 
بالصيحة" (3 

فللامام 'قتالهم :فتن /تنقو ا لضا ؤجارروا 
0 وله رميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم النساء 
والذرية. 

لكن يراعى في قتالهم'”ا 

1- الدعوة قبل قتالهم. 

2- أن يكون ذلك مع ولاة الأمر دقان جاروا. 

3- أن من تستر ببدعته منهم فلا يقتل بل يرد عليه 
8 الحاكم بما بردعه. 

4- أن لا يقتل نيهم ولكن يودب وبسجحن حتى 


بتوب. 
ل ار 
على جريحهم ولا يقتل منهز 
6 | ل بأس أن سل الرحل فق فاليم عاد 


: (7)الحجرات: و 

2 (27) إكمال المعلم (6/613): وينظر: شرح البخاري بابن 
بطال(8/584). 

7 (2) المفهم (3/113). 

4 (3) ينطر: 0 لين فرحون (2/210). 
م 2)10. 


وكراضه.: 

وقد اتبع علماء المالكية رحمه اللهم أساليب أخرى 
في التعامل مع أهل البدع ومنهم الخوارج تدور على 
أمرين الأول: التعليم والإرشاد. والثاني: الزجر. 
والتاديت. وقذدرئن الشاطبى:رحفة الله:هذه الأسَاليت 
فقال: للا 

أحدها: الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة 
ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج 

حتى رجع منهم الفان او ثلاثة آلاف 2 

والثاني: الهجران وترك الكلام والسلام حسبما 
تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس 
ببدعة وما جاء عن عمر لا من قصة صبيغ العراقي (3) 
مجراه السجن, وهو. 

الرابع: كما سجنوا الحلاج©) قبل قتله سنين 
عديدة. 


والخامس: ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم 
كي يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من 
السلف في ذلك. 

والسادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا 
عليهم كما قاتل علي ا الخوارج وغيره من خلفاء 
السنة. 


: (7) ينظر: شرح البخاري لابن بطال(8/485), إكمال 
المعلم للقاضي عياض(3/613), المفهم للقرطبي( 
111-0) تبصرة الحكام لابن فرحون (2/210), 
الذخير ة للقرافي(404-3/402). 

(7) ينظرة نتن النسائي الكبرى (86522): 

: (7) ينظر: كتاب الشريعة للآجري (287-1/286). 

5 (؟) هو ابو غيداللة الحسسن ين متنصضون بن محمى 
القارسي الييصا وق قبل على لدف عام 131 فك 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (14/313). 


والسابع: القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة فيمن 
أظهر بدعته وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع 
إليه فالقتل بلا استتابة وهو 

الناصن لأنه.منة نات الا كالزنادقة. 

والتاسع: تكفير من دل الدليل على كفره كما إذا 
كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين 
بالحلول كالباطنية. أو كانت المسألة في باب 30 
البال 0 ل إلى التكفير 00 الطيب17) 

ا ل وذلك أنه لا يرئهم ورثتهم من 
المسلمين ولا يرثون احدا منهم ولا يغسلون إذا ماتوا 
ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما 
لم يكن المستتر فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر 
وورئثه أعورف: بالنسة إن إلى الميراث: 

والحادي عشر: الأمر بأن لا يناكحوا وهو من 
ناحية الهجران وعدم المواصلة. 

والناني عشر: تجريحهم على الجملة فلا تقبل 
شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة ولا قضاة ولا 
ينصبون فى :مناضب العذالةرمن امامة أو خطانة: إلا 
أنه قذهننك غره جملة من التسلف زواية جتماعه متهم 
واختلفوا في الصلاة ليه من باب الأدب ليرجعوا 
الزجر والعقوبة. 

والرابع عشر: ترك شهود جنائزهم كذلك. 


1 (2) لع ا ايد 


_- بيغا ١‏ لك 

ومن الأساليب المعاصرة التي اتبعاها ولاة الأمر 
هو سحب الجنسيات عن الخوارج الذين أفسدوا في 
البلاد وأثاروا الفتن بين العباد وتعدى ضررهم, وهذا 
مما أقلق خوارج العصر وجعلهم يزيدون في تهيجهم 
علي ولاة اهر المملمدة: 


وإن كان السجن والهجر والتغريب بل والقتل قد 
شرع في تعزير أهل البدع الذين منهم الخوارج 
فسحب الجنسية يقاس عليها متى رأى الحاكم أن 
الخارجي المفسد لا يرتدع إلا بمثل هذا لا كما قال 
قائلهم إن سحب الجنسيات عن هؤلاء بدعة منكرة لأن 
سحب الجنسية من النفي ومعلوم شرعاً أن النفي من 
الأرض حدٌ من حدود الله في حق نوعين من الناس " 
قاطع الطريق والزاني البكر". 

يقول ابن فرحون رحمه الله: "والتعزير لا ب 
شخل حعين و١‏ قول معين ققد زر رشول الله 
بالهجر. . . وعزر رسول الله ! بالنفي فأمر بإخراج 
المحتسويفسن المدوة' ' ثم ذكر قصة صبيغ فقال: 
"فمنها أن عمر بن الخطاب | هجر صبيغاً الذي كان 
يسأل عن الذاريات وغيرهاء ويأمر الناس بالتفقد عن 
المشكلات من القرآن فضربه ضرباً وجيعا ونفاه إلى 
النصرة أو الكوفة, وأمر بهحره فكان لا يكلمه أحد 
حتى تاب, وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب ا 
نكرة نتوقه: قاذ للنانتن: فى كلاعه". ١‏ 


2 (2)الاعتصام(295-1/293). 

:> (7) كما فعل محمد حسن الددو في فتاواه التي صدرت 
بتاريخ 1/3/1433 ضد القرار الذي اتخذته دولة الإمارات 
العربية المتحدة في سحب جنسيات بعض من أثار الفتن 
في الدولة,. حيث وسم القرار باه منكر وبدعة وظلم 
سافر. 

37 (7) تبصرة الحكام (219). 


بوب الإمام البخاري رادا على من ينكر النفي على 
0 ع الرجال ار ل 
النساء وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" وأخرج فلان 
وأخرج عمر فلان.!! 

قال ابن عكر يلعا ب كانق اراد الرزة قلئ يفن انكر 
التفي على غير المحارت “فين أنه ثايث فين فعل النتى 
لا ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق 
م 0 منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق 


: (7) رواه البخاري كتاب الحدود باب نفي أهل المعاصي 
والمخنثين (6834). : 

- (2) فتح الباري(15/669). وينظر: كتاب الأم للشافعي( 
2))9. 


المبحث الثاني: حكم علماء المالكية على الخوارج. 

لا يختلف أهل العلم في أن الخوارج قوم سوء من 
اهل البدع ويقول البرزلي رحمه الله في ذم الخوارج: 
"وقد جمع الخوارج من الأقوال الفاسدة والآراء 
الباطلة ما لم يُحفظ لغيرهه "2.27 


واختلف علماء المالكية#ارحمهم الله في الحكم 
على الخوارج بعد الاتفاق على أنهم من أهل الأهواء 
والبدع, على ثلاثة أقوال عن مالك رحمه الله: 


القول الأول: تكفير الخوارج. وهو قول ابن 
عبدالحكم وابن حبيب, واختاره ابو العباس القرطبي 4 


5) 


7 (7) فتاوى البرزلي(1/388). 

2 (7) هذا من باب التشنيع -والله اعلم- وإلا فقد حفظ عن 
00 ما هو أفسد وأشد. 

37 (7) ينظر: المفهم القرطبي (3/110) إكمال إكمال 
00 الأبي مع مكمل الإكمال السنوسي(567-3/563). 
وكذا غيرهم من العلماء يقول شيخ السام اتن يميق" 
والناس مضطربون في هذه المسالة. وقد حكي عن مالك 
فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان, وعن الإمام أحمد 
أيضاً فيها روايتان. وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري 
فيها قولان". ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(23/345). 

4 (7) ينظر: النوادر والدياندات الا0 00 كي 
للقرطبي. (3/110). 

5 (7) وهو رواية عن أحمد والشافعي. ينظر: روضة الطالبين( 
2) والمغني لابن قدامة(12/239). 


القول الثاني: عدم تكفيرهم. وهو قول أكثر 
أصحاب مالك. واختاره ابن بطال3(.)2) 

القول الثالث: التوقف. 4 

كما في قول أشهب: سئل مالك عن قول رسول 
اللهلا: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهن "5 “ترقال: أرى ذلك في الحرورية, فقلت: 
أتراهم كفاراً؟ قال: لا أدري ما هذا؟. © 

وقد توقف في رواية عن إعادة الصلاة خلفهم:7) 

والذى يطور لين أن الخوازة على صنفين: 

الصنف الأولى: الخوارج الأوائل وهم من يرى 
تكفير المؤمنين والخروج عليهم. 

الصنف الثاني: الخوارج المتأخرون ممن أضاف 
إلى العقيدة الأولى عقيدة الاعتزال وخلق القرآن 
ونفي علو الله ا. 

فالصنف الأول: الخوارج الأوائل,. هم الذين وقع 


: (7) ينظر: النوادر والزيادات(14/541): البيان والتحصيل 
ابن رشد(18/486), الشفا القاضي عياض (406-401), 
أضول السنة ابن أبئ زمنين (306): البيان والتحضيل ابن 
رشد(18/486)., إكمال المعلم القاضي عياض (3/611- 
273). 

2 (7) شرح البخاري(10/16). 

7 (7) وهو قول جمهور اهل العلم ينظر: شرح البخاري ابن 
ال المغني ابن قدامة (12/239). 

4 7) ينظر الشفا القاضي عياض (403), 5" 
السنة للخلال(1/145) ومسائل بر هانئ(2/158). . 

1 7 7) رواه البخاري كتاب الأدب بات من كفر أخاة 0 
تأويل فهو كما قال(6103), ومسلم كتاب الإيمان(60). 

5: (2) التمهيد (16/312). 

7 0 ينظر:النقيفا الناضن عياض (403). 


الخلاف في تكفيرهم بسبب الاختلاف في مقتضى 
الأدلة. 


1-قوله ا: ": "يخرج في هذه الأمة - ولم يقل 
منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
فيقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم - أو 
حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية». فينظر الرامي إلى سهمه إلى 
نصله إلى رصافه فيتمارى في القوقة هل 
علق بها من الدم شنيء".1) 

2-قوله : "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". 

3-لأن الخوارج كفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهه :2 

- ودليل عدم تكفيرهم: 

1-الإجماع على جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم 
وتوريثهم ودفنهم في مقابر المباصي 
2 بن جابر لسن البصري.” 

3- -"لقوله! 0 المثل الذي صربه فيهم "وتتمارى 
في القوقة"57/؛ لأنه يدل عن الشك في خروجهم 
عن الإيمان, وإذا شك في روجهم عن الإيمان وحب 
الا يحكم يكفرهم. الآ نيفين 


: 68 سبق تخريجه. 

2 (*#) عارطة الاحوذي(9/38). 

3 0 ينظر: فتح الباري(12/300), الشفا القاضي عياض( 

0). وينظر: منهج الإمام مالك في العقيدة(485). 

: 0 ) ينظر: التمهيد ابن عبدالبر(6/64), الشفا(402). 

00 منهج الإمام مالك في العقيدة(485). 

5: (74) سبق تخريجه. 

65 (7)البيان والتحصيل (6/363(9)202-17/201). وينظر: 
التمهيد ابن عبدالبر(ل6/58). 


الراحح كه | الضدف ما كله جموور الشلف 


وجمهور المالكية انهه لا يكفرون” / ورجحمهة محققوا 
المذهب :تقول القاضى. غياض “ا رَحِمه الله: "والضوات 


ترك إكفارهم والاعراض عن الختم علهم بالخسسران 
واخراءتجكق الاسبلام عليوع "وله 


ويقول الشاطبي رحمه الله: "وقد اختلفت الأمة 
في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظيمة ولكن 
الدف نفوى :من النظر وحمت الات عدم الفخلء 
بتكفيرهه "!4 

وأما الصنف الثاني: الخوارج المتأخرون؛ وهم 
الذين أضافوا على البدعة الأولى بدعة أغلظ منها 
وأعظم. 

فهذا الصنف الحكم عليه بالنظر في معتقده فمثلاً 
فق :نظن إلى معتقه الخوارج المتاخرين فين الإياضية 
ونحوهم وما أضافوه من اعتزال في إثبات الأسماء 
الدوضية الدين :هوا حمية الاسماء:ه الصفات. 

0 المازري رحمه الله في هذا: ونا أكشف 


3 (7)يتظؤ اضول النسة ابن أنى.زفنين (306): الييان 
0 ابن رشد(18/486): الشفا القاضي عياض ( 
46-3 ). إكمال المعلم القاضي عياض (3/611- 
3. وهو قول جمهور أهل العلم ينظر: شرح البخاري 
ابن بطال(8/585): المغني ابن قدامه (12/239). 

2 (7) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
الأندلسي المالكي. من مؤلفاته: إكمال المعلم في شرح 
مسلم, والشفا ومشارق الأنوار. توفي: 14 . 
ينظر: السير للذهبي(2/212).: الديباج المذهب لابن 
فرحون(2/36)و الإحاطة لسان الدين الخطيب(4/221) 
أزهار الرياض في أخبار لعياض التلمساني (1/23), 

شجرة النور الزكية لابن مخلوف(1/437). 

ة (7) (7) الشفا (412). 

4 (2)الاعتصام (3/151). وينظر: الموافقات الشاطبي ( 
24. 


لك نكتة هي مدار الخلاف وسبب الإشكال وذلك أن 
المعتزلي مثا إذا قال: الله - سبحانه - عالم ولكنه لا 
ل ل ا ا 
قال: إن الله ليس بحي ولا عالم بأنهِ كافر. وقامت 
الحجة على أنه محال أن يكون عالماً ولا علم عنده 
وأن ذلك من الأوصاف المعللة لا سيما إن قلنا بنفي 
الأحوال. فإن ذلك أوضح وآكد في أن نفي العلم نفي 
لكون العالم عالما. فهل يُقدّر أن المعتزلة لما جهلت 
ثبوت العلم جهلت كون الباري تعالى عالماً وذلك كفر 
بإجماع واعترافها به مع إنكارها أصله لا ينفع. أو يكون 
اعترافها بذلك وإنكارها أن تقول بأن الله تعالى غير 
عالم لم ينفعها وإن قالت بما يؤدي إلى منعها من هذا 
القول, والتكفير بالمآل: هو موضع الإشكال".! 

وكذلك من نظر إليهم من حيث نفي الخلق 
والمشيئة في. القدّر أو تكفير المستلمين اختلف في 
تكفيرهم أو لم يكفرهم, أما إذا نفوا علم الله تعالى 
والكتابة فهذا عود إلى القدرية الغلاة وهذا كفر 2) 

وكذلك النظر إلى ما أضافوه من القول بخلق 
القرآن فإنه يكفر كما أن المعتزلة ممن قال منهم: إن 
القرآن مخلوق فإن الأئمة قد كفروه بذلك!3 '. وقد 
أطلق مالك رحمه الله الكفر على من قال بذلك”, 
وقد نقل اللالكاتى!" .عن خمسهاتة وحمسبين غالما 


: (2) المعلم (2/26)., إكمال المعلم القاضي عياض ( 
0 

2 (7) ينظر: فتاوى البرزلي (1/388). 

3 (7) ينظر: نونية إنن القيم شرج الهراشق 1/1207): 

3 +) ينظر: شرح أضول اعتقاد اهل السنة والجماعة 
0 (1/346), الشفا القاضي عياض (402). 

ف 2 الهوان القايهم هيه اللذين الحسن عن :متون الطورة 
الشافعي. . توفي سنة: 418 ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ( 17/419). 


أنهم كفروا من قال بخلق القران." 

يقول ابن العربي “'رحمه الله: " وقد اختلف 
الكفر وإنما يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفر 
وعلمهم يؤول بهم إلى الجهل؛ وهي مسألة عظيمة 
تتعارض فيها الأدلة ولقد نظرت فيها مانا فتارة أكفر 
وتارة اقف إلا فيمن يقول: إن القران مخلوق وان مع 
الله خالقاً سواه فلا يدركني فيه ريب ولا أبقي له شيئاً 
من الإيماة". 


ومع هذا فهذا التكفير تكفير جنس, وهو جائز, لا 
تكفير معين فإن تكفير المعين لابد فيه من إقامة 


ويظهن مما سق أن علياء الفالكية زحفهم الله 
وقفوا على مخالفات الخوارج وتبينوا فسادها على 
الفرد والمجتمع فحذروا منها واتبعوا في ذلك عدة 
أساليب منها: أسلوب الكتابة حيث صنفوا الكتب في 
الردود عليهم, وفي تقرير عقيدة أهل السنة الصريحة 
في مخالفتهم, ومنها: أسلوب التحذير من مجالستهم 


7( تقار قوت أضول اعفان أهك السنتة:والجماعة 
0 (1/344). 
وج سن 0 ل 2 0 0 
الوحلة في الترعيب في الفلة توفي: 5543 
ينظر: السير الذهبي(20/197).: الديباج المذهب ابن 
فرحون(2/198), نفح الطيب التلمساني (2/25). شجر 
النورالزكية ابن مخلوف(1/331). 

: ش) 5 الممالك سرع موظا مالك 3/398): 

4* (2) ينظر: مواهب الجليل الحطاب (1/594). 

: 8 ينظر: التقهيد أبن" عبذالير 13 14-16/3 3)ز' قفا ويخ 
شيخ الإسلام ابن تيمية (23/355). 


وعدم قبول شهادتهم والصلاة خلفهم: ومنها: هجرهم 
وتغريبهم» ومنها: مقاتلتهم إذا شقوا العصا وحملوا 

ثم اتفقوا في الحكم عليهم بالبدعة, واختلفوا في 
تكفيرهم فمنهم من كفرهمء, ومنهم ومن توقف في 
الحكم عليهم, ومنهم من لم يكفرهم. 


علماء المالكية في إبطالها. 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: عقيدة 
الخوارج في مسائل الإيمان, 
وتقريرات علماء المالكية في 


إبطالها. 
الفصل الثاني: عقيدة ‏ 
الخوارج في مسائل الاحكام, 


الإبمان عكند ا 
إبطاله. 


المبحث الثاني: إنكار الخوارج 
زيادة الإيمان ونقصأنه , 
وتقريرات علماء المالكية في 
ابطاله: 

المبحث الثالث:مفهوم الولاء 
والبراء عند الخوارج, 


الفصل الأول: عقيدة الخوارج في 
مسائل الإيمان» وتقريرات علماء المالكية 
في إبطالها. 

إن منتننا لذ الإيمان ومعرفة حقيفقته من المسائل 
الأصيلة في منهج أهل السنة والجماعة, وهي من 
المسائل التي تبنى عليها عقائد الخوارج؛ ولهذا كان 
البدء بها ذا أضفية كبيوة لمعرفة حقيقة الإيمان عند 
الخؤارج وما يترتت عليها :مين اثاز و كيف بعلت 
تقريرات علماء المالكية رجحمهم الله هذه العقيدة: 
وذلك من خلال ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الخوارج, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها 
بالقلت. 00 السسان وكملك الأركات وكما ا 
الإباضية: "الإباضية يقولون الإيمان قول وتصديق 
وعمل". )1) 

وقال. علي بن يحيى بن معمر2 3 ': "الإيمان يكون 
من ثلاثة أركان لا بد منها وهي: الاعتقاد والإقرار 
والعمل".(3) 

فهم يرون أن الإيمان جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة'*؟) قال العدوي''رحمه الله في حقيقة الإيمان 


1 0 محتضر تاريخ الإناضية 05 ). 

0 ا 

(7) الإياضية لابن معمر(49) 

4 (7) عقائد الثلاث والسبعين فرقة(1/296)., الإيمان لأبي 
عبيد (101). 

00 7 هو حجازي بن عبداللطيف العدوير الأزمري ١‏ المالكي. 

ينظر: شجرة 0 39 ار 2010 . الأعلام 


7 الخوارج: "هو الطاعات بأسرها فرض] كانت أو 


وهذا المذهب وإن كان في ظاهره موافقاً لمذهب 
أهل السنة والجماعة, إلا انه لا يوافق مذهب أهل 
السنة والجماعة في الحقيقة' إذ الخوارجح يرون أن 
جميع الطاعات من الإيمان فمتى اختلت طاعة اختل 
الإيمان وزال بالكلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2! في مذهب الخوارج 
في الإيمان إن: " الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب 
بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره., فحكموا بأن 
صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان". 2 

ولهذا قال عبدالله بن حميد السالمي الأباضي) 


"إيقاننا التصيديق إذعاننا لما دعا 
قلعم في الشرع تصديق قول وعمل 


فقال شارحاً لهذه الأبيات: "إن 00 يعض الإيمان 
د إلى الكفر إما. 07 وإما نفاقاً " 


الزركلي (2/169). 

7 (7) حاشية العدوي (1/100). 

5-2 )هو أيو العباس أحمة ين غبدالحليم ين تيفية الخرائق 
توفي سنة: 7/28 ه. 

ينظر: كتاب العقود الدرية لابن عبدالهادي. 

73 (9)الإيمان الأاوسط(383). 

4 (7) هوابو محمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي 
الشهير بنور الدين الإباضي. توفي سنة: 1332 ه. ينظر: 

معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية لفهد السعدي ( 

٠ 20246‏ معجم أعلام الإياضية رقم (776). 

5 (2) مشارق أنوار العقول(426). 

65 (7)المصدر نفسه (434), والبعة الحضاري للعقيدة 
الإباضية لفرحات الجعبيري(498). 


قال ابن عاشور رحمه اللهة " قول الخوارج 
والمعتزلة إن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل كما جاء في 
القول: الثالث إلا نهم 'اراذوا من قولهم: حخقيقة ظاهرة 
فن تركيت الإيفان من مجموع 'الثلاتة بيت إذا اخقل 
واحد منها بطل الإيمان, ولهم في تقرير بطلانه نقص 
الأعمال الواجبة مذاهب عير منتظمة ولا معضودة 
بأدلة, . سوى التعلق بظواهر بعض الآثار مع الإهمال لما 
يعارضها من مثلها".!” 

فالخلل الذي حدث عند الخوارج في مسألة 
الإيمان من جهتين: 

الأولى: من جهة جعل الإيمان شيئاً واحداً إذا , 

ذهب بعضه ذهب كله ولهذا منعوا من نقصانه وان 

النقص في جزء نقص في الكل. 

مق ا 0 ل 0 كما 

ني. 

وفي هذا يقول أب تسعيد الكدمي :"الإيمان 

ديد ولا متقصن. لأنه إذا اشقض منه رسن ع يظل 

كله"(2), 

وفي قول ابن عاشور رحمه الله: "إذا اختل واحد 
منها بطل الإيمان, ولهم في تقرير بطلانه بنقص 
الأعمال الواجبة مذاهب غير منتظمة ولا معصضودة بأدلة 
سوق التعلق بطواهر تعض الانار مغ الاشفمال لما 

بعارضها من مثلها" بيان لإيطال مذهب الخوارج في 

الإيمان وذلك أن في هذه الجملة بيان اهل شبهتهم 
وبطلانها: 


«فأما أصل شبهتهم ظنهم أن الإيمان كتلة واحدة 
إذا اختل بعضه اختل كله, وهذا بلا شك باطل من 
وجوه. 


(27) التحرير والتنوير(1/264). 
2 (7) البعد الحضاري للعقيدة الإياضية(500-499). 


الأول: أن الشرع كس انه قدبيكون مع الإيمان 
شيء من شعب المعاصي ومع هذا لا يترتب على ذلك 
ذهاب الإيمان كله. 


كقوله [: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن"." 

الثاني: أن اللغة بينت أنه ليس كل حقيقة مركبة 

فين أجراء يذهب كلها بذهاب بعضهاء وهذا كما أنه لا 
زم مر من زوال بعض أجزاء الصلاة والحج زوال الحج 
و 

الثالث: أن كون الإيمان أمراً كلياً لا يتجزأ إنما هو 
شيء في الأذهان, وهم لم يهتدوا إلى أن ما في 
الخارج عن الذهن متميز بخصائصه27) 

«أما بطلان شبهتهم فأختصرها رحمه الله في 


ويتضح هذا ببيان موقفهم من مرتكب الكبيرة أو 
من مخالفهم: 

فالأزارقة تقول: إن مرتكب الكبيرة كافر كفراً 
فرع من الغلة: فكفر اين الارر فق الفعذة الدين 
خالفوه وقعدوا عن الجهاد, والصفرية لا ترى ذلك, 
والنجدات امروا نحدة الحروري ثم كفروه. 

أما الإباضية فأجمعوا على أن فاعل الكبائر كافر 
كفن نعفة لا كفبر هلة: ل اا 
كفار عتعاقهم أو بارتكابهم الكبائد. 
ل ) 9( رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود( 

0 ). ومسلم كتاب الإيمان (57). 
2 (2) ينظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية(391 وما بعده). 


وأما الصفرية فما كان من الأعمال عليه حد د واقع 
فلا يتعدّى بأهله الاسم الذي لزمه به الحدٌّ كالزنا 
والسرقة والقذف فيسمى زانيا سارقا قاذفا لا كافر] 
مشركاء وما كان من الكبائر مما ليس فيه حدٌ لعظم 
قدوه فثل : ترك الصلأة :والفران هن الرحف فاته ركفن 
ل 


فهذه التناقضات والتقريراته غير المنضبطة دليل 
علئ ادم هذه العقيدة 


النا: النظر إلى الأدلة المعارضة. 


قوم 0 إلى أدلة الوعيد ثم تمسكوا بها. دون 
النظر إلى ادلة الوعةه ونطروا إلى ادلة قي الإيمان 
عن مرتكب الكبيرة وتمسكوا بهاء دون النظر إلى 
الأدلة التي تثبت له الإيمان. 

وفي ذلك يبين أبو العباس القرطبي أن 5 
يستدلون بظاهر هذه الأحاديث ثم وجهها بنصو 
الكتاب والسنة وما عليه ساف الاق ل ركققه نه الله 
١‏ وظاهر هذا الحديث” : حجة للخوارج والمعتزلة., 
ل أهل ال 00-0 بظلواهر أخرى أولى منها 
كقوله لا في حديث أبي ذر: (من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنى وإن سرق) 
وكقولة في حديث عبادة بن الضاهف: (ومن أصاب 
والزنى- كعوقب به فهو كقارة له ومن لم 
يعاقب فامره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 


ا (9) ريسلوة عقالات الإسلا نيك للاشتهرق (84 وما تعده): 

0 والنحل للشهرستاني (159-1/133): والفرق بين 

الفرق للبغدادي(7/3 وما بعده). 

١‏ 7) أي حديث"لا يزني الزاني حين يزني وهو 

ة (2) رواه البخاري كتاب الجنائز باب في م 
ومسلم كتاب الإيمان (94). 


شاء عذيه)1) 
0 هذا قوله تعالى: بيت 
[ج, ونحو ذلك في الأحاديث كثير" (3 
نيتنا نف مزيد بيان في المبحث اثالي في تقرير 
علماء المالكية زيادة الإيمان ونقصانه, والرد على 
مذهب الخوارج في ذلك مما يجلي هذه المسألة ويرد 
عليهم فيها. 
وقد ذهب بعض الخوارج البيهسية والمتيقة إلى ان 
الإيمان هو المعرفة والإقرار, إلا أن جمهور الخوارج 
خالفوهم, وهذا القول منهم موافق لقول الجهمية.'5 
وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والإجماع بل 


حتى أت الخوارح الإباضية لا ترضاه:, وليس هطو محل 
لهذا البحث. 


: ) 9( رواه البخاري كتاب الحدود باب الحدود الكفارة ) 
4, مسلم كتاب الأقضية (1709). 

6/ النساء:‎ )7+ ْ ١ 
المفهم (247-1/246). وينظر: المسائل الملقوطة‎ )2( : 
فرحون(86)., إكمال إكمال المعلم الأبي (1/271و‎ 0 

.)0 

4 (27) مقالات الإسلاميين (103-120), الملل والنحل 
اللسوري امه (144) 

5 (7) ينظر: مقالات الإسلاميين (114). 


المبحث الثاني: إنكار الخوارج زيادة الإيمان ونقصانه, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 


لما رأى الخوارج أن الإيمان جميع الطاعات, ورتبوا 
على ؤلك أن من ثرلة متها نينا كقرء كان مبنى ذلك 
أنهم لا يرون نقصان الإيمان بالذنب بل ذهابه بالكلية. 


وللخوارج في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: قول عامة الخوارج وهو أن 
الإيمان يزيد ولا ينقصء وانه إذا ذهب بعض الإيمان 
ذهب كله.''وهذا قول للأباضية 2) 


القول الثاني: قول عند الإباضية من الخوارج, 
وهو: أن الإيمان يزيد وينقص. 3 

وأما عقيدة أهل السنة والجماعة التي أطبقوا 
عليها هي: إن الإيمان عندهم قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه 
الله: "شسالت: أبق وابا'زوعة عن :فذاهب أهل السعة فى 
أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك فقالا: ادركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجازآ وعراقاً وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: 


: (7) ينظر: الإيمان لأبي عبيد (101), الإيمان الأوسط( 
00 

2 (7) ينظر: مشارق أنواز الفقول لعيةاللة السالمى 
ل . الفكر العقدي عند الإباضية (180), 
0 الحضاري للعقيدة الإباضية للجعبيري(498). 

3 (2) ينظر: البعد الحضاري للعقيدة الإياضية ا 
0 


الإيعان قول: وعفل.نونة وفص "147.«ؤتماني نيان 
ذلك من تقريرات علماء المالكية بإذن الله. 

وَأمَا تفزيوانة«قلماء المالكية زحفهم اللةقن 
إبطال قول عامة الخوارج في قولهم بعدم نقصان 
الإيمان فهي كالتالي: 


4 (7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ( 
2)8. 


أولاً: أدلة الكتاب على نقصان الإيمان. 


وهي الأدلة التي دلت على زيادة الإيمان7) كقوله 
تعالى: ج فى 3 3 ج ج ج ج22 وقوله: جح فى 33 ج ج 


ج"/اوقوله: ج ج ج ج ج جاثاوقوله: ج 5ك نلى ج51. 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي'' رحمه الله 
في وجه دلالة هذه الآيات على نقصان الإيمان: " وتدل 
هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضاً؛ لأن كل 
ما يزيد ينقص".7) 

وكذلك قوله تعالى: ج ج ج ج ج ج" قال ابن بطال 
رحمه الله: " حجة في زيادة الإيمان ونقصانه, لأن 
هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع يوم كملت 
القراتضن: والنستن: وَاسَققر الدية:-واراة اللة قيض :نبنة: 
فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام 
الشريعة, فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من 
إيمان من قصر في ذلك وضيع.ء ولذلك قال البخاري: 


: (7) ينظر: التمهيد ابن عبد البر(15/55). 
2 (2) الأنفال: لا 

3 (2) التوبة: ع١‏ 

* (2) الفتح:ع 

5 (2)المدثر: الا 

)و محمد الأمين بن :مخفة المختار بن عبد القادر 


الجكني الشنقيطي المالكي, كان آية في العلم والقرآن 
واللغة وأشعار العرب. . من مؤلفاته: أضواء: البيان, آداب 
البحث والمناظرة,. مذكرة في أصول الفقه. وفاته: 1393 
ه 
ينظر: ترجمة الشيخ الأمين بقلم تلميذه عطية سالم آخر 
أضواء البيان. جهود الشيخ محمد الأمين في العقيدة( 
9). 

7 (2)اضواء البيان(2/409). 

85 (2)المائدة: ما 


في أول كتاب الإيمان: أن القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه هو مذهب أهل السنة وجمهور الأمة".2) 


ثانياً: أدلة السنة على نقصان الإيمان. 
أما أدلة السنة فهي كثيرة جداً فمنها: 


1 ٠٠قول:زسول‏ الله 20" الايمات تضم 
وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريقء والحياء شعبة من الإيمان".2 

قال أبوعبدالله القرطبي رحمه الله: " فذهب جمع 
من العلماة إلى أنه يزيد تقض مرحيف الاغفال 
الصادرة غنه: لا شيما أن كتير من العلماء: يوقعوث 
اسم الإيمان على الطاعات, لقوله [: (الإيمان بضع 
وسبعون بابً: فأعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)".4 

2-< وقوله [: " يدخل أهل الجنة الجنة, 
وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: اخرجوا 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل ف إيمان". 5١‏ 

٠ .-3‏ .ؤقال:] في الساء:"فاارانت:من 


(#) البخاري ص(32). 
2 (7) شرح البخاري لابن بطال (102-1/101). 

(9):رواة البخاري الإيمان باب نات أمون الإيمان(8)/ 
مسلم كتاب الإيمان (35) واللفظ له. 
(7) الجامع لأحكام القرآن (5/423). 
ف 7 ]ززواة البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان 
في الأعمال(22). ومسلم كتاب الإيمان(184). 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن".6) 


5 (7) رواه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصلاة ( 
4 ومسلم كتاب الإيمان (79) وللفظ له. 


وينقص. 


نص الإمام مالك على زيادة الإيمان ونقصانه فقال 
رحمه الله: " الإيمان قول وعمل يزيد وينقص". 1 


وقال ابن عبدالبر رحمه الله: " أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية 
والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
والطاعات كلها عندهم إيمان". 2) 


ويقول ابن أبي زيد رحمه الله في تقرير عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الإيمان مشيراً إلى فساد 
عقيدة الخوارج: "وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص 
بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 


: (2) ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/317)؛ والسنة 
للخلال(1/582) . والشريعة للآجري (2/608)وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة 0 اللالكائي(3/1031)., الحلية 
لأبي نعيم (6/336), التمهيد (15/55). وقد جاء عن مالك 
رحمه الله أنه توقف عن القول بالنقصان كما في التمهيد( 
٠ ,)) 5‏ وترتيب المدارك القاضي عياض (1/89). 
مالك ذلك 90 "الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان وقال 
ذكر الله زيادته في غير موضع, قدع الكلام في نقصانه 
وكف عنه". الكتاب الجامع ابن الي زيد(154), ٠‏ ترتيب 
المدارك القاضي عياض(1/89). وينظر: الإيمان الأوسط 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (371), أما ما روي عن الإمام 
لصريح ما نقل عنه وه .من رواية زهير بن عباد وهو 
مجهول وأما ما نقله الزبيدي من أنه نفى نقصان الإيمان 
فلا يصح عنه كذلك لمخالفته صريح قوله ولأنه توقف في 
النقصان ولم ينفه وبينهما فرق. ينظر: منهج الإمام مالك 
0 العقيدة لسعود 0 -189). 

2 (7) التمهيد(15/41). 


نقضا عن حقاتة الكفال لأفحيظا للابفان. :.ى:وانة :لا 
يُكفّر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيراً ولا 
يُحبّط الإيمان غيرٌ الشرك بالله"./3 

وقال ابن بطال رحمه الله: " مذهب جماعة أهل 
السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل, 
ويزيد وينقص". 2 

ويقرر أبو عمرو الداني ذلك عن أهل السنة 
والجماعة فيقول رحمه الله: "ومن قولهم أيضاً: إن 
الإنماقيزنة بالطاعة وشقص العيصة ويقؤق بالغلم 
ويضعف بالجهل ويخرج بالكفر".! 

رابعاً: تقريرات علماء المالكية آثار السلف 
في زيادة الإيمان ونقصانه. 

قال علي 0: "إن الإيمان ليبدو لمظة” بيضاء في 
القلب, كلما إزداد الإيمان ازدادت اللمظة" !5 

قال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله معلقاً: "وفيه 
حجة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد وينقص, ألا 
تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظطة حتى 
يبيض القلب كله" (6) 

ونقل ابن بطال رحمه الله في ذلك قول الصحابة 


وائفةالدون فهن هيه الوراق انه قال تست من 

: (2) الكتاب الجامع (142). 

2 (7) شرح البخاري(1/56). ش 

(7) الرسالة الوافية (84-83). وينظر: أصول السنة ابن 
أبي زمنيين (211), شرح البخاري لابن بطال(1/101). 

01:4 حي السك الساء ل مسج فايس اللضة( 


ف :)نواه ابق أن رشيبة كن الابباة (09). 
(7) الجامع لأحكام القرآن(5/424). 


افركك .من :شيوخنا واضحابنا: ستفيان التورف: :وفالك بق 
أنس, وعبد الله بن عمرء والأوزاعى, ومعمر بن راشد, 
وابن جريج؛ وسفيان بن عيينة, يقولون: (الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص) ومن غير رواية عبد الرزاق» وهو 
فول انه وسيعؤة وجذيفة وا لنكون: بوسكى العلودف 0 
أنه قول الحسن البصريء, وعطاء. وطاووسء ومجاهد, 
وعد اللة-بن المبارق" 2 

فكفى بقول بطلاناً وخذلاناً أنه مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة. 

القول الثاني لبعض الإباضية: 

وأما قول بعض الإياضية: إن الإيمان يزيد وينقص, 
فهذا وإن كان موافقا لقول اهل السنة ظاهرا إلا ان 
الإياضية يناقضون هذا القول بتقريرهم كفر صاحب 
الكبيرة والبراءة منه البراءة المطلقة. 


: (7) هو أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. 
توفي سنة: 320 ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء(14/267). 

2 (7) شرح البخاري(/7 1/5). 


فيحيى بن معمر الإباضي الذي قال: "ير 
الأشاعرة أن الإيمان يزيد وينقص2", ويرى الحنفية©) 
وإمام الحرمين'): أنه لا يزيد ولا ينقتص", ويتفق 
الإياضية مع الأشاعرة في هذه المقالة". 5 
المنزلتين بالبراءة من صاحب الكبيرة ويرى كونهم في 
الآخرة مع المشركين حيث قسم الناس على ثلاثة 
أقسام المؤمنين والمشركين ثم الفريق الثالث: "هم 
قوم اعلنوا كلمة التوحيد واقروا بالإسلام ولكنهم لم 
يلتزموا به سلوكا وعبادة فهم ليسوا مشركين؛ لأنهم 
يقرون بالتوحيد وهم ليسوا بمؤمنين؛ لانهم لا يلتزمون 
ما فيه الإيمان. : | في أحكام الدنيا 


التوحيد من عمل أو ترك" ثم قال: " وقد أطلق 


: (7) بعض الأشاعرة على أن الإيمان يزيد وينقضن: ؤفال 
بعضهم: لا يزيد ولا ينقص, وأرجع بعضهم الزيادة 
الاك ل ال ل در سي الوا 
والنقصان إلى لوارمه. ‏ وفوخلاف ما استفر عليه فول أني 
الحئتن: الاشعريء: يظر:. بمقالاث الإلا ميين لاني الحنسن 
الأشعري(226). الإنصاف للباقلاني (57). مختصر في 
أضول الدين اللبانرة (188). الإيمان لأبي يعلى (426), 
جزفرة التوكد الناجورع 3272 شترع الخريدة 
للدردير( 393 -394). 

2 7 بنظر' ل 00 لاس أبي العا (2/505). 
ينظ ر ل الل لهي (18/468). 

(2) ينظر: كتاب الإرشاد للجويني(336). 

: ْ 7) الإباضية بين الفرق (441). 


الإباضية على:هذا القسم اشستم المناققين وكفازر النعمة 
اعتماداً على الأدلة الكثيرة في هذا الموضوع من 
الكتاب والسنة لكث أكثر المذاهب الأخرى لم تقف هذا 
الموقف فذهب بعضها إلى أن المنافقين مشركون أما 
أصحاب المعاصي العملية فعلاً وتركاً فهم مؤمنونء 
وذهبت مذاهب أخرى إلى أن أصحاب المعاصي 
العملية هم فساق وليسوا مؤمنين ولا مشركين ولا 


)1( م١‎ 


منافقين 

فمن لازم القول بنقصان الإيمان أن لا يخلد صاحبه 
في النار لكنه تناقض وخلده في النار على قول 
المعتزلة تماماً؛ إذ هم لا يرون اجتماع شعبة من شعب 
الفعاصضي مع الإيفان وهذه النقطة التى تقفتصحهم إن 
حَاذوَ| :ولبثيوا بتفزير مشالة الإيفاث ولذلك لما حاول 
مسلم الوهيبي الإباضي التلبيس بذكر عقيدة الإياضية 
أنها قول وعمل وأنها موافقة لقول أهل السنة ونقل 
عن ابن تيمية ما نقل في ذلك لم يتعرض للزيادة 
والنقصان فيه وإنما جنح مباشرة إلى قوله: "المعصية 
والإيمان لا يجتمعان في إنسان ونقل عن أيوب أنه 
قال: (ولا يثبت الإيمان بانتقاض فرائض الله ولا بالقيام 
على حرام الله) ونقل عنه أنه قال: (والفراق لأهل 
الفعاصئى:مة. اهل الكبائز المتستحلين والمفحرمين 
والبراءة منهم ونفي الإيمان عنهم)". 2 

فإن كانوا يرون نقصان الإيمان بالمعاصي كما قال 
ابن معمر فَلِمَ يتبرؤون من أهل المعاصي براءتهم من 
: (7) الإياضية بين الفرق الإسلامية (289-288) 
2 (7) الفكر العقدي عند الإباضية (180-174) 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


المشركين, وينفون عنهم الإيمان ولا يثبتونه لهم ولم 
يجعلوهم كالمنافقين في الآخرة, هذا إما تناقض أو 
تدليس وتلبيس. 


المبحث الثالث: مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

مسألة الولاء والبراء ٠‏ م ن المسائل الحهمة الت 
من طاعة ومعصية . 


والخوارج في هذا الباب أهل غلو في موالاة من 
اقفوم وسار على متهحيس: وال لو في البراءة 
ممن خالفهم أو وقع في ذنب. 

قال الشهرستاني رحمه الله في جامع قول 
الخوارج: "ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي 
رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة, ولا 
يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أضحات 
الكبائر. ويرون الخروه على الإمام إذا خالف السنة 
حق] واجي". 01 


ويقول الأشعري عن الأزارقة: " والأزارقة تقول: 
اذ كل كبرة كهر وان الدان دار كفرعيعتون دار 
مخالفيهم, لا ل و ا صن 
خالدا مخلدا, ويكفرون عليا رضوان الله عليه في 
التحكيم, ويكفرون الجكمين أبا ' موسى وعمرو بن 
لعاص؛ ويرون قتل الأطفال".2 

وأما الإباضية فكما قال الأشعري رحمه الله: " 
وجمهور الإباضية يتولى المحكمة كلها إلا من خرج, 


أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب, حرام ما وراء 
المنيرك 0 دار الثفية ودان بهة.وزعموا أن الدار : 


: (7) الملل والنحل(133). 
2 (7) مقالات الإسلاميين (85). 


فقون داو سغا لفيهم دار توهيد إلا سكن السلطان 
فإنه دار كفر ".1) 

ويقول ابن خلدون رحمهة الله: " كان واه -أي ابن 
الأزرق-"البراءة من سائر:المسلمين وتكفيرهم 
والاستعراض, وقتل الأطفال واستحلال الأمانة؛ لأنه 
يراهم كفاراً. والفرقة الثانية: النجدية وهم بخلاف 
الأزارقة في ذلك كله. والفرقة الثالثة: الإياضية 
اضجحات عنف اللمننق اناض الموف وهم ترون" ان 
المسلمين كلهم يحكم لهم بحكم المنافقين فلا ينتهون 
إلى الرأي الأول ولا يففون - عند الثاني, 0 بترمون 
وهم عندهم كالمنافقي. " ! 

إذن براءة الخوارح من مخالفيهم ومن مرتكبي 
الذنوب يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: البراءة من بعض الصحابة كعثمان, وعلي, 
وابي موسى, وعمرو بن العاض 0 

الثانية: البراءة من حكام الجور أو السلطان وداره 
وحرسه. 

الثالثة: البزاءة هنَ.مركتكبى. الكبائن: 

نينا نك تحقيق القول في موقفهم من الصحابة, 
وأما البراءة من أهل الذنوب وأئمة الجور, فقد قال 
على أخطائه. فإن الإباضية استناداً على قاعدة الم 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقاعدة الولاية 
الشخصية والبراءة الشخصية لا يمكن ان يسكتوا 
0 إذا هو انحرف عن سبيل المؤمنين, بل عليه أن 

جع عن خطئه, ويعلن : توبته ويتحمل تبعة أعماله 

اي وإلا اتزلوة من أركنة دون وجل إن إنديفن أ 
اعتيان .فالاقام لا به أن يكون فى- ولاية المسلمين 


: (2) مقالات الإسلاميين(97). 
2 (2) تاريخ ابن خلدون(5/310). 


ليتعاونوا معه إذا جاز لهم أن يقفوا موقفاً ليا مع 

الأئمة والحكاة الذين يخالفونهم في المذهب ويختلفون 

معهم في قاعدة الولاية والبراءة, فما يجوز لهم أن 
يقفوا هذا الموقف السلبي مع الأئمة أو الحكام من 
مذهبهم فإن أولئك الأثمة إماءان: يكوتوا على رضا 
واستقامة, وتجحب لهم المساعدة والمؤازرة: وإما أن 
يكونوا على غير ذلك فبحب :ان تعد وا عن مصالح 
المسلمين وتصريف شؤونهم ولو بالعزل إلا إذا تغلبوا 
بالقوة الغاشمة فيحق البقاء تحت حكمهم تقية مع 

مواصلة الإنكار".1) 
ولخص محمد الوهيبي الناضي اسناتي عرزل الإمام 

فجعل منها: و ووعه في كبيرة | اث ينتقل من كا 

5-5 0 الإباضية - إلى مذهب أهل الخلاف 2 
وقرر ناصر البهلاني الإباضي3 أن البراءة تكون 

بالوقوع في الكبائر فقال في سياق حواره مع التلميذ: 

"التلميذ بماذا 0 البراءة؟ الأستاذ: تجب بالكبائر 

ومنهن الإصرار" 
بل كل من خالف مذهبهم فهم يتبرؤون 

ويكفرونه قال ام بن مداد الإباضي (5) في 0 له: 

"جميع مخالفينا في المذهب هم عندنا هالكون 

محدثون في الدين مبتدعون. كافرون كفر نعمة 

منافقون ظالمون".6) 

١ 1‏ 7) الإباضية في موكب التاريخ (34-33). 

2 (2) ينظر: الفكر العقدي عند الإياضية(407). 

١‏ 3 ) هو أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني 
الإباضي الملقب بشاعر العرب. توفي سنة 1339 ه. 
ينظر:معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (3/252). 

* (2) العقيدة الوهبية(250). 

5 ل «) أحمد يرن مناء"ترع اسليفا نين :هداة الناعية: توفي قي 
القرن التاسع. 
ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (1/44). 

5 ( الك و (271) ). وينظر: مشارق 
أنوار العقول للسالمي (437)., ودلائل الاعتقاد عند 


فهذا هو قول الخوارج وأما أهل السنة والجماعة 
ومنهم علماء المالكية رحمهم الله فإن الولاء والبراء 
عندهم على الدين الذي مبناه على الكتاب والسنة لا 
على مذهب واراء معينة, ثم إنه لا خلاف عندهم في 
تولي. المؤمين سنواء من الصحابة :أو الصالحكين 
الصاذقين: والبراءة من الكافرين المشركين. 

«فأما أدلة موالاة المؤمنين: 

1-قال تعالى: جك ىق ى 5 5 ج(1). 

2-قال تعالى: ج [| [] [ا[ا 0010 0ا لا ىعى جا2). 

*“وأما أدلة البراءة من الكافرين: 

1- قال تعالى: ج ل ل[ ق خ [! ل[ ل لاي يء + + ء + ل لك لغ لا 
1 

2- وقال تعالى: ج ج ج ج د + ذ:<ذ ذ 315 ززرٌرٌ ىك ىك 
دك 55 كِى 55 4-5553 

3- وقال تعالى: جح 4 « + [] [] <51. 

قال أبوعبدالله القرطبي 0 الله: " قطع الله 
الولاية بين الكفار والمؤمنين. فجعل المؤمنين بعضهم 
أولياء بعص » ٠‏ والكفار بعصهم أولياء بعص » . يتناصرون 
بدينهم ويتعاملون باعتقادهه ".6 


4- قال تعالى: د كش ث د 5 فه ف قف ذ قه ف و 3 جج < 


داع 2228 


الإباضية لعبدالله الريامي (324), وشرح غاية الكراد 
00 الخليلي (118). 


+7) التوبة: 71 
المائدة: 01 


الأنفال: ٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(10/87). 
التوبة: را 


بم يرح يبنا + آلا 0 آل 


يقول ابن العربي رحمه الله: " نفى الله الموالاة 
بالكفر بين |" الآباء والأبناء خاصة؛ ولا قربى أقرت: منهاء 


+ ب ب ديب ب يي جا : لبن أن القرب قرب الأديان لا 
قرت الديان والأيدان 6 


5- وقال تعالى: [آاب ب ددبب ب ديب ب يروث اث 
ث'اث تتذكات 25 ف ف ف ذ ف ف ف فج ج ج ج ج ج ج عدج 


6ج خ جاجع اد د[3). 


6- وقال تعالى: + [اب ب ددبب ب يديب ب يروث اث 
)4( 


اتات 7125 . 


7- وقال تعالى: جد [! [! [] [! [! [! ه يه ه 
ان 5 5 وخ ة 3 و و 3 3 [] | | ل ييه ببءء 
عات 

قال ابن خويزمندادا؟' رحمه الله في نحو هذه 
الأإيات: " تضمنت المنع من التأييد والانتصار 
با لمشركين ونحو ذلك".7 

وقال أبوعبدالله القرطبي رحمه الله في معنى 
هذه الآيات: ر“وتضمنت المنع من موالاة الكافر وأن 
يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدين 


9( المائدة: 0١‏ 
أحكام حكام القرآن (376-2/375). 


©» ل'نا 


1 ( 
2 (#) 
7 (7) الممتحنة 

4 (2) المجادلة: 0 

)8( 5 

9 ل ل 
منداد المالكي. من مؤلفاته: كتاب معتمد في الخلاف 
في المذهب وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام 
القرآن. توفي في أواخر المائة الرابعة 

ينظر: ترئيب المدارك القاضي عياض (2/217): الزبياء 

المذهب ابن فرحون(2/180)., ٠‏ شجرة النور الزكية ابن 

مخلوف(1/247). 
7 (72)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(9-8/58 5). 
5 (27) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7/183). 


. ونقطة الخلاف بين الخوارج وأهل السنة في أهل 
متهم س2 | مطلقاً فكفروهم, وأما أهل السنة فلما 
كانوا بيعتقدون: أن الإيفان يتقصض بالذبوت ولا تشلت يها 
تبرؤوا منهم على قدر نقص إيمانهم, ووالوهم على 
قدر ما عتدهم. من الإيمان. 

وهدة: المسالة هئ مجور الفضل. الثالى الكة اكتفى 
هنا بدليل: :من السفة وبعض: تفزي اك _علماء المالكية 
وجمهم الله علق ذلك: 

فعم عمر ين الحطات إنترغلة على عهد التبئ: 0 
كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً, وكان يضحك 
رسول الله ا: وكان النبي ا قد جلده في الشراب فأتي 
به يوما فأمر به فجلد. قال: رجل من القوم اللهم العنه 
نا اكتن نما يقتونية قفا ل: النتى:]: "لا تلعنوه قوالله 
ما علمت إنه يحب الله ورسوله".! 

فلح كان كافر] لما انك له الم ١‏ متحفة للد 
وزقية له و لوجيه البراءة نه فنظلفا . 

يقول المهلب” رحمه الله: "في هذا الحديث بيان 
مؤمن )31 رو هه مستكمل. الإمان. وليس, بخارجح 
من الملة بشربها ولا بمعصية من المعاصي؛ لأن النبي 
لا قد شهد للشارب بحب الله ورسوله وبالإسلام, وقال 


1 (#) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن 
شارب الخمر(6780). 

2 ( 000 
الأسدي الأندلسي المالكي. من مؤلفاته: شرح البخاري 

واختضارة: المسمئ يكنات التصيح فى اختصار الصجيع: 

توفي: 433ه. 

ينظر: ترتيب المدارك القاضي عياض (2/313)., الصلة 

ابن بشكوال (2/260). الديباج ابن فرحون (2/276), 

شجرة النور (1/273). 

(4) سبق تخريجه. 


فيه: (لا تعينوا الشيطان على أخيكم)4) 


أخ] في الإسلام. 11000 كن 
والرحمة 


4* (7) رواه البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد 
والتعال (6777) جلفظ :قريف» متها أوردة. 


(7) شرح البخاري لابن بطال(8/398). 


5 


مسألة حكم موالاة الكفار والتفصيل فيها: 

لا بد من التنبيه على مسألة قبل الانتقالٍ إلى 
الفصل التالي وهي: هل موالاة الكفار كفر أكبر مطلقا 
أو فيها تفصيل؟ 

لا شك أن موالاة الكفار جريمة وكبيرة ومحرمة, 
وقدرنهى الله ورسوله عنهاء إلا أنه ليست كل موالاة 
كفراء. وسنيب:إبراد هذه المشألة وحود بعض المتاترين 
بالخوارج الأوائل الذين أطلقوا التكفير على من والى 
الكفار مطلقاً دون تفصيل_ 

فموالاة الكفار إن كانت مظاهرة ونصرة من أجل 
دينهم فهذا لا شك في أنه كفرء وأما إن كانت من أجل 
دنياهم فهذه ليست بكفر وإنما هي كبيرة من كبائر 
الذنوب, وهذا التفصيل هو الموافق للأدلة وما عليه 
أهل السنة والجماعة, والأدلة على هذا التفريق جاءت 
بها النصوصء وهي كالتالي: 

أولاً: دليل الموالاة المكفرة. 


قال تعالى: ح ب ب بدبب ب ديب ب ييث اث ذم ثتاثز 


(1) 


أآ كات 2:7 قا 7 3 


قال أبوعبدالله القرطبي رحمه الله: " قوله 
تعالى: ح ث : جح [في الدين ١]‏ أي يعضدهم على 
العسلم نج ع د د نين مالف أن حتقه ميو 
دانو يكب إنبات الغيرات للمسسلق من الخريد: وكان 
الذي تولاهم ابن أبىّ ثم هذا الحكم باق إلى يوم 
القيامة في قطع الموالاة, وقد قال تعالى: جي ؟؟ ى 
4< 3 وقال تعالى في آل كمران. 0 ذلالالا 
ج#)وقال تعالى: جح ج ج ج د ب ذ <ا5 ود مسي الول فيه. 


0١ ١ العاتوة‎ 


اضيا صسييح سيبح بسبحح سبك 
مم نم بن .د ص 


( 

: 

[) هود: ١١1"‏ 
) ال 0 
:) ال 


وقيل: إن معنى جب يي ج اي في النصرة د ث 1غ 
فيك جد سرط: وجواية: أى. لانه قد جالقه الله تعالى 
ورسوله كما خالفواء ووجبت معاداته كما وجحبت 
معاداتهم, 00 8 النار كما وجحبت لهم, فصار منهم 
اع من أضحا بهي 111 

وفال أبن عظية " رعفة' للد" هئ اللهتعالك 
العو سي هده اله قر انخاد البهؤة والصارى أزلاة 
في النصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة, 
وحكم هذه الآية باق: وكل من أكثر مخالطة هذين 
الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله 
تغالى: سين زو انا معافلة اليهوقى: والتجدر ان م 
غير مخالطة ولا ملابسة فلا تدخل في النهي وقد عامل 
رسول الله !| يهوديا ورهنه درعه".3ا 

وقال أيضاً في قوله تعالى: جث :ت ث ج إنحاء 
على عن اللىنيق ابي وكل من اضف د الصدة م 
موالاتهم ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في 
الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار ومن تولاهم 
بأفعاله من العضد :وتحون دون معتقد بد ولا إخلال 00 
)4 


: (7) الجامع لأحكام القرآن (48-8/47). 

1 7) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
غالب ؛ بن تمام ابن عطية الأندالسي المالكي, أخذ عن: 
بن الخصال المقبري. واجد عه اتن ا عمرة أن 
القاسم بن حبيش وأبو جعفر بن صا . من مؤلفاته: 
مروياته وأسماء لتمتوخة. توفي 6 . 
ينظر: السير الذهبي(19/586).: الديباج المذهب ابن 
فرحون(2/45)., الإحاطة بأخبار غرناطة لسان الدين 
الخطيب(3/539). 

1 (4) المحرر الوجيز(4/476). 

4 (7) المحرر الوجيز(4/478). 


وقد حرر ابن عاشور تفسير الآية فقال رحمة الله: 
' وقوله: عحاث زآثاثت ‏ ج اث ج شرطية تقتضصضي أب كل 
من يتولأهم يصير واحداً منهم, جعل ولايتهم موجبة 
كون المتولي منهم؛ وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم , 
دخول فى قلتهم: لآن فعنئ البعضية يهنا لا:تستقيم إلا 
بالكون في دينهم, ولمًا كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة 
الإيمان واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلماً لا محالة 
كانت إلآية بحاجة إلى التأويل: وقد تله المفسشرون 
باعد ا ورلين: 

- إمًا بحمل الولاية في قوله: جح ث : ج على الولاية 
الكاملة التي هي الرضى بدينهم والطعنُ في دين 
الإسلام, ولذلك قال ابن عطية : ٠‏ ومن تولاهم بمعتقده 
ودينه فهو منهم في الكفر والخلود في الثار. 

وأا تتاويل قولةة دعت دغلئ التشتية. البلية: أى 
فهو كواحد منهم في استحقاق العذاب. قال ابن 
عطية: من توؤلاهم بافعالة من الفخد وتحوه دون 
معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم في المقت 
والمذمّة الواقعة عليهم. 

وهذا الإجمال في قوله: ثلاث مبالغة في 
التحذير من موالاتهم في وقت نزول الآية, فالله لم 
يرض من المسلمين يومئذ بأن يتولوا اليهود والتصارى, 
لأنّ ذلك يلبسهم بالمنافقين, ٠‏ وقد كان امن المسلمين 
يومئذ حيرة إذ كان حولهم المنافقون وضعفاء 
المسلمين والبهود 000 فكان من المتعين 
لحفظ الجامعة التجرّد عن كل ما تتطرّق منه الرّربية 
إليهم. 

وقد اتفق عُلماء السثة على أنّ ما دون الثّضا 
بالكفر وممالاتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من 
الربقة الإسلامية ولكثه ضلال عظيمء وهو مراتب في 


القُوة بحسب قوّة الموالاة وباختلاف أحوال 
المسلمين".! 


ثانياً: دليل عدم تكفير من والى الكفار من 
أجل الدنيا دون اعتقاد. 


فقوله تعالى: + [إب ب دذدبب ب يي بي ييوث ث دل 
شه مث ثذ كد ث 2 :2 فد ف ف ذف فه فد ف فيا ج + داعاج + عاج 


جج ج ج ج ج ج دم جاة). 


ووجه الشاهد منها على وجوه: 

الوجه الأول: سبب نزولها. 
اا عر وكا عتمان1 تقال 0 علوي: 
اي لأعلم ما الذف هرا حاعبل: على الذماء تستمفيه 
تقول يعي النين. ١‏ والزسدو فمال: انتها روضة كذا 
وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباًء فأتينا الروضة 
فقلنا الكتاب؟ قالت: لم يعطني فقلنا لتخرجنُ أو 
لأخردتكافاخرحت من حجرعيا:..فاريتل إلى حاطية 
فقال: لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا 

حا ولم يكن احدءمن أضحابك الا “وله تمكة من بدفغ 
الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن 
أتخذ عندهم يدا, فصدقه النبي ل. قال عمر: دعني 
أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال: "ما يدريك لعل 


7< (7)التحرير والتنوير(131-5/130). 

١ الممتحنة:‎ )7( 2 

ار 7) كان عثمانياً_أي: يقدم عثمإن على علي في الفضل, 
وقوله كان علوياً أي: يقدم عليا على عثمان في الفضل 
وهذا كان مذهبا مشهور َ لجماعة من أهل السنة بالكوفة, 
وانستفن اضن ا فلك السنة على القول الأول. ينظر: فتح 
الباري(7/335), فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (3/153). 


الله اطلع على أهل بدر كقالم اعملوا ما 
شئكتم " فهذا الذي كرا" 1 . فنزلت.” 
قال 7 جزي ”2 رحمه الله: "فمن كان يعتقد معتقدهم 
فهو منهم من كل وجه؛ ومن عالفوم في اعتفارنهم 
واحبهم فهو منهم في المقت عند الله" (4 

الوجه الثاني: في قوله: حي ب ب ج. 

فيه دلالة عل عدم اعتقاد نصرة دينهم وإنما مودة 
ظاهرة دون اعتقاد قال ابن العربي رحمه الله: "يعني 
في الظاهر: لأن قلب حاطب كان سليما بالتوحيدء 
بدليل أن النبي [ا قال لهم: (أما صاحبكم فقد 
صدق). وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقادم". 
)5 


واكذ انق الغزيى :ذلك بقولة رحمه اللوة ""تووة 
حاطب إلى الكفار ليجلب منفعة لنفسه.؛ ولم يعقد ذلك 
بقلبه, وقذ روئ حاس أن عيدا لحاطب جاء يشكو 
حاطباً إلى النبي . فقال: يا رسول الله (' ليدخلن 


: (7) البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا اضطر الرجل ‏ 
إلى النظر إلى شعور أهل الذمة (3081) :وَمَسَلم كتاتب 
فضل الصحابة (2494). 

: (7) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/170 

0 المالكي. من مؤلفاته: القوانين 00 

ودرب الوضول الى على الاصول راصو الضراء الفلة: 

توفي 741ه. 

بنظر: الديباج المذهب ابن فرحون(2/215), الإحاطة في 

أخبار غرناطة لسان الدين الخطيب (2/256). شجر 

النور الزكية ابن مخلوف(1/524). 

0 

:(2) أخكام القران(4/171): وينظر الجافع لأحكام القران 
(20/398). 


حاطب النار. فقال رسول اللها: (كذبتء لا يدخلها 


(2 1) 


فإنه شهد بدراً والحديبية)!1) 


وقال أبو عبدالله القرطبي وخعة الله " بحن كثر 
تظطلاعة علي عوراب المسلهين: مام القن - 
عليهم. ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا 
إذا كانٍ فعله لغرض دنيوي» 0000 على 0 
اتخاد الددولم د الزدة عن الدين 

وقد فصل ابن عاشور هذه المسألة 500 جيدآاً 
وتجعل فوالاة الكافرين.على حالات نتضج بها الحكم 
ويزول بها اللبس. 

فقال في قوله تعالى: ج هٍ [) وخ [] [] [] [] <!5: 
ا"والاية نه عين موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار 
القيد أو مطلقاً, والموالاة تكون بالظاهر والباطن 
وبالظاهر فقطء, وتعتورها أجوال تتبعها أحكام, وقد 
استخلضت من “ذلك تمانية أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفر, 
أفظائقته: أولياء دفي باطن أمره: ميلا إلى كفرهم: 
وو لأهل ا وهذه الحالة كفر, ٠‏ وهي حال 

الحالة الثانية: الوكون إلى ظلؤانف "الكفر 
ومظاهرتهم؛ لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم » 
في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة 
المسلمين. والاتسهزاء بهم واداهم كما كان معظم 
أخوال: الكفان: عند ظهور الإسلام .مع عدم الاتقطاء 
عن مودة المسلمين, وهذه حالة لا توجب كفر صاحبهاء 
إلا أن ارتكابها إثم عظيم؛ لأن صاحبها يوشك أن 
: (7) رواه مسلم كتاب فضل الصحابة (2495). 

)0( لكام القرار (4/172). 

(*) أي سليم من اعتقاد دينهم. 

(7) الجامع لأحكام القرآن(20/399). 

(7) آل عمران: / 


2 
3 
4 
5 


ووالقه على فضنورة: الاستلا مه علي انه مس الما حب 
إظهار الحمية للإسلام, والغيرة عليه. . . 

الحالة الثالثة: كذلك. بدون أن يكون طوائف 
الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا باذاهم,. كما كان 
نصارى العرب عند ظهور الإسلام قال تعالى: جا! [] [] [] 
تدك 5 5 قف 3114433 015 12 ' وكذلك كان حال 
الحبشة يه حموا المؤمنين, وآووهم:». قال الفخر2) 
وهذه واسطة, ٠‏ وي لا توجحب الكفر, إلا أنه منهي عنها, 
إذ قفد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم 
على المسلمين... 

الحالة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار لأجل 
الإضرار بطائفة معينة من المسلمين مثل الانتصار 
بالكفار على جماعة من المسلمينء, وهذه الحالة 
أحكامها 0 : 
على المسلمين: 5 ب إلى 0 الإماه !3 , وهو 
الصواب؛ أن التحسن يختلى: المفضد منه؛ إذ قد 
يفعله المسلم غروراً, 0 وقد يكون عغلن 
سبيل الفلتة. وقد يكون له دأب وعادة. 

وقال ابن القاسم: ذلك زندقة لا توبة فيه, أي لا 
يستتاب ويقتل كالزنديق“. وهو الذي يظهر الإسلام 
ويسر الكفرء إذا اطلع عليه. 

وقال ابن وهب : ردة ويستتاب, وهما قولان 
ضعيفان من جهة النظر. 


/٠١ (7)المائدة:‎ 7 

: (7) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي 
البكري. مات سنة 606 ه. 
يفطر: سير أعلام النبلاء(21/500). 

7 (؟) ينظر: مواهب الجليل مع التاج والاكليل. لابن المواق ( 
0 

4 (7) ينظر: الذخيرة للقرافي(3/400). 


الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من 
الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم,. في حين 
إظهار أولتك الكفارمحية المسلفين وعرضهم النصرزة 
لهم. وهذه قد اختلف العلماء في حكمها: 

ففي المدونة!١)‏ قال ابن القاسم: لا يستعان 
بالمشركين في القتال لقوله عليه السلام لكافر تبعه 
بوم خروجه إلى بدر (ارجع فلن أستعين بمشرك) 


وروي أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب: أن مالكا 
قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة. قال ابن 
عبد البر: وحديت (لن 'استعين حشرت فجتل 
سئؤزة 2 وفال جماعة : هو منسنوة: 

سر و جا كو لاما اما لبان 
وقت خاص “ا 


واحتج لان يوق صقو ان اب اسععمة ]لقي .فى 
حنين, وفي غزوة الطائف, وهو يومئذ غير مسلم, 
واحتجوا أيضا إبآن النبي ‏ لما بلغه أن أبا سفيان يجمع 
الحضوع ليوم أحد قال لبتي النظير من اليهود نا 
وأنتم أهل كتاب, وإن لأهل الكتاب على أهل 
الكتاب النصر فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمونا 
السلاح)© وإلى هذا ذهب أبو حنيفة, والشافعي, 
والليث, والأوزاعىي: ”7 


(7) المدونة (3/77). 
9 رواه مسلم كتاب الجهاد (1817). 
لطر البيان والتحصيل لابن رشد(3/6) 
) في التمهيد (11/123) قال ابن عبدالبر: " وهذا 
حديث قد اختلف عن مالك في إسناده وهكذا رواه أكثي 
7 وقذدروي أبو حمية الساعدى عن النني ١‏ مقلة". 
5 (2) ينظر: إكمال المعلم (6/213). 
6 ش 7)ءروأة الطحاوى فق شرح مشكل الآثارز2539) .قال 
اا في الضعيفة: منكر. (6092). 
7 (7) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر(1/123).: والمغني لابن 
ا وحاشية ابن عابدين(244-6/242), والأم 


بم يحم بين لد 


من أعها نارين قال لا كلاب كيم العر ره 

لا لا نأذن لهم؛ لأن الإذن كالطلب. ولكن 
إذا خرجوا معنا ف نلقاء ا مفسعهم لم تمع وس ورام 
بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي 
المرع» فال اتن رد في السان من كناب الجهاة: 

فتفل أبن رشدعن الطحاوى عن ابى حنيقة أيه 
أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين, قال ابن 
رشد: : وهذا لا وجه له(1) 

وعن انغ الم مطلق للا 2 

الحالة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمين 
أو لقرابة؛ لكمال فيه ' أو نحو ذلك, وار ان در 
قال تعالي في الأبوين ج ذخ ززززىى .كك 6ك كدي 
2 

الحالة السابعة: حالة المعاملات الدنيوية: 
كالتجارات, والعهود, والمصالحات, أحكامها مختلفة 
باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه. 

الحالة الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء 
الضر وهذه. هي المشار إليها بقوله تعالى: < 1 (] 11 0 
[] جا والاستثناء في ج [] [] [! ج منقطع ناشئ عن جملة 


للشافعي (5/641). 

7 (7) في البيان والتحصيل(3/7) قال ابن رشد: "وهو من 
التاويل البعيد". 

2 (2) ينظر: البيان ا لاي د ومن الحليل 

" عليش (3/98). 

نقح أعظطم من ا 

١0 لقمان:‎ )7( 

5 (2)آل عمران: لا 


ج .ل 0( ج: لأن الاتقاء ليس 0 اصوتة اسم الإشارة: 
لكنه أشبه الولاية في المعاملة".(1 

وبقيت هنا حالة وهي الإحسان إلى الكفار غير 
الحربيين كما قال تعالى: 7 3 ج ج 2ج جج دج ذاذذ 
دحر را لب الي ا < كه كه 5ك زو 
ةا 


2 


فرخضئ الله للفو كفي الف والإفتسان :و تعد 


للكفار ممن لم يقاتلهم كالنساء و لضعفة منهم :(3) 


وبهذا التفصيل يستبين السبيل في هذه المسألة 


التي كثر فيها خوض الخوارج المعاصرين الجاهلين 
الذين رموا حكام المسلمين بالتكفير مطلقا لموالاتهم 
للكافرين, بل الغلاة منهم كفروا حكام المسلمين 
لمجرة معاملتهم للكافرين. 


1 


2 


3 


4 


(8) التسرون والغوون74237/72) تضرف 

(7) الممتحنة: 8 - 9 

(7) ينظرة الجامع لأحكام القران للقرطبي (20/407). 
التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي(2/407).: لبا 

التاويل في معاني التنزيل للخازن (4/281), ا ابن 
كثير(13/517). 

() كما قرره سليمان العلوان فقال:" والحذر الحذر من 
ماضيرة الكثار على العمدامين فاميضوع أذ ونتكيله ون 
وسائل النصرة فهذا من التولي وهو كفر ونفاق ومرض 
في القلوب وفسق . وليس من شروط الكفر ان تكون 
مظاهرتهٍ للكفار محبة لدينهم ورصى به ٠‏ فهذا مذهب 
ضعيف لأن محبة دين الكفار والرضى به كفر أكبر دون 
فخلا فرتهم على المسلمين.. في | مناظ انكر فين الكف. 
ولو ادعى المطاهن مجن الدين وض الكافوين فإن: كتير 
من الكفار لم يركوا الحق بعصا له ولا كرافية للندين إنما 
لقم طعة دنب وق ور قتةددي الرياشات فابروا: لك علي 
الدين قال تعالى ( ذلك اة رح سَِتحَبوا الْحَيَاةَ الدَّنْيَا على 
الآخرة ون الله لا تقدي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ 4" ينظر موقع 
ستليمان العلوا نا ضيمن السؤال الفو له بعقوان ها حكه 
منا ضر المسلمين: في أفعاسهان: والقتال معيم ‏ تتتاري 
2 . 


وممأ سبق تتبين حقيقة الإيمان عند الخوارح انه 
جميع الطاعات, وأن الإيمان عند عامتهم لا ينقص » ار 
النقص في جزء من الطاعات الواجبة أو في ارتكاب 
المعاصي المحرمة يعدٌ خللاً في الإيمان كله. فيسلب 
ضاحية.الإيمان كلية فيكفر ويحكم عليه بالكلود: 

وترتب علت هذا براءة الخوارح من عصاة 
العسلمين وفعاذ انهم : بل .وتتر دوا :مين حنا ل هذة الام 
ممن يخالف ما هم عليه, ركد رحف بخص الخوارخ 
المعاضرين. إلى ا من والى الكقار :مظلقا دوة 
تفضيل ومراعاة للاجوال: 

قبي غلماء المالكية أن الإيطان:قول وعمّل بريد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يزول إلا بالردة, وأن الولاء 
والتراة إنماريكون على الذين لا علي الأراء. .وأن المؤمن 
يوالى, + لبر يعادى :والمسلم العا صي لا كرا منه؛ بل 

من 1 تبقى الأخوة الإيمانية له, قانة ليست موالاة 


لكفار كفرً مطلقاً بل منها ما هو كفر ومنها ما دون 


عفري الفصل الثاني: ات 
نات عقيدة الخوارج في مسا: 0 
الأسماء والأحكام, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: شهادة الخوارج 
على أنفسهم بالجنة وعلى 
غيرهم بالنار.» وتقريرات علماء 


المالكية في إبطالها. 
المبحث الثاني: تكفير الخوارجح 
عتصضماة المونلهدن: وتقوهراات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: استدلالات 


المبحت الزايغ: تمذير علماء 
الخحا ورت 

المدحت الكافين: مفهوم 
وعلماء المالكية. 


الفصل الثاني: عقيدة الخوارج في 
مسائل الأسماء الأحكام, وتقريرات علماء 
المالكية إبطالها. 


إن من عقائد الخوارج التي تميزوا بها: تكفير 
المسلمين بالذنوبء ولهم في ذلك لك أدلة استدلوا بها 
بالمتشانه. ولعلفاء العالكية رجمهفز اللة.فئ إنظال 
عقيدتهم وما استدلوا به تقريرات نافعة اشتمل هذا 


أرئعة مباحث. 


المبحث الأول: شهادة الخوارج على أنفسهم بالجنة 
وعلى غيرهم بالنار. وتقريرات علماء المالكية في 
إبطالها. 


عندما رأى الخوارج أنفسهم أهل الحق والإيمان 
والاستقامة شهدوا على أنفسهم بالجنة: قطعا وعلن 
مَخَالقَيَهُم بالتكفير والنار» قهم ما شلم متهم أفاضل 
هوه الام هذ النورين عتمان. [] خوجوا عليه ب قتلوة 
وعلي [] كفروه وقاتلوه. بل مدحواإ قاتله وشهدوا له 
بالفور بالحتة فترح-عمران: بن خطان السدوشي 
الخارجي ابن ملجم -قبحه الله- في قتله أمير - 
المؤمنين علياً[] فقال: 
"با ضربة من تقي ما إلا لببلغ من زي 
إني لأذكره يوماً ا 
يقول الشهرستاني رحمه الله عن بعض فرق 
الخوارج البدعية الثعالبية: " أبدعوا القول بأن نقطع 
على أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة 
ولا نقول: إن شاء الله, فإن ذلك شك في الاعتقاد, 
ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله مهناك فتجرح من 
2 الجنة قطعاً من غير شك" ٠‏ 


: (2) ينظر: البداية والنهاية ابن كثير(7/547). 
7 ) 7) الملل والنحل. (156). 


ويقول الأشعري رحمه الله: "وحكن أ صنفا من 
الخوارج تفردوا بقول أحدثوه وهو قطعهم الشهادة 
على أنفسهم ومن وافقهم أنهم من أهل الجنة من غير 
شرط ولا استثناء".١‏ 


ويشهدون على قتلاهم بانهم من اهل الجنة قطعا 
وقد حكى ابن كثير رحمه الله مناداة الخوارج بعضهم 
لبعض في قتالهم لعلي] أنهم قالوا: " اضربوا وجوههم 
وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم. فإن 
امم ظفريف وا طيغ الله كها 2 أثابكم ثواب 
المطيعين له العاملين 0 وإن قتلتم فأي شيء 
افضل من الفصير إلى رهوان' الله فحنت" : 

وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم القطع للمسلم 
مَعَيْن: بالجنة: أو الشهادة إلا ما دل الدليل علي ذلك, 
وكذلك عدف رمي مخالقبيي بالكفن والقطع با لهف في 
النار إلا إذا دل الدليل على ذلك, وقد كان لعلماء , 
المالكية رحجمهم الله موقف تجاه هذه العقيدة, يتبين بر 
فيها موقفهم والردٌ على مخالفيهم. 

بقول أبو عمرو الداني رحمه الله: "ومن قولهم-أي 
أهل السنة- ل من امل الفا د رار 
إلا من ورد التوقيف بتنزيله 0 الخين مرو ادل تبارك 
وتعالى ورسوله عن عاقبة أمر 

وقد جاء ال 

الله 0 التقى هو د فاقتتلوا. فلما مال رسول 
الله:] إلى عسكره: ومال الأخرون إلى عشسكرهم وفي 
أصحاب رسول الله لا رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة 
إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد 
كما أجزأ فلان فقال رسول الله 0: "أما إنه من أهل 
النار". 


: (2) مقالات الإسلاميين(105). 
: (4) البداية والنهاية (7/482). 
(27) الرسالة الوافية (96). 


فقال رجل: من القوم أنا صاحبه. قال: فخرج معه 
كلما وقف, وقف معه وإذا اسرع اسرع معه, قال: 
فجرح الرجل جرح شديدا. فاستعجل الموت فوضع 
نضل سيفة الارض :وذبا نط فين تدسة نم تخافل: على 
سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله ا 
فقال: أشهد أنك رسول الله. 


قال: "وما ذاك" قال: الرجل الذي ذكرت آنفا 
أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم 
به. فخرجت في طلبه, ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل 
الفوت فوضع تضل شيفه فى الأرض.وةبانة بين تدبية 
نم حعامل: عليه فقتل عه 


فقال رسول الله اا عند ذلك: " إن الرجل 
قمر عمل أهل الحتذ فسا تعدد للناس وهل 
من أهل الثار, وان الرجل لبعمل عمل أهل ” 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة".٠‏ 

بوب البخاري على هذا الحديث باب لا يقال فلان 
شهيد2) فعلق المهلب رحمه الله على ذلك بقوله: " 
في هذا الحديث ضد ما ترجم له البخاريء أنه لا يقال: 
فلان شهيد, نم أذخل هذا الحدنث وليس فيه :من معدن 
الشهادة شيء وإنما فيه ضدها والمعنى الذي ترجم به 
قولهم: ذا اح احديا ]جر دلا عدوا ا 
وقناءمه فقهم الرسول فنهم. أنهم :قضوا له بالجدة فى 
نفوسهم بغناءه ذلك, فأوحى إليه بغيب مآل اعرة؛ لئلا 
الام لج كا و عا د 
قال رسول الله في عثمان بن مظعون: ( والله ما 
أذرى :وانا رثول اللة.ما يقعل بن )! وكذلك لا 


:(9) .زواة البغازئ كنات المغاري :بات قرّة خيير(907 ) 
ومسلم كتات. الإيفان'(112). 

2 (2#) البخاري(ص2900). 

3 (0)رواة النخارى كتات التقييز باب العوة الخارية فن 
المنام (7018). 


يعلم شيئا من الوحي حتى يوحي إليه به ويعرف بغيبه, 
تجال: من أهل الان يوحي من الله لو" 

وقال الررهوى رعفه الله مغلقا عل تذويث 
البخاري: "لا يقال فلان شهيد على سبيل القطع 
والجزم, لأن الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء وذلك غيب لا يعلمه إلا الله وهذا بالنظر إلى 
أحوال الآخرة, وأما بالنظر إلى أحوال الدنيا فيقال 
شهيد لتجرى عليه أحكامه من عدم الغسل والصلاة 
ونحو زلك": 2 
هذا حال من قتل نفسه في جهاد شرعي مع إمام 
المسلمين مع وجود مصلحة راجحة, فكيف بمن فجرٌ 
نفسه في عملية انتحارية -يسميها استشهادية- يبصع 
حزاماً ناسفاً في وسطه فيفجر نفسه في وسط 
الناس, لا يتحاشى منيئلفا ولا ذَمَنا ولا اا 0 
علن ذلك مفاسيد عظيمة على المكسلمين فى دنهم 
ودنياهم. 


: (7) شرح البخاري ابن بطال(5/92). 
2(6) الفجر الساطع على الضحية الحافة (7/246): 
وينظر: مصابيح الجامع للدماميني (6/281). 


المبحث الثاني: تكفير الخوارج عصاة المسلمين, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

كفر الخوارج المسلمين بالذنوب, وقرر ذلك علماء 
المقالات. وشهد على ذلك جميع العلماء. 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: "أجمعت 
الخوارج على إكفار على ددر اين طالب رضوان الله 
عليه أن حَكُم. وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ 

وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها 
لا تقول ذلك, وأجمعوا على أن الله سك يعذب 
أصحاب الكبائر عذاباً دائما إلا النجدات 


وليس معنى قوله"إلا النجدات" 5 وافقوا أهل 
السنة كلا, ' بل لهم قول آخر هو منبعث من منهج 
الخوارج يبيّن ذلك ما قاله أبو الحسن رحمه الله عنهم: 
5 وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة ؛ أو كذب كذبة 
صغيرة ثم أصرٌ عليها فهو مشرك, وأنّ من زنى 
وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم".' 

وزاد البغدادي عن النجدات قيداً آخر فقال رحمه 
الله بنحو ماي قاله الأشغرى :وراد "اذا كان .من مواففية 


على دينه" !3 


ويقول الشهرستاني رحمه الله: " ويجمعهم -إي 
الخوارج- القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله 
ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك: ويكفرون أصحاب الكبائر ".4 
وأما 0-0 امن 00 'فيقول البغدادي 5 
بأن ا هذه الأمة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه 
الأمة براء من الشرك والإيمان نهنم ليسوا مؤمنين» 
(7) مقالات الإسلاميين (84). 
(7) مقالات الإسلاميين 3 
9 الملل 0 


ولا مشركين ولكنهم كفار"”, أي انهم كفار كفر 
نعمة2', ومعنى كفر النعمة هو النفاق ولذا فهم 
ا الإيمان ويتبرؤون منه. 

ومن اقوالهم في ذلك: 

أن الربيع بن حبيب3 اوتنا بعنوان لطبي 
من قال: إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين." 

وقال أبو مودود بن حبيب: "ومن دين المسلمين- 
أي الإباضية- أن كل عامل كبيرة من المعاصي أوفَقيم 
على صغيرها أو قائل على الله بخلاف الذي ا 
كثابة او في تسنة تبية اف:فئ. أؤليانة ها زانوا: به-ضال 
كافن حت برروت" 5 

وَقال ابو أيوتن: "والفراق لأهل المعاضئ فت اهل 
الكبائر المستحلين والمحرمين والبراءة منهم ونفي 
الإيمان عنهم وتسميتهم بالكفر: كفر اهل النفاق, 
ونفي الشرك عنهم بإظهارهم التوحيد"'؟ 

وقد حاول مسلم الوهيبي الإباضي ان يبرئ , 
الإباضية من هذا القول وقال: إنهم يذهبون إلى انه 
كفر نِم وكفر دون كفر أو كفر نفاق : لم ساق تلك 
الأقوال عنهم وحملها على ما قاله لا ما قالوه7) ثم بين 
حكم الإباضية في مرتكب الكبيرة ومخالفتهم للخوارج 
بأن الخوارج كفروهم والإياضية عاملوهم معاملة أهل 
الإسلام (8) 


(7) الفرق بين الفرق(103). 

2 (27) الملل والنحل. 1 (157). 
(7) هو الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي 
العماني الإباضصي توفي سنة: 170ه. 

ينظر: معجم أعلام الإباضية رقم (364). 

(7) العقيدة ضمن مسند الربيع (295-3/289) 

(7) بيان الشرع للكندي(5/59). 

(7) الشمس الشارقة (122). 

(#©) الفكر العقدي عند الإباضية (306-305). 

(#©) الفكر العقدي عند الإباضية (310). 


ح | ست ه62 ال- ه060 


وفك الحفيقة صن سمي قال الكية ماعنا من 
الإياضية فإنما حكم له بحكم المنافقين فهو يعامل 
معاملة المسلمين ظاهرا وفى الاخرة لف حكم 
المنافقين, وهذا ما قرر زع الوهيبي بنعقسه فقال: 
"فذهب الإباضية: إلى د عدت ا الموحدين موّبد, 
ومن دخل النار فلا يخرج منها".'” 

فالحقيقة أنهم تأثروا بالفكر الاعتزالي فاتفقوا في 
الحكم على فاعل الكبيرة ؛ بأنه مخلد في الآخرة 

وقد فود هذا الخلط عندهم إلى اختلافهم في 
المنافقين في عهد النبوة هل هم مشركون ام 
موكدذون ارتكهوا الكبائر :فكفروا بالكبيرة. لا بالنقرك :2 

والذي يوضح هذا ما قرره ابن معمر حيث نقل عن 
قور الاياضىي: فولة: "الأصل اللخاميتن فى المكرلة. يون 
المدزلنين وهو النفاق بين لسر والإيمان, وقد 
معمر رده على المعتزلة في قولهم في 0 
الكبيرة: أنهم فساق مخلدون في النار. 

كن ف أ بملخضا بها امكف فق التمول 5" هم العضية 
عند الإباضية واضحة شديدةق الرضوه ركم الخلافات 


الكثيرة فيها:بين قرق الأمة فالناس على ثلائة أقرينافة 

القسم الأول: هم المؤمتون:. 

والعتمم النانن :قم المتتبر كور 

ال ارك اس م الا د 
وأقروا بالإسلام ولكنهم لم يلتزموا به سلوكاً وعبادة 
فهم ليسوا مشركين؛ لأنهم يقرون بالتوحيد وهم ليسوا 


بمؤمنين '؛ لأنهم لا يلتزمون ما يقتضيه لإيمان, فهم مع 
المسلميق فى أعكام الدها الأفرار اهم التوحية: وده 


: (2) الفكر العقدي عند الإياضية (339). 
2 (7) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني(157). 


مع المشركين في أحكام الآخرة لعدم وفائهم بإيمانهم 
ولمخالفتهم ها بمخلوقفة التوحية مخ عمل ترك" 

ثم قال: " وقد أطلق الإباضية على هذا القسم 
اسم المنافقين وكفار النعمة اعتماداً على الأدلة 


الكثيرة في هذا الموضوع من الكتاب والسنة'"', لكنّ 
أكثر المذاهب الأخرى لم تقف هذا الموقف فذهب 


بعضها إلى ان المنافقين مشركون, أما اضحات 
المعاصي العملية فعلاً وتركا فهم مؤمنون: وذهبت 


مذاهت: اخرى إلى أن اصحات المقاضى العملية هم 
فساق وليسوا مؤمنين ولا مشركين ولا منافقين". 97 

فبقة [ن الكلبلى :"قفي نا معنيو لزنا ضية: 6 
من دخل النار من عصاة الموحدين والععتدركنة 
مخلدون فيها إلى غير أمد 

وهذا ما قرره ابن عبدالبر عنهم فقال رحمه الله: 
" أما الإياضية فتجعله كافر نعمة ولكنهم يخلدونه في 
النار إن لم يتب من الكبيرةء ولا يستحلون ماله كما 
يستحله الصفرية". 

:وهذا واضح في بيان مذهبهم في مرتكب الكبيرة 
نسأل الله السلامة من التناقضات. 

وإذا تبين هذا فقد رد علماء المسلمين على 
الخوارج في عقيدتهم التكفيرية. ومن هؤلاء علماء 
المالكية رَحَمَهُم: الله فاهل الستة والجفاعة يقرزون 
ويردون باطل مذاهب الخوارج في أنه لا يكفر أحذ من 
اهل :القيلة مكشرفيولا خلووة في النان ماله 


7 (2) الأدلة من الكتاب والسنة التي وافقت هواهم من 
الفتشابة دون العمل بالمحكم. 

2 1 7) الإباضية بين الفرق الإسلامية (289-288). 

5 (2)الحق الدامغ (191). 

0 التمهيد(15/54). 


يستحلها'") أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام: وهذه 
العقيوة ميفية: على كنات الله المتزل:وسنة النبئ] 
المرسلء ولهذا استدل علماء المالكية رحمهم الله 
على اه المسلف عا حبية الكودة ل كفن ناذلة تفن 
كتاب الله تعالى ولله الحمد فقد نطق القرآن بتكذيب 
الخوارج2) في آيات كثيرة منها: 


الدليل الأول: قوله تعالى: ج05 0] ]0 (] [] ه > 

1 (3 
ه © [اج. 

فهذه الأية أصل أصيل في أن المعكرة ؛ شاملة 
الخوارج حيت.رغموا أن مركب الكتيزة كافر ا 

يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: 
“هذه مشألة الوغد والوغية: وتلخيص الكلام فيها أن 
يقال الناس أربعة أصناف: 

« كاف مات على كقفوي : فيد مخلد فى :انثا 
بإجماع. 

- ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك 
فهة [افى الح عدوم اله كلم الخد كن اللة 
تعالى بإجماع. 

«:ونان فاتك على تؤضة فهو عيذ اهل الفقة 


: (72)أي استحلالاً عقدياً؛ لأن الاستحلال على نوعين: - 
استحلال اعتقادي فهذا كفر بإجماع. 
2 استحلالاً عملي لا اعتقادي فهذا هو الذي تحت المشيئة. 
ينظر: شرح الطحاوية ابن أبي العز (2483), العقيدة 

الطحاوية شرح وتعليق الألباني (60). 

2 (7) ينظر: شرح البخاري لابن بطال(1/86). 

3 ُ) 7) النساء: 68 

4؛ (7) ينظر: جامع أحكام القرآن القرطبي (7/131), 
0 إلى بلوغ النهاية مكي لابن أبي طالب ( 
1», وأضواء البيان للشنقيطي(4/192). 


وجمهور فقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المحسن, إلا أن 
قانون الموكامي 3 في السشةة 2 

فقالت المرجتةة قوفي الجنة با يمانه ولااتضرة 
سيناتة. وَينو| هده الفقالة. علئ أن جعلوا آنات الوغيد 
كلها مخصصة في الكفارء وآيات الوعد عامة في 
المؤمنين تقيهم وعاصيهم. 


وقالت المعتزلة: إذا كاة,ضاعنية كسرة فهو :قن 


ودالت الكوادة: اذا كا وفاسي كبيرة أ وميه 
فهو دي النان :تلد ولا إيهان لذ لبهم يرون كلع 
الدنوت كا ونوا هده المفالة على أن جعلوا آبات 
الوعد كلها مخصصة في المؤمن التائب, وجعلوا آيات 
الوعيد عامة في العصاة كفارا او مؤمنيرة. 

وقال أهل السنة والحق: آيات الوعد ظاهرة 
العموم وايات الوعيد ظاهرة العموم ولا يصح نفوذ 
كلها لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى: ج ] باب ب 
ب ب , ج2) وقوله: ج 1] ]لك ك 525 ؤخ اتا وهذه الآية!4) 
دي الحاكقه مانيها قارص'من ات الوعد والوعية 


فلا ند اتكفول :إن آيات الوكة الفطها: لعظ موه 
فالمذاذ بها'الخضوصض في المؤمن | المجيه 27 
التائنب وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون 
كديب من العضاة. وان انات الوعيد لفطها هوه 
والمراد بها الخصوص في الكفرة وفيمن سبق في 
علقه تعالن انف تعدبد نين العضاة: وتحكمرفولنا دده 


: (2) قال مكي بن أبي طالب في هذا القول: "وهذا قول 
لجر يقله احد ول جور اعتقادة بل الفيك على نوية: فقون 
له بإجماع" الهداية إلى بلوغ النهاية (2/1351). 
(7) الليل: ١1 - ١0‏ 

2 (7) الجن: "لا 
(7) أي قوله تعالى: ج :؛ (] [] [] ] [] ج النساء: /6. 


الآية النص في موضع النزاع وهي قوله تعالى: ج17 ] 
لالالالالاهي4 ه>[]<ا ', فإنها جلت الشك وردت على 
الطائفتين* المرجئة والفغتزلة: وذلك أن قوله تغالئ: + 
7 2] | [] اج فصل مجمع عليه وقوله: ج [] ه ي ه ج 
فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم رد لا محيد عنه 
ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول 
المرجئة فجاء قوله: دخ [إد راذا علبهه موعباباة 
حزان عدون الشرت!إنغا فى لقو دون قوم بجا فت 
ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: 2571000 
5ك 155555 اك ل 5 ون رن 01 


يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: "واحتج ابن 
عباس بهذه الآية على الخوارج في أن المعصية لا تزيل 
الإيمان؛ لأن الله سمى القاتل أخ لولبي الدم, وتلك 
أخوة الإملام مع كون القاثل عاض) ”4 


وهذا احتجاج صحيح قوي لا غبار عليه؛ ولهذا يقول 
مكي بن أبي .طالب رحمه الله: "انظن كنك شقن 
القاتل عمداً أغ الولى يولم كرجه بالققل: عق د 
الإسلام". 


الدليل الثالث: قوله تعالى: جات : :1 ثش ث د دف 


ف قذ قفه قه 3 3 هج ج جج ع ج جم ج ج + ج ج ج ج ج د د 


6/ النساء:‎ )+ ْ ١ 
المحرر الوجيز (94-4/92) ). وينظر استدلال. علماء‎ )7( : 
مقدقة الرعالة لين أن نؤئة (18). الوسالة الراضية‎ 
للداني (95)., التمهيد لابن 1 السشميل:‎ 

لعلوم التنزيل لابن جزي(1/196), التحرير والتنوير لابن 
0 

١7/1 اك‎ 8 

5 مد 0 1 النهاية 1 انق اأفن لالت( 
0 . ينظر: المحرر الوجيز ابن عطية (2/87). 


(1) 


دّدّ ذ 1 د ج. 
يقول ابن جزي رحمه الله: اعون انه محفة ١‏ 

والتوريت عبارة عن أن الله اعطاهم الكتات بعد 

غيرهم من الأمم؛ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات قال عمر وابن مسعود وابن 
عباس وكعب وعائشة وأكت المفسرين: هذه الأصناف 
الثلائة في ام محمد ا فالظالم لنفسه العاصي 

والسابق التقي والمقتصد بينهما. 
وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته على 

شينانهء والظالم لتفننية من .رجحث "سيا تمر والعقتصة 
وروي أن رسول الله ا قال: (سابقنا سابق 

ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له) 2) 
وقيل: الظالم الكافر والمقتصد المؤمن العاصي 

والسائق,التفي: فالضمير فى (فتهم ) على هذا ود 

على العباد. وأما على القول الأول فيعود على الذين 
اصطفينا. وفو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة 
القائلين به 

وعلى 1 فالمؤمن العاصي يندرج تحت قوله 
تغالى: جج ج ج ج. ؛ لان الضمير في ج جج عاد قلئى 
القول الأول على الثلاثة الأصناف ومنهم المؤمن 
الغاضيه وعلى الفول الناني عاد على حفس ومتقة 
المؤمن العاضن ,ذا 

الدليل الرابع: ومن ذلك قوله تعالى: ج ؟ كك ؟ 

: (7) فاطر: 32 

3- (7) رؤاة العقيلي.في الضعفاء (3/11335) :وق شكدة 
الفضيل تبن عميرة القيسسي: قال الذهي فيه #«متكز 
الحديث. لسان الميزان(3/355). وقال الألباني ضعيف 
1 ينظر: الضعيفة (3678). 

ف “(9) التستهيل: لغلوة التنزيل (2/199). 

4 '(7انتظر: المحرر الوجير ابن 'غطية (12/250): الحامة 
د 00 ا 


ما 


5 نىث ت ]| لا لا نا ناه ه ه هلا لا نالا ك كك كْدَوُوَة 
جْ ذف 1 لاؤ ةلالالالايو ىج 8ك 


بقول أبوعبدالله القرطبي رحمه الله في الأخوة 
في هذه الاية: " أي في الدين والحرمة لا في 
النسب. . . في هذه الأية والتي قبلها دليل على أن 
البغي لا يزيل اسم الإيمان' أن الله تعالى سماهم 
إخوة مؤمنين مع كونهم باغين"', فلو كان الاقتتال 
معصية يكفر بها صاحبها لما سماهم الله مؤمنين وهم 
قد اقتتلوا. 

ويقول ابن بطال رحمه الله: "'فسماهم مؤمنين 
وإن وقع التقاتل واستحق أحد الطائفتين اسم البغي 
فبان: بهاتين الأبتين !أن الفؤمن لا يخرجه:“فسقه 
ومعاضية من -جملة المؤفنين ‏ ولا يستحق ذلك التخليد 
في النار مع الخالدين".4) 

ولقد بينت: السقة الضحيحة الضريحة أن.ضاحت 
الكبيرة المؤمن 'لا يكفر بكبيرة:: وسارع غلماء المالكية 
رحمهم الله لاعتقاد ذلك مقررين ما قررته السنة 
مخالفين من خالف السنة من الخوارج وغيرهم في 
هذا الباب. ويتضح ذلك من خلال تنوع دلالات السنة 
على تقرير ذلك, ونئصرة ا المالكية هذا الحق من 
خلال تلك الأحاديث البوية فمن تلك الأنواع: 

النوع الأول: علماء المالكية أن 
ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من الإيمان. 

فعن أبي ذر ا قال: أتيت النبي ] وهو نائم عليه 
تونت انيح :نهر اتنية فإداهواناتق تمر انيت وقد يفطا 


(*) الحجرات: 9 - ٠‏ 
2 (27) الجامع لأحكام لياه القرطبي (385-19/383). 
ينظر: المحرر الوجيز ابن عطية (13/497): الهداية إلى 
النهاية مكي ابن أبي طالب (11/7001). 
د (0) أي قوله تعالى: ج :؛ ] ] [] 0 (] ج النساء: 68: ج ؟ كٌ 
١‏ الحجرات: 9 
') شرح البخاري (1/86). 


فجلست إليه فقال: "ما من عبد قال لا إله إلا 
الله نم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق"” قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" 
ثلاثا ثم قال في الرابعة: "على رغم أنف أبي ذر" 
قال فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر". 
دول القاضى خياض ركه الله كو عليقه على 
التخليد في النار, وان كل مويفانتة عل الإيمان يدخل 
الجنة حتما, لكن من له ذنوب في مشيئة الله من 
فتعاقبته عليها أو عفوة تف لايد له :من دخول: الجرة".! 
وكوب ان العنالنن'القوطيئ رحمة: اللهلهذا الخديث: 
"باب ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه" ثم 
بين وجه جواب النبي ا لأبي ذرلا فقال: 'وإنما واجه 
النبي | أبا ذر | ا بهذه الكلمات؛ 00000 
استبعاده دخول من زنى وسرق الجنة: 0 وقع له 
هذا الاستبعاد بسبب ظاهر قول ال (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)"! الحديث, وما هو 
في معناة: فرد النبي | هذا الوهم وانكرة 1 هذا 
الجدت لضا يعلد عاو المحدر” ؛ بالكبائر" 
من أخلٌ اه ا 
الله: ' وفئى جديك أبن ذر رد على الرافضة والإياضية 
وأكثر الخوارج في قولهم: إن أصحاب الكبائر 
والمذنبين_من المؤمنين يخلدون في النار بذنوبهم» وقد 
نطق القرآن أيض] بتكذيبهم قال تعالى: ج15 0] 00 0 0] [] 


1) 


7 (7)رواه البخاري كتاب الجنائز باب في الجنائز (1237):, 
ومسلم كتاب الإيمان (94). 
(#) إكمال المعلم (1/365). 
3 (7) سبق تخريجه. 
(7) المفهم (1/292). 


لكا 


الشفاعة لأصحاب الكبا: كانوا كفارا 
تنفعهم شفاعة النامسيى. 
جاء في حديث الشفاعة الطويل أن النبي ا قال: " 
ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً 
أرفع محمد قل يسمع: وسل تعطه واشفع 
فيحد لي حدا, فأدخلهم الجنة : ا 
ا ووجية عليه الخلود: قَالٌ ال 0 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 


من النار من قال: لآ إله إلا الله وكان في 


من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن 


من الخير ذرة 

يقول ابن بطال رحمه الله: "وفي هذا الحديث 
ذليل على إتبات شفاعة'النتى:الاهل الكناتن فق فته 
خلاقاً لقسحصول :من أنكرها من المغتزلة والقدرية 
والخوارج. وهذا الحديث في غاية الصحة والقوة تلقاه 
المسلمون بالقبول إلى أن حدث أهل العناد والرد 
لشتن" الرشول أتوفى كتتات الله فالى:,ما نفدل علن 
صحة الشفاعة قوله تعالى إخبارآً عن الكفار إذ قيل 
لهم: ج () [] 0 00100 10100 000100010101010 00 نا لا 


د (9 
2 (9 
3 (9 


) النساء: /6 

) شرح البخاري لابن بطال(1/86). 

) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ج [] 
ي م 


[آي ج (7410), ومسلم كتاب الإيمان(193). 


5 8 8 8 8 جا“, فأخبروا عن أنفسهم بالعلل التي من 
اجلها سلكوا في سقر ثم قال تعالى: ج [[ بد بد ,ٍ 
ج*ازجرا لأمثالهم من الكافرين وترغيبا للمؤمنين في 
الإيمان لتحضل: لهم نه «شتفاعة النتنافعين "61 
الله: "باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار"© ثم قال مقررا مذهب اهل السنة فى 
الشفاعة: "وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها 
التواتر بصحتها'”'في الآخرة لمذنبي المؤ فرت احفة 
السلق الضالة: ومن بعدهم من أهل. الستة عليها؛ 
ومتغتث الكوارع: وبعض' المعتزلة متها وتاولت الأحاذية 
الواودة “فيه واعغتصموا تمذاهتهم :فى تخلية العدين 
في النار واحتجوا بقوله: ج [] ب ب ,ب جا", وبقوله: ج 
ف ف فذذ ق ف قرا" وهذه الآيات في الكفار" (8) 
والخوارج كما سبق عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فأنزلوها على المسلمين. 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله عند أحاديث 
الشفاعة: "وهذا الحديث ردٌ على الخوارج والمعتزلة 
حيث حَكموا نخلوذ اهل الكبائز فئ النار وأنهة لا 


(7) المدثر: ”اع - لاع 
(7) المدثر: /ع 

(+) شرح البخاري ابن بطال (438-10/437). 
(7) إكمال المعلم للقاضي عياض (1/554). 
68 أي الشفاعة. 
(7) المدثر: /ع 

١/ غافر:‎ )7( 

(7) إكمال المعلم للقاضي عياض (1/565). 


تم نم نينا حد بذ" نبي ل | 00 


يخرجون منها أبداً".١!‏ 
وما يضم فول الخؤاوع في كذ الباب :فوله 1" 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة". 


قال جابرا: لين المريكن دمو أهل' اكاك قها لد 
وال 
الأحاديث والآثار: "وهذا الأصل الذي 2 د ا 
البدع والنكبة التي عوّل أهل العلم والسنة والحق 
عليها".٠‏ )4 


علماء المالكية ال 


وفي ذلك قوله "١‏ " من قال لأخيه يا كافر فقد 
باء به أحدهما". 5 


أهل | الحدة والأثر أهل السنة 0 0 ع أن 
يكمن الفسام أخاه المسلم تذيت: أو ناويل لا يحوجة 
من الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفير 
|| | لل )6( 

والخوارة الواقفوق فى كس لمسسلمين بن اوائل 
0 دحو ف هذا الخدت كه اوله عا را 


7 (2) المفهم (1/452). 

ع 0 رواه الترمذي (2436), 1 داود (4749), وابن 
ماجه (4310). والحاكم (1/69): وقال صحيح على شرط 
السيكين: وشح الأناى فى حيه سن أن دادو 
2))9. 

: (7) رواه الترمذي (2436), وابن خزيمة في التوحيد( 
2.2564 

4 ا 

0 

6 7) التمهيد 5١‏ (16/512) فظن الفسني الباحي ( 
0 . وشرح الزرقاني على الموطأ (4/468). 


الهجرة فيهم. 

فقد روي أشهب عن مالك أنه سئل عن قوله 0: 
'من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". 
قال مالك رحمه الله "أزاهم الحرورية".!" 

وكين ان عه والبن:فسشيد | .علق اثان الغلف أن 
الصحابة ما كانوا يسمون المسلمين بالكفر فقال 
رحمه الله عند شرحه للحديث السابق: "وان المعنى 
لي 
كن الد وت كفو اما أو نفاق! 2 قال: اله رماد الله 
ولكنا نقول مؤمنين. مذنبين). روي ذلك عن جابر من 
وجوه, ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال قلت 
لجابر: اكشم خولون لاحر ع اهل المله كاقرة ال 
لا. قلت: فمشرك قال: (معاذ الله) وفزع 

وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله 0: ج 
+ ل ل ل ل 0ل 2 ل 3 0 ج20 هو قول الرجل لأخيه: يا 
كافريا فاسق. وكذا مواق لومدا ال ا رار 


إشكال فيه".!4) 


: (7) ينظر: شرح البخاري ابن بطال (288-9/287), 
0 (1/252)., إكمال المعلم القاضي عياض 
(1/318), إكمال إكمال المعلم الأبي مع مكمل الإكمال 
السنوسي (1/187). 

2 ) 7) ورد في الشرع تسمية بعض الذنوب بأنها شرك أو 
كفر أو نفاق, ولكن المقصود من الأثر أي تطلقون هذه 
الما على جد من امل القبلة كما بيته. ابن ] في 
كوانه وجة الزواتة الثانى: 

١١ (7)الحجرات:‎ : 


4 (7) التمهيد (16/315). 


علق المازري على قوله : "من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة"2'فقال رحمه الله: 


"عهز] لحز حكة على الخما رج #الصس 1 2 


وبيان ذلك بكلام القاضي عياض حيث قال رحمه 
الله مقرراً مذهب أهل السنة في هذه المسألة: " إن 
أهل الذنوتب فى مشيتة الله تعالى: وآن كل :من:مات 
على الإيمان وشهد مخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه 
يدخل الجنة؛ فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي 
والتبعات دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار 
بالجملة, فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن 
هذه ضفتة كان ينا :وهو التغاته الحسيرة: والكارق فئ 
تأويلهما, وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما 
أوجب الله عليه أو فعل ما حرم عليه. فهو في 
المشيئة لا يقطعء:فى. امرة تحريمة على النار ولا 
باستحقاقه لأول حاله الجنة, بل يقطع أنه لابد له من 
دخول الجنة آخراً. ولكن حاله قبل في خطر المشيئة 
وبرزخ الرجاء والخوف إن شاء ربه عذبه بذنبه أو غفر 
له بفضله" (4) 


1 


(7) رواه مسلم كتاب الإيمان(26). 

2 (2) المعلم (1/194). 

3 68 تاويل الحسن: د الباب ميجمل وشرحه أنه من 
قال الكلمة وأدّى حقها وفريضتهاء وتأويل البخاري: أن 
ذلك لمن قالها عند التوبة والندم ومات على ذلك. ينظر: 
إكمال المعلم للقاضي(1/254). 

4 (7) إكمال المعلم (1/255). وينظر: إكمال إكمال المعلم 

الأبى مع فكمل الإكمال السنوسي (1/133), 


النوع الخامس: تة علماء المالكية أن 
اقامة الحدود تكم [ 
عدم كفره كان كافراً لأمر بقتله ردة. 


وأصل هذه الدلالة قوله [: " بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
أيديكم وارجلكم, ولا تعصوا في معروف» فمن 
وفقى منكم فاجره على الله ومن اصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره 
إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه" 
فبايعناه قلىن ذلك 27) 

قال المازري رحمه الله: " هذا الحديث ردٌ على 
من يكفر بالذنوب وهم الخوارج. ورد على من يقول: لا 
ندا من عفات الفاسنق الملىئ:إذاافات ‏ على كييرة:ولم 
بتنة هنها :مهم المعترلة:"لأن:البى: ا ذكر'هذة المغاضن 
وأخبر أن أمر فاعلها إلى الله -سبحانه- إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عذبه. ولم يقل: لا بد أن يعذبه".2) 

ويقول ابن عبدالبر رحمه الله: "هذا من أصح 
حديث يروى عن النبي ا وعليه أهل السنة والجماعة 
وهو يضاهي قول الله ا: ج 2 2 لا لا لا لالالاه 4ه هج [] 


: (7) رواه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار 
إلى النبي بمكة وبيعة العقبة(3892): ومسلم كتاب 
الحدود(1709). 

2 (72) المعلم (2/261). وينظر: إكمال المعلم القاضي 
عياض (5/549). 


ج!1) والآثار في هذا الباب كثيرة جد لا يمكن أن يحيط 
بها كتاب, فالأحاديث اللينة2) ترجى والشديدة تخشى, 
والمؤمن موقوف بين الخوف والرجاء والمذنب -إن لم 
يتب- في مشيئة الله" !3) 

وقول أبنو العباشن الفرظبى رحفة الله "وهذا 
تصريح بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأن الكفر لا 
يغفر لمن مات عليه بالنص والإجماع. وهي حجة لأهل 
السنة على المكفرة بالذنوب وهم الخوارج أهل 
البدعة".!4) 

فلو كان فاعل الكبيرة كافراً كما زعم الخوارج 
لوح قثله.ردة؛ لأن الننن قال من مدل ذه 
فاقتلوه". 5 

وقد بيّن ابن عبدالبر هذه المسألة وقررها أيما 
تفربز فقال رحمة الله"وجغل اللة: ]ا فى يعض الكبائر 
حدودا جعلها طهرة. وفرض كفارات في كتابه للذنوب 
من التقرب إليه بما يرضيه. فجعل على القاذف جلد 
ثمانين إن لم يأت بأربعة شهداء ولم يجعله بقذفه 
كافرا: وجعل: على الزاتئ' ماتة+وذلك ظهرة: له كما قال 
|| في التي رجمها: (لقد خرجت من ذنوبها كيوم 


7 (7)النساء: /6 

7) من حيث معناها لا إسنادها ومقصوده أحاديث الوعد 
والرجاء. 

7 (7) التمهيد (319-16/318). 

4 (7)المفهم (1/142). 

5 (7) رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين باب حكم 
المرتدين والمرتدة واستتابتهم ( (9622) ). ومسلم كتاب 
الإيمان (64). 


داصضصسه 
إفدا 


ولدتها أمها).!' وقال |: (من أقيم عليه الحد 
فهو له كفارة ومن لم يقم عليه حده فأمره 
إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)'“'وما 
لم يجعل فيه حدا فرض فيه التوبة منه والخروج عنه, 
إن كان ظلما لعباده. وليس في شيء من السنن 
المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب".!3) 

ومما سلكه علماء المالكية رحمهم الله في إبطال 
مذهب الخوارج في تكفيرهم أهل الكبائر مسلك: 
الإجماع والنظر الصحيح 

فالمسلك الأول: الإجماع. وهو على نوعين: 

النوغ: الأول: الإجماغ علئ. أن أضحاب الذنوب يرثة 
ورثته ويصلى عليه بخلاف الكافر. 

يقول أبن عبدالبو رحمة. الله ""اجمغ :علماء 
المسامين: أن الكافر لأامرية المشلم واجمعوا: ان 
المذنب وإن مات مصراأً يرثه ورثته. ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين".*) 

النوع الثاني: الإجماع على صحة الشفاعة لأهل 
الكبائر: فوم القيامة: 

يقول القاضي عياض رحمه الله: " وقد جاءت 


: (72) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولعل ابن عبد البر يريد 
حديث: التي زنت ثم تابت فقال: فيها رسول الله ا: " لقد 
لوسعتهم". رواه مسلم كتاب الحدودل(1696). 

2 (7) رواه البخاري كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار 
(18): مسلم كتاب الأقضية (1709). 

3 (2) التمهيد (16/314). 

4 (2) التمهيد لابن عبدالبر (16/314). وينظر: الاستذكار ( 
2 ) إكمال المعلم للقاضي عياض (4/463). 


الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحتها'''في الآخرة 
لمذنبي المؤمنين وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 
فق اهل السقة: عليي] 677 

ثانياً: النظر, وهو على نوعين: 

التوغ الأول: أن من ذخل الاسلام نيقين. لا يخرح 
منه إلا بيقين. 

يقول ابن عبدالبر رحمه الله: " ومن جهة النظر 
الصحيح الذي لا مدفع له أن كلّ من ثبت له عقد 
الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا 
أو تأول تأويلآً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم 
يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا 
يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة 
ثابتة لا معارض لها. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه 
والأثر على أن أحدا لا ُخرجه ذنبه وإن عظم من 
الإسلام وخالفهم أهل البدع. فالواجب في النظر أن لا 
يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على 
تكفيوة دلبل لا -مدفع لفق كنات ونين" 01 

النوع الثاني: أن الله تعالى لا يخلد في النار من 
عمل عملا منفية 9 منة؛ |3 فبول العفل: يوحت ثوابة: 
والتخليد في العذاب يمنع ثواب الأعمال وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه الصادق به ج ج ج + + ج ج+ + ج ج ج 
جثاوترك المثوبة على الإحسان ظلم تعالى الله عن 
: (72) أي الشفاعة. 
2 (2) إكمال المعلم (1/565). وينظر: شرح البخاري لابن 

بطال (10/18)., المنتقى الباجي(9/245). 


(2) التمهيد (316-16/315). 
4 (72)النساء: 6٠‏ 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


5 (9) ينظر: شرح البخاري ابن بطال (3/236). 


المبحث الثالث: استدلالات الخوارج على تكفير عصاة 
المسلمين, وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 
أورد الخوارج أدلة يزعمون أنها تدعم مذهبهم في 
لعي المسلمين الدبو وبما أن الخوارج متبعون 
المنحرف, وغضوا الطرف عن الأدلة الأخرى, أو 
تأولوها فهم كما قال الباقلاني رحمه الله: "أنتم -أي 
00 واخوانكم من الخوارج دأبكم أبدا أن دا 
0 تفتلي الأدلة ال اتدل جنا اكوا فلات 
ثلاثة أنواع: الأدلة إلتي أطلقت الكفر على مرتكب 
الكبيرة 01 تخليده أو نقفت عكنه الإيمان. 


ب "شسباب المسلم فسوق وقتاله 
الو ا ا ل 10 

فهذا الحديثان وما في معناهما اللذان ظاهرهما 
الكفر إنما يراد بها التغليظ علي المسلم في فعلهاء 
وأنه شابه الكفار في عملها لا أنه كفر بعمله كفرأ 
مخرجا مق الملة إلا إن كون مشخلا لها!فان 


3 (72)الإنصاف في مسائل الخلا ف(1/74). 

7 (7) ينظر كلام الإباضية في تكفير مرتكب الكبيرة: 
مشارق انوار العقول(2/308): الفكر العقدي عند 
الإباضية (207). 

7 (7) رواه البخاري كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر(48). ومسلم كتاب الإيمان ( 
64). 

4 (7) رواه البخاري كتاب الفتن قول النبي]: " لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( (7076) ). ومسلم 
كتاب الإيمان(66). 


الحديث يحمل على ظاهره في حق المستحل وهذه 
أقوال علماء المالكية في ذلك. 

يقول ابن عبد البر رحمه الله: "'ومثل هذا كثير من 
الآثار التي وردت بلفظ التغليظ وليست على ظاهرها 
عند أهل الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من 
الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة".(1) 

فهناك أصول هت أم الكتاب التمسك بها واجب ورد 
المتشابه إليها متحتم, ومن تلك الأصول ما يبينه أبو 
العباس القرطبي فيقول رحمه الله: "بهذا واشباهة كفن 
الخوارج عليا ومعاوية وأصحابهما ا وهذا إنما صدر 
عنهم؛ لأنهم سمعوا الاجافيك ولم تحظ نها :فوذهم: كما 
قرؤوا القرآن ولم يجاوز تراقيهم, فكأنهم ما قرؤوا 

* قافن عليهع اسم الريمان واحوته م نهم كد 
00 وبغت إحداهما على الأخرى وقوله تعالى: ح در 
)0 ] لال هيه و لاج 7'والقتل ليس بشرك بالاتفاق 
والضرورة' “. وكأنهم لم يسمعوا قول رسول اللهلا: ( 

نبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً: ولا 
تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق, فمن وفى منكم فأجره على 
اللهء ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة له)". 52 

ويقول ابن بطال رحمه الله معلقا على تبويب 
البخاري: "باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي | (إنك امرؤ 


7) التمهيد (16/312). 
7) الححرات ٠٠١١5‏ 
7 النساء: 68 

6 0 الله ايلم بالضنوووة هناة آم المما دورمن 


ايا سيا شيا شي مس سبك 
بم نم 6 سد 


فيك جاهلية)7! وقول الله تعالى: ج د ا ا لا لا لا لاه 


4 
ه 4 لاج 
فقال رحمه الله: "وغرض البخاري في هذا الباب 

لود على الراقضية وار اس وعم الحوار لي 

قولهم: إن المذنبين من المؤمنين يخلدون في الثار 

بذنوبهم, وقد نطق القران بتكذيبهم في غير موضع 
منه,. فمنها قوله تعالى: ج 5 : لا لا لا لا لا لاه ه ه + [] 

2 0 7, والمراد بهذه الآية من مات علئ الذنوب, يي 

الغواد من نات :قبل العوت لم حكن للتفراقة 

الشرك وعيزه :مغنى؟ إد التائب من الشرك قبل الموت 

مغفور له وقوله: جك اك 55ج 1 '. فسماهم مؤمنين 

وإن وقع التقاتل واستحق أحد الطائفتين اسم البغي, 

فبان بهاتين الآيتين أن المؤمن لا يخرجه فسقه 

دعا ضنه: من :حملة الفوضنين ولا بستحي بذاك التعاءة 

في النار مع الخالدين, وثبت أن حديث ابي بكرة !ةا 

يرد به الإلزام كر بالنار لكل قاتل ومقتول من 

فوم 01 0 صاحبه 0 بذلك من 

الإسلام. وإنما يستحقان النار إن أنفذ الله عليهما 

الوعيد ثم يخرجهما من النار بما في قلوبهما من 

الإيمان وعلى هذا مضى السلف الصالح".©6 


3 :(و)برواة البخاودض كبانه الادت باب الي عن الستات 
واللعن (6050), ومسلم كتاب الإيمان (1661). 

ف )7(٠‏ :ضحي البخارى رض 28): 

5 97 النساء: 68 

4 (27) الحجرات: هو 

5 ش 7) الذي هو: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار". رواه البخاري(31), 
ومسلم (2888). 

؟ ( ا ابن بطال (86-1/85). وينظر: إكمال 
المعلم القاضي عياض(1/326)و(1/324): إكمال إكمال 
المعلم الأن “مع فكمل الإكمال الستنوسي (19)1/293 
5) التحرير والتنوير ابن عاشور(487-2/486). 


2 


ويقرر ابن أبي زمنين هذا النوع ويبين ما عليه اهل 
السنة فيقول رحمه الله في باب في الأحاديث التي 
فيها ذكر الشرك والكفر: "فهذه الأحاديث وما أشبهها 
معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار 
والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمونر 
وآفا أن يكون من فعل شيئاً هنها متتكر كا بالله أو كافراً 
فلا. يدلك على ذلك"7), ثم سرد رحمه الله الأدلة2) 
على ذلك ومما ذكر: 

1-قولة الما راي النار*" ؤرايت: أكثر أهلها 
النساء" قالوا بم يا رسول الله قال: "'بكفرهن" 
قيل: يكفرن بالله قال: '" يكفرن العشير ويكفرن 
الرحسان لو أحسنت إلى إحداهن ا 2 


2 واستدل يفول ابن عبانين ررحي اللماعزهها قتي 


قوله تعالى: ا 4: "ليس هو كفر 
ينقل عن الملة"7” 
. ]: ان 


وتوجيه علماء ا لها. 
كقوله [: من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
ا اه 


(7) أصول السنة (239). 
2 (7) ينظر: أصول السنة (242-235) 

(7) رواه البخاري كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف في 
جماعة (1052). 

) ا ع 
00 
١‏ 00 0 أنوار العقول (2/308): الفكر العقدي 
ا (339). 


فيها أبداً» ومن تردى من جبل فقتل نفسه 


فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبد]"' وما في معناه من الأحاديث. 


فإن المقصود الخلود الأمدي لغير المستحلء أو 
الخلود الأبدي للمستحل يقول ابن بطال رحمه الله 
راذآ على من اعترض بهذه الأحاديث من المعتزلة 
والخوارج ونحوهم: "قيل له: يمكن الجمع بين هذا 
الحديث وحديث الشفاعة بوجوه صحاح: 

- فيجوز أن يكون فيمن قتل نفسه وانفذ الله عليه 
الوعيد بان خلده في النار مدة اكثر من مدة من خرج 
بالشفاعة ثم خرج من النار بعد ذلك مدة بشفاعة 
النبي [ا بما في قلبه من الإيمان المنافي للكفر؛ لأن 
الخلود الأبدي الدائم إنما يكون في الكفار الجاحدين 
وما جاء في كتاب الله من ذكر الخلور للمؤمنين كقوله 
تعالى: دى 5 ك5 كك 5 كك كى +ج2), فإنما , براد بالتخليد 
تطويل المدة عليه في العذاب ولا يقتضى التأبيد كما 
يقتضى خلود الكافرين 


ربع ل انون تأويل الحديث من قتل. نفسه 

على وجه الاستحلال والردة فجزاؤه ما ذكر في 
الحديث؛ لأن فاعل ذلك كافر لا محالة".3 

يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: "وقوله: 
(خالد] مخلد] فيها أبدآ) ظاهره التخليد الذي لا 
انقطاع له بوجه, وهو محمول على من كان مستحلاً 
لذلك, ومن كان معتقدا لذلك كان كافراً. 

وأما من قتل نفسه وهو غير مستحل فليس بكافر, 
بل تحور أن تعفو الله تعالى عنهة:.: ..ويجوز آن. يراد 
بقوله: (خالدًا مخلد؟ فيها أبد]) تطويل الآماد ثم 
يكون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل 


(7) رواه مسلم كتاب الإيمان(109). 
2 (7)النساء: اه 
(7) شرح البخاري ابن بطال(10/438). 


التوحيد ويجري هذا مجرى قول العرب: خلد الله 
ملكك. واد ايامك ولا أكلمك أبد الآبدين و لكر 
لداهرين وقد ينوي أن يكلم يعد زمان".' . 
ناه ١‏ 


ظاهرها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرةء 
توجيه علماء المالكية رحمهم الله لها. 

كقوله |: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يمشرب الخمر حين يمشرب وهو 
مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
حين ينتهبها وهو مؤمن".'2وما أشبهها. 

تن أبوالعياس الفرظي :أن الخوارج يستدذلون 

ا - هذه الأحاديث ثم وجهها ببسصوص الكتاب والسنة 
وما عليه سلف الأمة فقال رحمه الله: "وظاهر هذا 
عن ايعان ار كات الكاتب عر أن أهل السة 
بعارضوتهم بطواهو اخرى ا 1 قير 
دخل الجنة وان زنى “قات سرق)” 4 م 
اويا و لو ب م 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه)”, ويعضد هذا قوله تعالى: ج 5: لا لا لا لا لا لا هي 


: (7) المفهم (311-1/310). وينظر: إكمال المعليى زرو 

0 عارضة الأحوذي ابن العربي (10/101- 
8 ) إكمال 0 المعلم الأبي مع مكمل الإكمال 
السنوسي(1/361), الفتاوى الفقهية المعززة بالأدلة 
الأصلية والفرعية أحمد آل مبارك(125). 

() سبق تخريجه. 

(+7) سبق تخريجه. 

(+7) سبق تخريجه. 


هج ]ج22 ونحو ذلك في الأحاديث كثير. 

ولما صحت هذه الفغارضة تعن ناميل تلك 
الأحاديث الأول وما في معناهاء. وقد اختلف العلماء في 
ذلك: 


ه.قفال»خيز القرا عد اللمنين عناسن رصن الله 
عنهما: (إن ذلك محمول على المستحل لتلك الكبائر) 2) 

- وقيل إن معنى ذلك: أن مرتكب تلك الكبائر 
تلت عند اسم الانهان: الكامل ]و النافغ القع نفية 
صاحبة الانزجار عن هذه الكبائر. 


- وقال الحسن: (يسلب عنه اسم المدح الذي 
تشنفنى .نة: أولياة الله المؤمتون :ويسشتحق اسم الدم 
الذي ينسمى به المنافقون والفاسقون). . وكل هذه 
التأويلات حسنة, والحدذيت فابل لها وتاويك' ابن عنانين 
هذا احسنها".” 


فأهل السنة يجمعون بين الأدلة. لا يتمسكون 
ببعض ويتركون البعض يقول القاضي عياض رحمه الله 
بعد ان بين مذهب الخوارج ومن شابههم: " واهل 
السنة والهدى جمعوا بين معانيها. وقرروا الأحاديث 
على أصولها, واسددلها > من خدرك ابى دز على منة 
التخليد. ومن هذا الحديث على نقص الإيمان 
بالمعاصي كما 5 مفسرة في أحاديث كثيرة وآي 


من القران مير 


7< (7)النساء: /6 

2 (7) رواه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ( 
4) رقم( 929)بلفظ: " إن فعل ذلك يعني إن زنى, 
أو سرقء أو أنتهب, وهو يرى أن ذلك محرم عليه فهو 
مؤمن, فإن فعل ذلك وهو يرى أن ذلك ليس بمحرم عليه 


ليس بمة 

3 (2) المفهم ( (2421/246)؛:ويتنظرة المسنائل المللفوطة 
0 فرحون(86), إكمال إكمال المعلم الأبي (1/271و 
10)). 

4 (2) إكمال المعلم (1/312). 


وأختم هنا بقول إمام من أئمة السنة في بيان هذا 
الشأن والرد على الخوارج المكفرة وهو ابن أبي 
زمنين حيث قال رحمه الله: "باب في الأحاديث التي 
كنوه ل 0 بقلي 
معاني ما ضاهاها مما لم أذكره, وتحريف تاؤيلها كقق 
الخوارج الناس 0 وكبارها" ثم ذكر جملة 


من الأحاديه كحديث (لا ني حين يزني 
وهو هومن |وحديت: الا إيمان لمن لا آمانة له) 
5 00 : (ما هو بمؤمن من لا يامن جاره 
بوائقه) ثم قال: "فهذه الأقوال المدموية في هذه 
الأجاديت لتيل لمانا دلا توحف كضرا" 5١‏ 


(فاارواة احم في" متهذةه :(12567) وصححةه الألباني :فقن 
صحيح الترغيب والترهيب(3004). 

()ارماه الحارف كناب الادت باب :| قيهن لا امن حادة 
بوائقه (6016), ومسلم كتاب الإيمان (46). 

(7) أصول السنة (232-227). 


المبحث الرايع: تحذير علماء المالكية من التكفيي 
وبيانهم لخطورته. 

ظهر مما سبق أن علماء المالكية رحمهم الله 
حذروا من الخوارجح المكفرةء وردوا غلئ د لتههز 
وشبههم 5-7 كفروا بها كاه المسلمين, وما ذاك _ 
أبو العياس الترطين ررخفه الله" إن باب التكقيرياب 
خطير أقذم عليه. كثيز من الناس: فسقطواء وتوقفق فيه 
الفحول 0 

وقد قال ابن عاشور رحمه الله وهو يبين خطر 
الفرقة الناشئة عن التكفير والاقتتال: " ولهذا قال 
النبي !: (من قال لأخيه يآ كافر فقد باء هو بها) 

لأنه إذا نسب اخاه في الدين إلى الكفر فقد اخذ 
في اشباتالعويق بين المملمين وتوليد سيت 
التقاتل, فرجع هو بأثم .الكفر؛ لأنه المتسبب فيما 
بتسبب على الكفر؛ ولأنه إذا كان يرى بعض أحوال 
أهل الإتمان كفرا: ففد صاز هو كافرا لأنه.جعل الايمان 
كفراء وقال عليه الصلاة والسلام: (فلا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)2, فجعل 
القتال شعار التكفيد"٠.٠‏ 

وفي قوله ا: "ومن دعا رجلاً بالكفر -أو قال- 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه".5 


(7) المفهم (3/111). 
* (4) سبق تخريجه. 

(7 روا الحارة. كزان لقنن فول النون :“لذ ترصو 
بعدي كفا را يضرب بعضكم رقاب بعض (076/), 
0 كتاب ل 
: 0 داك ات 00 0 (61). 


وقال : " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 
رج 7 علبه". 67) 

فقيل معنى الحديث: (باء بها) أي باء بمعصية 
الكذب في حق القائل إن كذب. 

وقيل: رجعت عليه نقيصته لأخيه. 

وقيل: إذا قاله لمؤمن صحيح الإيمان مثله ورماه 
بالكمر ققد كثر نفسه' لانه مثله مثله وعلى دبنه. 

وقد يكون مراده الخوارج لتكفيرهم المؤمنين.2 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: " المعنى في قوله: 
(فقد باء بها أحدهما) يريد أن المقول له يا كافر 
إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له 
ذلك لصدقه في قوله, فإن لم يكن كذلك فقد باء 
القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك وهذا 
غابة فى التخذنر من هذا القول وال لقنا 


لأحد مر أهل القملة با كاف " (3 


وقال ابن عبد البر أيضاً: " فهذه الأصول كلها 
أن ولك (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما) أنه ليس على ظاهره وأن المعنى فية النهف 
عن أن يقول أحد لأخيه كافر أو يا كافر. 

قيل لجابر بن عبدالله: يا أبا محمد هل كنتم 
تسمون شيتا من الذنوب كفرا 5 أو نفاق؟ قال: 
معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين. مذنبين. روي ذلك عن 
جابر من وجوه. 


5 (7) رواه البخاري كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير 

تأويل فهو كما قال (6104), ومسلم كتاب الإيمان (60). 
2 (7) ينظر: إكمال 0 للقاضي عياض (318-1/317). 
3 (2) التمهيد (16/316). 


ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال قلت 
لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر؟ قال: 
لا. قلت فمشرك؟ قال: معاذ الله وفزع. 

وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله 1: ج 
010( زاج هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق 
وهذا موافق لهذا الحديث فالقرآن والسنة كه 

نفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه 

جا يج سا | سلف أح سانا ان اقول 
رسول الله ا: "من قال لرجل يا كافر فقد باء 
بها احدهما" قال: أرى ذلك في الكرورية. فقلت: 
أتراهم كفاراً؟ قال: لا أدري ما هذا؟.3 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله: " وفائدة هذا 
الحديث النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه قال الله 
عزوجل: ج || [|[[][]ج فقال جماعة من المفسرين 
في ده الآنه مو فول الرعل لاخيويا كاقر يا قالي 
وممن قال بذلك عكرمة والحسن وقتادة, وهو معدى 
00 ل 5 
مالك تفسيرا حسنا لأ تدقعه الأصول قال: إنم 00 
ن قاله عتقاد ال بالنية 


11 ا 0 
اهل الأنفات :الذ توت وفره هف مد او اه 


وقال ابن عاشور رحمه الله: " والمقصود تحذير 
المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه اولئك وقد 
حذرلا من ذلك تحذيراً متواترا بقوله: في خطبة حجة 
الوداع: (فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض) يحذرهم ما يقع من حروب الردة 
(2) الحجرات: ١١‏ 
2 (7) التمهيد (16/315). 
7 (7) التمهيد (16/312). 
* (2)الاستذكار(7/559). 


وحروب الخوارج بدعوىٍ التكفيرء وهذه الوصية من 
دلائل النبوة العظيمة". 1 

تقول أقوالعناين القرطبي رحمه الله: " وقوله: ( 
فلا ترجعوا بعدي ضلالآً - وفي أخرى: كفارًا - 
بيضرب بعضكم رقاب بعض).؛ بهذا واشباهه كفر 
الخوارجي عليًا ومعاوية وأصحابهما, وهذا إنما صدر 
قرؤوا القران ولم يجاوز د تراقيهم, فكأنهم ما قرؤوا 
قول الله لا: جح ؟ّ ى ى 55 ن كن 

وقد حذر ابن بطال من 00 المسلمين المؤدي 
للاقتتال عند تبويب البخاري باب قول النبي ا: "لا 
ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
0 مد الله: " هذا لباب في معنى الذي 
وتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم, وليس معنى قوله: 
(لا ترجعوا 0 ) النهي عن الكفر الذي هو 
ضد الإيمان بالله ورسولهء وإنما المراد بالحديث النهى 
عن كفر حق المسلم الذي أمر به النبي اا من التناصر 
والتعاضد. والكفر في لسان العرب: التغطية, وكذلك 
كول / سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر ) 
أهل ا لا كر بارتكابها. وقال افق ات 


7 (27) التحرير والتنوير(2/486). 
2 (7) الحجرات: و 
3 (7) المفهم(5/48). 


الخطابي!!' قيل: معناه لا يكفر بعضكم بعض] فتستحلوا 
أن تقالوا وصضرت يعهكم رقاب هم 21 

وقال رسول الله ا: "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا".3 


ففي الحديث تحريم كرض المسلم ودمه وماله 
والتشديد في حرمته فبين حرمة الدماء والأعراض 
والأموال مع حرمة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم 
الحرام, فاجتمعت ثلاث حرمء وفكر الخوارج لم يراع 
هذه الحرم 00 00 ونهب المال وهتك العرض 

قال 0 ار ررفهة الله "وه عند 
مبالغة في بيان تكريم هذه الأشياء, وإغياء في التنفير 
عن الوقوع فيها".” 

وفاليابق بطالنرعنة الله قي الخدييف ,وقيه 
البيان عن أن الله حرم من مال المسلم وكخرضه نظير 
الذى حرم من دمه, وسرّى بين جميعه فلا 
ماله. وكذلك قال ابن مسعود في خطبته: خرمة مال 


المسلم كحرمة ها 
أما الخوارج فكما نقل أبوعبدالله القرطبي رحمه 
الله: 
"وقدم الخوارج إلى عباد ربهم فقالوا 


7 ا للذهبي(17/23). 

(7#) شرح البخاري (10/18). 

(7) رواه مسلم كتاب الحج(1218). 

(7) المفهم(5/47). 

()ضاء عرقوفا قن التي" انكر معي الجافه | 
221). 

5 (2) شرح البخاري(4/412). 


ذم نا 4 نأ 


إن دماءكم لنا حلال 5 


فقظلير< مهفا سيفن 'تقرير انث علهاء المالكية 
رحمهم الله في تحذيرهم من التكفير بغير حق وبيان 
خطورته ما يلي: 7 

2 التكفير شنو للاتم العظيم على صضاعنه: 

4-ان التكفير :من الاسم الفسوق. 

داق سفي التكفين فقتل خباز :هذة الافة: 

6+ان عيب التكفير تقائل»السسلفوة: 

7ن التكقير سنت لتفزق الامة:وافتواقها 

8 شنب التكفير انتهكت إفرااض المسلفية: 

8 نوبسني التكفين“ستفكت:وماء المسلمين. 

0-أن التكفير سبب لذهاب الأمن وحلول الخوف, 
فهو فساد في الأرض. 

ومع هذه المفاسد الظاهرة شرعاً وعقلاً وفطرة إلا 
أن الخوارج لم يعتبروا بها' لأنهم كما أخبر النبي0: 
" سفهاء احلام, حدتاء أسنان, يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهه " وهذا بالفعل ما قام به بعض 
خوارج العصر من التفجيرات في بلاد المسلمين, وقتل 
أهل الإسلام فصدق عليهم قول رسول الله 0: 
"'يقتلون أهل الإسلام ويدعون ن آهل الأونان" 

ومن نماذج التكفير المعاصر ما قاله سيد قطب: 
اثه لين على وحة الاررض اليوم ‏ ؤولة مسسلفة ,ولا 
مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله 
والفقه الإسلامي 


ففقة ل أنة 0 'نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا 
إذا صالت علينا وكانت هي من بدأ بالقتال. هذا بخلاف 


: (2) الجامع لأحكام القرآن(15/396). 
2 (72)الظلال القرآن (4/ 2122). 


قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها 
فرض عين على كل مسلم".'" 

ويقول علي عشماوي -اخر قادة التنظيم السري 
الإخواني- وهو يبين جرائم الإخوان المسلمين وسفكهم 
للدماء: 

"2117| تكزوا اسلوت الخرام المتفجر- فى غملية 
اغتيال عبدالناصر 1954م. 

2-لديهم جماعات انتحارية وجماعات العنف 
خوعيك ,من عناء نهم يظورقتهع. 

3- فجروا الأزهر, 0 رياض”! وضع لهم 
اكد طريقة السير واشاو الم ؛ٍ 
جميع أعمال العنف ناه الدين الى تحدثٍ فى 0 
مكان في العالم الإسلامي وبجميع صوره وأشكاله. 


الحقيقة والحقيقة انى حين قلت: إن جماعات الإرهاب خرحت 
من عباءة الإخوان فإنني لم أحانب الحقيقة".3 


68 حوار مع جريدة الحياة عدد(13219)ص6. 
2 (72) هو احد الميادين التي تقع في عاصمة مصر القاهرة. 
(7) تاريخ التنظيم السري(62-61) بتصرف. 


العبخت الخافير مقهوم التكفين .وض اله بين 
الخوارج وعلماء المالكية. 


بعد تلك الجولة في مذهب الخوارج وتكفيرهم 
الله في إبطاله لعل من المهمٌ أن يقف المسلم وقفة 
مع مفهوم التكفير بين الخوارج واهل السنة من كلام 
علماء المالكية وضوابط ذلك حتى يتضح هذا الباب 
وضوحا جليا. 

فأولاً: مفهوم الكفر وما في معناه. 

ثانياً: ضوابط في التكفير. 

فأولاً: تعريف الكفر. 

من المهم قبل بيان الفروق وضوابط الكفر بيان 
معناه الشرعي والاصطلاحي, فالكفر من حيث اللغة 
قال ابن فارس رحمه الله: " (كفر) الكاف والفاء 
والراء اصل صعحيخم يدل على معنى واحد, وهو الستر 
والتغطية. . . والكفر: ضد الإيمان. سمي لأنه تغطية 
الحق,. وكذلك كفران النعمة: جحودها وسترها" 1) 

وقال أبوالعباس القرطبي رحمه الله: " أصلٌ 
الكفر اصله التفظية والوس ومنه :قت الزادع: 
كافرًا؛ ومنه قوله تعالى: ج ج عاج وله )1 8 


(5) مقعم دعاسن اللقة 57/191 
2 (2) الحديد: ٠٠١‏ 
5 (2) المفهم (1/252). 


فقد قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "وأيا 
الكفر الواقع في الشرع, فهو جحدّ المعلوم منه 
ضرورةً شرعيّة. وهذا هو الذي جَرَى به العٌرْفٌ 
الشرعة".2) 

وقال أيضاً: " أن الكفر هو الجحد والتكذيب بأمر 
معلوم ضروري من الشرع".2) 

ويقول القرافي رحمه الله: " وأصل الكفر إنما هو 
انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجود الصانع 
أواضلقاتة: العلق: . .وححة :فا علم من الؤين بالضوورة 
كجحد الصلاة والصوه".!3) 

قال ابن الشاط معلقاً على قول القرافي 5 
الجهل بذلك هو الكفر خاصة عند من لا يصحح الكفر 
عنادا. وأما عند من يصححه فالكفر إما الجهل بالله 
تعالى,. وإما جحده وانتهاك الحرمة إنما يكون مع 
الجهل أما مع العلم فيتعذر عادة والله تعالى أعلهم".©6) 


(7) المفهم (1/252). 
9 المفهم (5/118). 
الفروق(4/221). 
ْ 7 هوابو القاسم فانيه يق كبداللة تن محفةنين الشاظط 
الأنصاري المالكي. من مؤلفاته: أنوار البروق في تعقب 
مسائل القواعد والفروق وغنية الرائض في علم الفرائض 
ينظر: الديباج المذهب ابن فرحو ن(2/118). 
: (7) هو أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي 
عبدالسلام-وشيرف الدين الفاكهاني. فين .مؤلفاته: التتفيخ 
في أضول الفقه والذخيرة والفروق. توفي سنة 684ه. 
نطر: الذبباجح المدهب ابن:فرحون(16 1/2): شجزة النون 
الزكية ابن 2 (1/461). 
؟: (7) حاشية الفروق (4/221). 


بم يحم بين للد 


إذن مما سبق يتضح أن الكفر ليس هو الجحود _ 
ولذا يقوك: انق عير التو رخفه الله " وهداايين لك أن 
المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك".1) 

وَمَما يدل من كلام غلماء المالكية أن الكفزيكون 
بالشك:ها "قزرزة القاضيئ عناض رحمة الله“ اعلم ان 
سبهما أو جحده أو حرفا منه أو أاية او كذب به أو 
بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم 
افعير اف انك ها تقاة: أو« نسن.ها | ننتة على غلم :فته 
بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل 
العلم بإجماع".2 

ومما قالته الإياضية في تعريف الكفر أنه جميع ما 
أوجب الله عليه العقاب.2) ولا شك في بطلان هذا 
التعريف إذ هو مبني على عقيدتهم الفاسدة في 
التكفين الكيائن ىن ولمعالفةه للتضصودن: اذ لبقن كلذما 
أوجب الله عليه العقاب فهو كفر. 

ثانياً: ضوابط في التكفير. 

1-التكةد . : لا محا 
للر أي قيه. 

التكفير حكم شرعي موقوف على الأدلة. فليس 
لعبف ان يحعل: امراءها كفرا تفجو رابة اف مدهت او 
7 (2) جامع بيان العلم وفضله (2/928). 

2 (7)الشفا (418). 


ة (27) الفكر العقدي عند الإباضية لمسلم الوهيبي (203), 
والبعد الحضاري (508).. 


هواه قال القاضي عياض رحمه الله: "اعلم أن تحقيق 
هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال 
للعقل فيه"7), ويقول ابن الشاط رحمه الله: " فإن 
التكفير لا يصح إلا بقاطع سمعي".2) 

إذن ليس للرأي ولا للعقل مجال في تكفير عبد 
بمكفر لم يرد به الشرع. ولهذا يقول ابن عبدالبر 
رحمه الله "فالواجب في النظر ان لا يكفر إلا من 
اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا 
مدفع له من كتاب أوسنة" (3) 

ويقول الشاطبي زر حقة الله: "ومثال ما يقع في 
العقل أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا 
كون الا'نما بقوع فى ديه علي الففنة اسانةدوولة: 
ولذلك قال تعالى: ج . . [] [] [] [] ج41" 51 


عواعا الخواب وكمروا ينا راو ككقر ان اراد 
من خالفهم ولو لم يكن مرتكباً لكبيرة. 
2-أن ١‏ ده إلى أ ا 


عاءف التصوض اطلاق الكس على ها هد كدرة: 
وما هو كفر يخرج عن الملة. ففرق السلف بين ما هو 
كفر وما هو كبيرة كما فرقت النصوص, وسار علماء 
المالكية رحمهم الله على ذلك, وفي ذلك بوب 


(7) الشفا (406). 
(7) حاشية الفروق للقرافي(4/237). 
(7) التمهيد (316-16/315). 

١0 الإسراء:‎ )7( 

(7) الاعتصام(2/357). 


بر يرم إن 4د هن 


القاضي عياض رحمه الله على شرح صحيح مسلم: 
"باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة"(1, وبوب: "باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 
بالله. ككفر النعمة والحقوق".2) 

وبوب أبو العباس القرطبي رحمه الله "باب كفران 
العشير. وكفر دون كفر".!3) 

وأما الخوارج فجعلوا الباب واحداً. ونظروا بعين 
واحدة, فرأوا أن ما أطلق الشارع عليه اسم الكفر 
فهو كفر أكبر مطلقاً فكفروا من وقع فيه. 

وأما الإياضية فاطلقوا عليه اسم النفاق أو كفر 
النعمة أو كفر دون كفر ولكنهم حكموا عليه بأحكام 
المنافقين, فهو يعامل في الدنيا بمعاملة المسلمين 
وفي الآخرة هو من الخالدين في النار#. 

3-حكم فاعل الكبيرة. 

دلت أدلة القرآن والسنة وكلام السلف على أن 
مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان لا يخرج بكبيرته من 
الإسلام ومرٌ تقرير هذا من علماء المالكية رحمهم 
الله. 


(*) إكما 
(7) إكما 0 00 
(©) | 
(7) ب 


بم يحم بين اذلدٍ 


وأما الخوارج فهم يرون كفره وخلوده في النار, 
فالا نا معة قراه مناقما يماما قفا مله الا ملاو قن 
الآخرة هو من الخالدين في النار. 


وقئي :لك ريقول: اين ماحشتوز روحهة: الله "النقية 
أن نصلي على كل من وحُّد الله وإن مات سرفاً على 
قسه بالذتوت :وات كاف كبائنإذا كان مستتمسكا 
بالتوحيد مقراً بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه, 
وإثمه على نفسه وحسابه على ربه؛ وهو عندنا مؤمن 
بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له, ولا نخرجه 
بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له بها النار حتى يكون 
الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من 
خنة: اونا زن الآ انتوهق لمحيس :وكين فلن 
المسيء المذنب, بهذا ندين الله وبه نوصي من اقتدى 
بنا وأخذ بهدينا وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور 


الأمة" (1) 
4-الاصرا الخنفتة فراً. 


لابِعَة الاضرار على الذنب كفرا غند أهل النسنة 
والجماعة, وإن كانوا يقولون لا صغيرة مع الإصرار أي 
تصير به كبيرة. 

والإضراز هف العقام: على الذنفت والمعاوزة [, 
فهناك فرق بينه وبين الاستحلال يقول ابن عبدالبر 
ركف اللدة "ممق هذا الناتدمن الفكقة: ما هم اش مها 
وصفناء. وهو الإصرار على الذنب والإقامة عليه منه, 
1 ْ 7) أصول السنة لابن أبي زمنين(225). 


2 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/325), 
0 للقرافي (4/124) مع تعليق الشاط. 


وأنه لم يأته فنيته على تلك الحال ويحب أن تسمح 
نفسه بترك ما هو عليه من قبيح أفعاله. وهو مع ذلك 
لا يقلع عنهاء فهذا وإن كان مصرا لم تأت منه توبة فهو 
مقر بالذنوب والتقصير يحب أن يختم الله له بخير 
فيقفر اله هذا بترجاتة ولا يقطع:علية: ولييضة ففتتة 
بذلك تخرجه عن الإسلام".1) 

وأما الخوراج فالنجدات: "زعموا أن من نظر نظرة 
صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو 
مشركء وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر 
فهو مسلم". 2 

وقال بعضهم: " الإصرار على أي ذنب كان كفر".!3) 
وقد يق بعتن الاناضعة انه تحت" النزاءة "من الفسلم 
بالكبائر وفتمن الاضزان“! فعاملوا الفضة معاملة اهل 
الكبائو وحكهوا اليه بأحكامهم كلت مذ هيقم :تسو اف كان 
الإضرزان على صغيرة أو كبيرة. ' 


6- أنه قد 


قد يجتمع في العبد الإيمان وشعبة من شعب 
الكفر الأصغر عند أهل السنة والجماعة كما دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة؛ إذ الطاعات شعب 
(7) التمهيد (3/310). 
(7) مقالات الاسلاميين للأشعري (87). 
(7) مقالات الإسلاميين للأشعري (98). 
(7) ينظر: العقيدة الوهبية لناصر البهلاني (251). 
(7) ينظر: الفكر العقدي عند الإباضية لمسمل الوهيبي ( 
24). 


بم يح بيا ‏ طد > انا 


شعب الكفر والنفاق الأصغر مع ما عنده من إيمان, 
وهذا ظاهر لمن تأمل نصوص الشريعة ففي قوله 
تعالى: ج ؟ّ ىلك 5 5 جا“ فيه اجتماع شعبة القتل التي 
فى .من نكت الكفر كما قال زفنول الله 2" :شننات 
المسلم فسوقء وقتاله كفر" مع الإيمان, كما 
أنه اجتمعت بتعية الزيا والسشرقة وهمامن شعن 
الكفر مع الإيمان واجتمعت شعبة تكفير العشير مع 
الإيمان وكذلك شعب الظلم والجاهلية والفسوق 
والنفاق تجتمع مع الإيمان وهذا أدلته أكثر من أن 
تحصر في هذا الفرق. 

أما الخوارج فلا يأتي هذا الفرق عندهم؛ لأنهم أولاً: 
يرون زوال إيمان المسلم بالكلية إن دخلت عليه شعبة 
من شعب الكفر أو النفاق أو الظلم الأصغر. وثانياً: 
لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر ولذلك صرح الإياضية 
بهذا فقال أبو أيوب: "لا يثبت الإيمان بانتفاض فرائض 
الله ولا بالقيام على حرام الله".!3) 

ف"اعتقاد الإباضية بعدم جواز اجتماع المعصية 
والإيمان في إنسان نتيجة حتمية 

لعا قالوة :من تنرظ التلازم نين الاعتفاذ والعمل". 


(4) 


0( 
2 (74) سبق تخريجه. 

)سيره انى ابوت ضهن كنات اليد والكواناه | 
0). 
* (7) الفكر العقدي عند الإياضية لمسلم الوهيبي (180). 


أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق وبين 
تكفير المعين؛ إذ لا بدٌ في تكفير المعين من اجتماع 
الشروظ :فيه نوا نتفا المواتع عند وقد تبييق النهى ع 
تكفير المسلم المعيّن بحديث: "من قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما". 


فلا بد في المعين من توفر الشروط عليه وانتفاء 
الموانع عنه حتى ينزل الحكم عليه قال أحمد 
الأزهري7)رحمه الله: " وإنما بعث تعالى رسله إليهم 
(لإقامة الحجة عليهم)2 أي المكلفين؛ لأنه تعالى لو لم 
يرسل لهم لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك؟ 
وقد تفضل سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يؤخذ إلا 
من بلغته الدعوة حيث قال: ج.. [] [] [] [] جا"'والذي تقام 
عليه الحجة العاقل البالغ الذي بلغته دعوة نبي فالصبي 
والمجنون ومن لم تبلغه دعوة نبي غير مؤاخذ فلا تقام 
عليه ححة" (4) 

قال اين غنةالبن:رخمة اللةة""وفية امن لم بعلم 
بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان ذلك 
: (7) هو أبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 

المالكي. من مؤلفاته: الفواكه الدواتئ: على .رسالة 


القيرواني شرح على النورية وشرح على الأجرومية. 
توفي: 1125ه. 
ينظر: شجرة النور الزكية ابن مخلوف(2/247). 

2 (*) هذا نص كلام ابن ابي زيد في الرسالة. 

١0 (7)الإسراء:‎ 3 

4 (7) الفواكه الدواني (1/94). 


الباب مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة قال 
انلف ا ا تك 2 


قال الشاطبى > رحمه :الله فى :ذكزة قينا من 
القواعد والفوائد منها: "عدم المؤاخذة قبل الإنذار, 
قذل على ذلك إخناوة عالى عن تقس فز لعي د 
00 + فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة 
إلا بعد إرسال الرسلء فإذا قامت الحجة عليهم جج ج 
جج ج ججا", ولكل جزاء مثله".*ا 

فهناك فرق بين تكفير الجنسء وهو جائزا”, 
وتكفير المعين الذي لابدٌ فيه من إقامة الحجة واجتماع 
الشروط وانتفاء الموانع ©) 

وكذلك من الموانع التي تمنع وقوع الكفر الإكراه 


قال تعالى: جج ج ج ج ج د ج ذ ‏ ذ ذ ذ ج"). 


لانن العرين: رعمه اللة: تفرك افساة كلد 
بالكفر بلسانه عن إكراه,. ولم يعقد على ذلك قلبه, فإنه 
خارج عن هذا الحكم, معذور في الدنياء. مغفور في 
الأخرى" 8) 


(7) الإسراء: ١0‏ 
(7) الاستذكار (5/335). 
(©) الكهف: ١9‏ 
(7) الموافقات (4/200). 
(7) ينظر: مواهب الجليل الحطاب (1/594). 
(7) ينظر: التمهيد ابن عبدالبر(!314-16/313): فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية (23/355). 
3 كر ) التحل 11 16 
(7) أحكام القرآن(3/126). 


ثم يح يبنا د آ ‏ 06 


#وتلخض ف «ذلك: أن هن الشووظ::والموائع ما 
يلي: 

1- إقامة الحجة على المكلف, البالغ العاقل. 

2- أن يكون خاليا من الموانع من الصغر والجنون 
والإكراه. 

3 أننيكون" قيما كان ككلة بعدر: 

4- أن يكون: الذنتب كفرا أكبرا. 

أما الخوارج فلم يروا إلا إطلاق التكفير على 
المعين من دون وجل ولا تردد ولا نظر إلى شرط و 
العصور والأزمان من تكفير المسلمين وقتلهم والحكم 
عليهم بالردّة فصدق فيهم قول الرسول 1 ايقبلون 
أهل الإسلام ويد عون أهل الأوثان".٠ ١‏ 

ويبين البغدادي معتقد الخوارجح في هذا الجانب 
فيقول رحمه الله: " وكان الناس يومئذ مختلفين في 
اضحاتب الذنوب من امه الإسلام على فرق: 

- فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير 

مشرك بالله. وكان هذا قول الأزارقة من الخوارح 
وزعكم هؤلاء: أن أطفال المشركين مشركون؛ ولذلك 
البفحلوا قتل أطفال مخالعيهم: و نسائهم سواء 

رانب سقو :ردن الخزا بل قلون فوفر اتن 
الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة غير 
نهم خالفوا الأزارقة في الأطفال. 

وزحفك النجدات من الخوارجح أن ضاحت الذنب 
ا الذنب الذي احتلفت الأمة فيه 00 عل 
اجتهاد أهل الفقه فيه وعذروا مرتكب مالا يعلم تحريمه 
بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه. 


: (7) سبق تخريجه. 


وكانت الإباضية من الخوارج يقولون: إن مرتكب 
ما فيه الوعيد مع معرفته بالله لا وبما جاء من عنده 
كار كفران بعمه ولئس يكافر كمر شرك: ورعم جوم 
من. أهل ذلك العصر آن صاحب: الكبيرة من هذه الأمة 
منافق والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره".1) 

وقد انتفل هذا الفكر العسيموم إلى خوارج العضير 
فكفروا دوف بان ولا قيام حجه فقال فائلهم: " أضل 
الدين هو معرفة الله وعبادته لا شريك له, وهذا 58 
فيه تجهل ستراء وجرت سطبة العلم كدان السلام أوولم 
توجد كدار الحرب, وسواء ثبتت إقامة الحجة أو لم بي 
ست: وجب اعسان الجاهل كافرا فى ظاشر الأى" اه 

بل جاوز التكفير عندهم حده حتى كفروا المسلمين 
جملة كما .حول سيد :علب "!لق ايسداز الرفان كيضه 
يوم خاء هذا الدين يلا إلة إلا اللدء فقت ارندت البشرية 
الى.عيادة العباد. وإلى جور الأديان: وتكصت عن : لا إل 
إلا الله البشرية بعملها يما فيها [ولتك الدين 
يرددون 00 المآذن في مشارق الأرض ومغا ربها 
كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل 
إثها ماشة عذانا يوم القيامة؛ لانمدر ارتدوا إلى عفاد 
العباد من بعد ما ين لهم الهدى: ومن بعد أن كانوا فئ 
دين الله" (3) 

ويقول عمر الأشقر: "وقد شاهدنا في فترة القرن 
القسرين رذة عنيقة عن الإسلام. وقد هالت تلك الردة 
المفكر المسلم :آنا الخندين الندوي. قإذا به تدر من 
أعماق قلبه(ردة ولا أبا بكر لها) لقد وجدت لتلك الردة 
التي حاولت: أن تحنت: ا اتسلام في عصرة الأول رجال 
في طليعتهم الصديق ولكنها لم تجد في وقتنا حكاماً 
من حكام المسلمين يواجه تلك الردة. . . . وانقسم 


: (7)الفرق بين الفرق(117). 
3( ),الفول المفية في كس 5 التوحيد(14). 
1 1 ) ظلال القرآن (2/1057). 


عالمنا الإسلامي إلى فرق فاخزات ودول وتكتلات فيها 
كل شيء إلا الإسلام" 


00 ا 0 0 ذلك 0 إطلاق 
النصوص لفظٍ الكفر على المعاصي. أو تفي الإيماة 
عن العغاصن: اوتيلفظ الخلوة :لمن فعل. تعض الكبائن, 

فقرر علماء المالكية رحمهم الله أن المسلم لإا 
يكفر بذنب ما لم يستحله أو يكن العمل كفراً أكيراً, 
0 أن ما استدل به الخوارج ظواهر عاوضتها اصول 

محكمة, ولكن الخوارج أخذوا ببعض النصوص وتركوا 

البعض الآخر. 

ولما وقع الخوارج في تكفير المسلمين حذر علماء 
شرعيء, وبينوا ماله من فساد على الدين والدنيا. 

كما بين علماء المالكية رحمهم الله مفهوم التكفير 
وفوا له : ه؛ إذ هو حق شرعي لا مجال للعقل فيه وأن 
الكفر منقسم إلى اكبر واصغرء وان فاعل الكبيرة لا 
يكفر ما لم يستحلها عقدد. به وأن المصر على الذنب لا 
الإيمان, ثم نوا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير 
المعين وما فيه من شروط لا بد من توفرها وانطباقها 
ومن موانع تمنع من انطباق الحكم بالتكفير على 


* (7) نحو ثقافة إسلامية (10). 


للم لللا 
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تاعقيدة الخوارج قي : 
الإمامة والإمام, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول:مفهوم الإمامة 

عند الخوارج ورد علماء 

المالكية عليهم. 

الفصل الثاني: عقيدة 

الخوارج في الإمام الجائر, 

وتقريرات علماء المالكية في 


مفهوم الإمامة عند الخوارح 
ورد علماء المالكية عليهم. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم 

الإمامة عند الخوارج, 


إبطاله. 


الميبحث الثاني: طرق انعقاد 
الإمامة عند الخوارج, 


قر 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الخوا 


المبحث الثالث: شروط 
الإمامة عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في 
إيطالها. 


الفصل الأول: مفهوم الإمامة عند 
إن مسألة الإمامة فتسالة عفقدية من ا 
المسائل التي خالف فيها الخوارج عقيدة أهل السنة 


والجماعة, وهي من أبرز عقائدهم 1 تميزوا بها؛ 
الإمامة عند الخوارج, وقطوق انعقادها 0 الإمام, 
00 علماء المالكية رحمهم الله في إبطالها. 
المبحث الأول: مفهوم الإمامة عند الخوارج. وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

الإمامة عند الخوارج من الأصول الأصيلة التي 
فارقوا بها الجماعة وفرّقوا بها الجماعة. وهي وإن 
كانت من أضول أهل السنة إلا أن مفهومها عندهم 
مختلف عن مفهومها عند الخوارج. 

فالخوارج لما خرجوا بفهمهم عن نص الكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة 0 مفهوم الإمامة علن 
وفق أهوائهم ومعايبرهم 

يقول ل رحمه الله: "بد عتهم - -أي 
الخوارج- في الإمامة؛ إذ جوزو أن تكون الإمامة في 
غير قريش: وكل. من نصبوه برأيهم وعاشر الناس 
على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما, 
ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه وإن غير 
السيرة وعدل عن الحق وجب غزلة.اة قتله". 1 

ويقول ابن الجوزي2 أرحمه الله قشل شيا فق 
مفهوم الإمامة عند الخوارج: "ومن رأي الخوارج 5 لا 
تختص الإمامة بشخص إلا ان يجتمع فيه العلم والزهد 


: (7) الملل والنحل(134). 

2 ( 7) هو أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي الحنبلي. توفي سنة: 597ه. 

ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي(4/1342). 


فإذا اجتمعا كان إماماً نبطياً (1) 


يقول معاذ بن جوين الخارجي 0 "وإنما ينبغي ان 
يلي على المسلمين إذا كانوا 0 في الفضل 
ابصرهم بالحرب وأ فخههم في الدين وأشدهم اضطلاعاً 
بما حمل" (4 
. وأما الإياضية فترى مفهوم الإمامة والأئمة على 
70 اقسام 0 لإقامة الدين فهي عندهم على 


1ك هاه الظهور: وهو الذي تتم بيعته في السلم 
عن اختيار ورضى جميع المسلمين””, وهذا الهدف 
الذق يقابل ويستشدية دي سسيلة: الإيا ضيه ويعدون 
بالظهون عندهم: قيام حكومة إباضية :وفقا لتعاليم 
- إمام الدفاع: وهو الذي يتولى القيادة ل 
من الظهور وسميت ار أن المسلمين - 
إقامة اده بسبب ضعفهم إمكانية وعدداً. 


ومن نتائج الدفاع عندهم الثورة؛ إذ هي لا تهدأ إلا 
بالنصر أو الفشل فإن انتصروا على الدولة الباغية فقد 
تحقق النصر وإلا إذا فشلت فتنتقل إلى مرحلة 
الكتمان: 
3- الإمام الشاري: هو الذي يتمتع بالثقة المطلقة 
من قبل اتباعه جميعا ويعلن الجهاد ولا يجوز له الهرب 


: (؛) النبط هم: قوم من العرب دخلوا في 3 والروم 
واختلطت انسابهم وفسدت ألسنتهم. فتح لباري لابن 
ايا 

(7) تبليس إبليس (77). 

00 الكامل في التاريخ لابن الأبر 5067 007 

1 ْ 7 ) تاريخ الأمم والملوك الطبري(5/175). 

5 (7) المسلمون عند الإباضية يراد بهم الإياضية: 


من ساحة الميدان: ويقوده شعاران في المعركة: 
النصر او الموت. 

وهدفها الرئيس الإطاحة بالسلطان الجائر 
والقطا ليه يتهيد أحكا م الشر يعد الاناصية. وه أبشية 
سظيم يشعب علق الدؤلة الظالفنة المسالمة أو 
المسالمة الراضية بالذل حتى لا تطمئن إلى تنفيذ 
خططها الجائرة. وأعظم هدفها يتمثل في إعلان الثورة 
ضد الظلم والعهاد وتشير عطام الختم: 

4- إمام الكتمان: وهو الإمام الذي ترجع إليه 
الإباضية في حل مشكلاتهم عندما يكونون تحت 
سيطرة حكومية من غير الإباضية ولا يستطيعون 
مناوءتها بالقوة فهو اشبه بتنظيم خاص سياسي يهدف 
إلى تحقيق مرخلة الاستيلاء على التشلطة !1 

وقد بين ابن جهلان الأباضي في جدول توضيحي 
شالك الد ين بالإمامة عق الاض 2 هو كا ل : 


| الظهور الدفاع | الشراء | الكتمان 
الهدف (إقامة الدولة |الدفاع عن |الثورة ضد |المحافظة 


العادلة الدين الحكم علي الذي 
ومحاربة الجائر وإصلاح 
الفساد المجتمع 

دلفل, 2535552 اسوو وو دوه هود آدلة 

الشرعية لاج مشروعية 


الشرط اتوفر القوة اتششتار تسلط حاكم | أقلية ضعيفة 
الواجب |الكافية في الفساد أو أجائر أو في دولة 
العدد والعدة |ظهور عدو | مستعمر أ|مخالفة 
كافر 


( ينظر: الفكر السياسى عن الإباضية لعدون جهلان‎ )7(٠ 
,)360( الإناضية: بين الفررق الإسلامية لابين معمر‎ 0 
0 409( لكر العقدي عند الإياضية مسلم الوهيبي‎ 

7 +) ينظر: الفكر البسافى عند الإباضية لعدون جهلان ( 
0 


إمام منتخبء |إمام يعزل | قائد مؤقت | سلطة 
وحكومة عادلة | بانتهاء حرب | ينتصر أو اجتماعية 
مورك نظام العزابة 
تسييس الرعية | المجابهة” | التورة عند ١‏ الشقاظ 
وانفاذ أحكام | بالقوة بعد |الظلم أو الديني 
الشرع الصد المراقبة |والتربوي 
والتحذير في السلم ‏ والاجتماعي 
السلاح والعلم | السلاح ما يحتاج العلماء 
والمال والرجال إليه الفدائي | والمؤسسا 
والرجال اقوة ت الثقافية 
الإيمان والاجتماعية 
اللبي بعد عبدالله بن | أبو بلال |إباضية 
الهجرة, وهب مرداس, الجزائر 
الخلفاء الراسيي وزحاف وتونس 
الراشدون, الطائي وليبيا بعد 
الدولة وقويك تق | الدؤلة 
الرستمية مرة الرستمية 


ومما شذ فيه بعض الخوارج قولهم بعدم وجوب 
نصب الإمام فيرى بعض الخوارج وهم المحكمة 
والتجدات أنة لا يجب علق الأمة تضب امام 8 

فهذه نظرة في مفهوم الإمامة عند الخوارج ولم 
يكن غلماء اهل السقة والجماعة الذين هنهم علماء 
المالكية رحمهم الله ليسروا على هذا المفهوم الخارجي 
بل نظروا من منظور الشرع إلى أن الإمامة كما قال ابن 
خلدون رحمه الله: "هي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرغ:فى-خراسنة الدي وسيانيية الذييا" 2 وتعتله قال 


7 (7) ينظر: مقالات الإسلاميين الأشعري (110), الملل 
والنحل الشهرستاني (143): إكمال إكمال المعلم الأبي ( 
2)09. 

2 (27) تاريخ ابن خلدون(1/144). 


ابن الأزرق في بدائع السلك 17) 


ونقل ابن سوا ن3 تعريف الماورديةة) في 
الأحكام السلظانية" وارتضاة 


7 (7#) بدائع السلك في طبائع الملك(10). وينظر: إتحاف 
ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة 
السطيفي (169). 
(9) هو ابو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري 
المالقي المالكي. من مؤلفاته: الشهب اللامعة في 
السياسة النافعة. توفي: 83/ه. 
ينظر: الإحاطة بأخبار غرناطة الخطيب(3/443): كفا 
المحتاج التنبكتي (1/167): نفح الطيب ان 
067). 
3 (7) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري الشافعي. من مؤلفاته: الحاوي الكبير. أدب الدنيا 
والدين, الأحكام السلطانية. توفي: 540ه. 
ينظر: السير الذهبي (18/64), طبقات الشافعية ابن 
قاضي شهبة (1/235). 
4 (7) ص (1/60). 


فقالرحمه الله: " الإمامة ووو لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا"!! 

وقال أحمد الأزهري رحمه الله: "أنها رئاسة عامة 
ف أهور الدية: والدنيا تانة- كن التي 2170 

وقال الطرطوشي رحمة الله؟ "خلاقة: التنوة :في 
إصلاح الخلائق 

5 ار رحمهم الله إلى الشروط التي لا بد من 
توفرها في الإمامة فراعوا في ذلك عدة شروط وهي: 


1-الإسلام. ‏ 5دالعدالة. 9. سلامة 
الأعضاء. 4 

2- التكليق: 6-العلم. 

3-الذكورية. 7-الكفاية. 


4-الحرية. 8-القرشية. 


(7) ا اللامعة في السياسة النافعة(/5). 

)7( الك الدواني (1/155). 

(7#) سراج الملوك(143). 

(+7) ينظر الشروط 0-0 تاريخ ابن خلدون(1/342), 
القوانين الفقهية ابن جزي (38).: تمهيد الأوائل الباقلاني( 
1)). الذخيرة القرافي(10/24), بهجة النفوس شرح 
فحتصر البعارى: ابن آنيى جمرة(1/31)/ حاشية الدسوقي ( 
0] الإمامة العظمي عبدالقادر الفاسي(ق/3-2), 
الفواكه الدواني احفة: تن غتيم (1/155)' ثيان-وحوت 
الهجرة على العباد ابن فودي (21) نور الحق الصبيح في 
شرح 0 أحاديث الجامع الصحيح محمد يحي المالكي( 
0ط) . وينظر: الأحكام السلطانية الماوردي (1/62), 
ماثر الإنافة في معالم الخلافة القلقشندي (1/31). 


وقد نظمها محمد المامي!! رحمه الله فقال: 
فالأول علم والعدالةٌ و اشاح سروه تق 
سلامةٌ حس والحواس ال ترؤس.” 

مسالك ا في الإمامة, د جل ا 
للتصوصض الشترعية: وتقريرات علماء القالكية ليا 
ويتبين ذلك بعدة مور. 

الأ ذ اقة ديل هذا التقسيم أن:تكون الببعة 
شربة في خالة الكتمان مع عذم البيعة للحاكم الظاهر 
الذى عقدت له البيعة وقد قال رسول ' الله ]: "من 
فاب وليس في عتقه بيعة .مات ميبة جاهلية؟ 


(4) 


وقال|: "من خرج من الطاعة 9-5 
ا 
الأعازيت من العقة: “دوله :من خرخ من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية) بكسر 
الميم : آى على هيتة ؛ما.مات: علية أهل الخاهلية من 

كونهم فوضى لا يدينون لإمام. 


1 ع موقع 3 م 

2- (2) الخنس أضله من الاختفاء والسفن: ينظ معجم 
0 اللغة ابن فارش (2/223):. لسان العروت ابن 
منظور( 27 ) فكأنه بريد أن هذه الصفات مستترة في 
الخلائق لقلتها. والله أ 

3 7 ازهر الرياض الورذية في الأحكام الفاورذية (1/3): 


وقولها: (من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا 
حجة له)؛ لأنه محجوج بفراق الجماعة وتفريق الألفة, 
ولا حجة له في فعل ما فعله ولا عذر ينفعه" 1) 

فقول ابو العباس الفترظوي ررحم الله 1" عن 
بالطاعة: طاعة ولاة الأمر. وبالجماعة: جماعة 
المسلفين علق اماق : وبعني يحتطة الجاهليةة أنهة 
كانوا فيهاً لا بايعون اه اماما. و بدخلون تحت طاعته, 
0 مرتكي كبيرة من الكبائر م 
عليه يها الا بيضوت غلى'الاسلاة" 


ويقول في قولها: "(لا حجة له) أي : لا يجد حجة 


يحتج بها عند السؤال, فيستحق العذاب والنكال؛ لأن 
رسول, الله ااقد أبلقة ما آفزة الله بإبلاغه من وجوب 
السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة".7 


وقد جاء في السنة الصريحة الأمرٌ بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم كما اوصن رسول الله لا حذيفة 
بذلك حيث يقول حذيفة: "كان الناس يننا لوث رسول 
الله0ا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني فقلت يا رسول الله: نا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ 


قال: ( نعم ). 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال (نعم 
وفيه دخن ). 


قلت: وما دخنه؟ قال ( قوم يهدون بغير هدي 


1 1 ) إكمال ام 98)). 

2 (7) المفهم(4/59). ينظر: إكمال إكمال المعلم الأبي ( 
0 

5 (2) المفهم(4/62). 


تعرف منهم وتنكر ). 


قلت: كا موساستوس كلمل د ( نعم 
فيها ). 

قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: ( هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ). قلت فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: ( تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم). 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ( 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل, 
شجحرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك)". 1 

قال ابن بطال رحمه الله هذا الحديث من أعلام 
النبوة. وذلك أنه [] أخبر حذيفة افو مختلفة من 
الغبية لا يعلمها إلا من أوحى إلية بدلك من أنسناتة 
الذين هم صفوة خلقه:, وفيه حجة لجماعة الفقهاء في 
وحوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام لف أئقة 
الجور: ألا ترى: أنة:] وصف ائمة رمات الشر ففال:.( 
دعاة على ابواب جهنم من اجابهم إ 
قذفوه 0 ) فوصفهم بالجور والباطل والخلاف 
لسنته؛ لأنهم لا يكونون دعاة عل ابواب جهنم إلا وهم 
على ضلال, ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال 
في الأولين, وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين .. 
وإمامهم, ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم".! 

فالمتأمل في هذا النص النبوي يجد أن النبي 0 
عل احوال: الناس» على قسصين مع الإماة: 

القسم الأول: حالهم مع وجود الإمام المسلم وإن 
كان خاترا ففي.هذة الحالة يحب لروم الجماعة. 

القسم الثاني: حالهم مع عدم وجود الإمام المسلم 
ووجود الفرقة والتفرق ففي هذه الحالة يعتزل 
(7) سبق تخريجه. 
2 (7) شرح البخاري لابن بطال (10/33). 


الْمِسَلم تلك الفرق جميعا. 


وليين: فى الستة ان يكون: اهام ثنارة أن كتمات أو 
دفاع وغير ذلك من بدع ‏ الإباضية في الإمامة. 


الغد 


وقد جاء عن ابن عمرل: "لما خلغ أهلٌ المدينة يزية 
بن معاوية جمع ابن عكر كسمه وولده, فقال: إني 
سمعت رسول الله [] بقول: (ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة) انق سا هذا الرجل على بيع الله 
ورسوله, وني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل 
على.ييع الله ورسولة ثم يصب له العتال» فاني لا 
أعلم احا فثكم خلعض ولا اق فى هذا لامر إلا كانت 
الفيصل بيني وبينه".!1) 


وقد نقل هذا الأثر 3 عمرو الداني رحمه الله 
والأمراء 50 وسبهم والطعن ل وما جاء من 
التغليظ في ذلك" (2 

وبين علماء المالكية أن مبايعة الإمام لا يُكتفى فيها 
تقفايعة اليد فقظب يل: بيثوا أن المبايعة له تالية لم 
المتابعة له بالقلب واستدلوا لهذه المسألة الدقيقة 
بقول النبي]|: "من بايع إماما فأعطاه ححعه بده 
وتمرة قلبه» قليطعه إن استطاع ".31 


فال أن العباسن الفوظيي:ركمة إللةة "هدر على 
أن التيعة لا يكنفي فيها نفج ذ عقو الليسان "فقطويل 


:(8) زوف البغارى كات الففن زائيه إذا ةقان عند العوف شيا 
ثم خرح فقال. بخلاقة (7111), وينظر: شرح اين .طال 
على صحيح البخاري (10/56): ندوة البيعة والخلافة في 
0 وزارة الأوقاف المغربية(1/340). 

'(7) النسئن الوارذة في الفقن أبع عمرو الدائق([8:2/381 
05 

: 3 مسلم كتاب الإمارة (1844). 


لا بد من الضرب باليد كما قال تعالى: ج[] سب بم ب 
ب يي بيدا ولكن ذلك للرجال فقط على ما ياتي 

ولااندٌ من التزام البعة الخلب» وترك العياق و الحديفة: 
فإنها من أعظم العبادات فلا بُدّ فيها من النية 
والنضحة "31 


«"الرد على النجدات من الخوارج: 

وَأمًا الرد على النجدات والمحكمة من الخوارج في 
قولهم م وجوب نصب الإمام فقد الل ابن خلدون 
رحمه الله: " وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب 
هذا النصب رأسا لا بالعقل ولا بالشترء منوم الاضم هر 
المعتزلة. وبعض الخوارج وغيرهم والواجب عند 
هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع فإذا تواطأت الأمة 
على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى 5 يحتج إلى إمام 
ولا يجب نصبه وهؤلاء محجوجون بالإجماع والذي 
حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك 
ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما 
رأوا السرعة مطكلتة دم ديك والنعي على أهله 
ومرغبة في رفضه". 

فيستفاد من تقرير ابن خلدون هذا عدة فو 


ل أنة.وضف الفول. عدم وحوية تضم الافاه ناته 

1 شاذ. 

: (7) الفتح: 

2 ل لان والنساء التمهية ابن عبد 
0 73 )). المسالك في شرح موطأ مالك ابن 
العربي (7/568). 

7 (7) المفهم(4/53). وينظر: بهجة النفوس شرح مختصر 
0 أنن أبي حمرة (1/32): صوء الشهوع في .شرع 
0 محمد الأمير (4/234). 

4" (7) هو آبو بكر الأضم شيخ المعتزلة:: من مؤلقانه: كنات 
خلق الغران:-والححة والرسل ه كتاب الحركات.' توقي: 

2ه. 
ينظر: السير أعلام النبلاء للذهبي(9/402). 
5 (7) تاريخ ابن خلدون(1/340). 


فعياو وكوب تحب الإقام إضاء لحكم السيرع. 

3- أن الدليل على وجوب نصب الإمام هو الإجماع. 
ا سكا عار وبر 0 0 لما رأوا 
الشريعة ممتلئة بذم ذلك. 

وهذا اليه لسن و لعلف دو لله | فلع فق 
يكون 5 لهم غير ذلك من الهوى وسوء 


الاستد 

فموقف علماء المالكية رحمهم الله من هذه 
العقيدة الردٌ والإنكار وأن نصب الإمام واجب وفرض 
على الأمة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والآئر 
والنظر الصحيح وفيما يبلن ادلتهم: 

أولاً: أدلة الكتاب التي استدل بها علماء 
المالكية. 

1. قوله تعالى: ج [] ب ب ,بوب ب 44دلا 

2 وقوله + [][|ا[الالالالاىى يج" 


فالآية الأولى: أصل في وجوب نصب الإمام, 
والثانية: 3 في طاعته والأمر بطاءنه فرع عن وجوده 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثانياً: أدلة السنة التي استدل بها علماء 
المالكية. 

1. قولها: "من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهلية". 4) 

2 وعن أنس بن مالك اقال: قال رسول الله (: 
"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
3 (7) البقرة: ٠م‏ ا 
2 ْ 7) النساء: 09 

2 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (1/395), 
0 القرافي(10/23)., أضواء البيان الشنقيطي( 
0). 

(+) سبق تخريجه. 


)1( 


حبشي كان رآاسه زبيبة' : 

فالا عاذنك تل فلن توهوي تهنت العام وذلك أن 
الأمر يطاعته والتهئ عن الخروج عليه :ومقارقتة واب 
لا يتم إلا بوجوده, وما لا يتم الواجب إلا نه فهو واجب. 
)2( 


الثاً: آثار السلف التي استدل بها علماء 

1. قول ابي بكر ا في خطبته لما توفي النبي 0: " 
ل ل ا ل راردا 
فكوا عليه ركلوا جرال 5 

فقال :راع يوراهيه قالوا: املف 'ففال: 
اتكمل أمركم حيا ومينا لوددت. أن حظىئ.منها الكفاقن 
لا علي ولا لى: فإن. استخاف فقد استحلف من هو خير: 
مني - يعني أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم من هو 
خير نمثي ر ستول _ الله ١‏ قال : هود الله فعرفت أنه حر 
ذكر رسول الله لا غير مستخلف".!4) 

فلما قال الصديق ذلك بادر الناس إلى التصديق 
وقبول قوله ولم يتخلف عن ذلك احد, ولذلك لما 
اشرف الفاووق ١‏ علق الموف قالؤا لة: ايشتعلف: قله 
يستخلفٍ رع لور " إن قومي 
أقرونت: أن اشتكلت وات الله لم يكن لضي قدلا 


: (7) رواه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية (7142). 

2 (7) ينظر: المفهم القرطبي (4/95), الذخيرة القرافي ( 
ل مواهب الجليل الحطاب (6/323). 

3 (7) كذا ذكره الأبي في إكمال إكمال المعلم (6/499). 
31 أجده بهذا اللفظ. 

4 (7) رواه البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف (7218), 
ومسلم كتاب الإمارة (1823) واللفظ له. 


خلافته "20,217 

رابعاً: الإجماع الذي استدل به علماء 
المالكية على وجوب نصب الإمام. 

قال انقوس يجمه الله "ولا فلات ين اه 
العلماء في وجوب الإمامة ولزوم طاعة الإماه"!3) 
ذكر الاجماع عير واد من علماء المالكية,. فمنهم: 0 
خلدون, والقاضصي عياض, وابن عطية: وأبوعبدالله 
القرطبي, والقرافي, وابن رصوان: والأبي.* 

خامساً: النظر الصحيح الذي استدل به 
علماء المالكية على وحوب تنصب الإمام. 


وذلك أن عدم وجود الإمام مفضي إلى الهرج 
والفساد والفوضى والاختلاف وهذه تزول بوجوده 


فوجب نصبه. 


ولأن الشرع أمر بالاجتماع وإقامة الحدود والثغور 
وذلك لا يتم إلا بوجوده فوجب 000 


: 1 ) رواه البيهقي في سننه (17045). 

2 (2) ينظر: إكمال المعلم القاضي عياض(6/220): المفهم 
0 (4/15). الجامع لأحكام القرآن القرطبي( 
6 ) إكمال إكمال المعلم الأبى ومكمل الإكمال 
السنوسي (6/499). 

3 ! 7 العان.والحصيل انك م 

“* +(7) ينظر: نارية ابن 0 (1/372), إكمال المعلم 
9 عياض (6/220), المحرر الوجيز ابن عطية( 
1) الجامع لأحكام 10 القرطبي(ا (1/396), 
الرسير القراكي (10/23):, الشهب اللامعة ابن رضوان ( 

7 إكمال إكمال 00 الأبى وفكمل الإكمال 

السنوسي (6/499), الفتوحات الإلهية الوهبية على 
0 المفرية ابن عليش (393-392). 

: سر الجامع لأحكام القرآن (1/396)., الذخيرة ( 
0 الشهب اللامعة ابن رضوان(60-58), سراج 
الملوك(152-150).: بدائع السلك(25-24), الفتوحات 
الإلهية الوهبية على المنظومة المفرية ابن عليش (392- 
3) الفواكه الدواني لأحمد الأزهري(1/154). 


المبحث الثاني: طرق انعقاد الإمامة عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

يرى الخوارج أن الإمامة لا تنعقد إلا باختيار أهل 
الحل والعقد منهم على رجل توفرت فيه الشروط 
المعتبرة عندهم على ما يوافقه مذهبهم؛ لذلك قالت 
الخوارج: "بإمامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة 
وغيرهم كنافع بن الازرق الحنفي ونجدة بن عامر 
الحنفي وعبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص 8 
زهير النجلي وشبيب بن بزيد الشيباني 0 

وهذا ما قررته الإباضية فقال يبحيى بن معمر. 
"الإمام يختار عن طريق الشورى وباتفاق أغلبية أهل 
الحل والعقد".2 

وقرر هذا مسلم الوهيبي ثم قال: "لهذا كان 
المشايخ او علماء المذهب هم الذي يملكون زمام 
أفور السلطة ولهم الحق في انتقاد الإمام ومراقبته 
والتاكد من التزامه بالحدود وازالته إذا ما حاول 
تجاوزهم, 0 قالوا إن الشورى على الإمام فرض فإن 
أنكرها كفر عالماً كان أم ضعيفاً". 

وعلى هذا فالخوارج لا يرون انعقاد الإمامة بالعهد 
ولا التغلب, ٠‏ فقرر علماء أهل السنة ومنهم علماء 
المالكية رحمهم الله أن الإمامة تنعقد بإحدى طرق 


ثلاث: 
الطريق الأول: باختيار أهل الحل والعقد. 
وهي طريق متفق عليها عند أهل السنة والجماعة 

وقد بين علماء المالكية رحمهم الله أن من الطرق 

الشرعية التي تنعقد بها الإمامة: طريقة اجتماع أهل 

الحل والعقد على رجل يختارونه. 

7 (7#) الفرق بين الفرق(349). 


2 (7)الإباضية دراسة مركزة (47). 
3 (7) الفكر العقدي عند الإباضية (405). 


ومن ذلك ما قرره أبو العباس القرطبي رحمه 
الله عند شرحه لأثر عمر: "فإن استخلف فقد 
استخلف من هو خير مني -يعني ابا بكر- وإن اترككم 
فقد ترككم من هو خير مني رسول الله ["!'', فقال 
كمه الله "وقو حصضل:مق :هذا الحخديك: إن نصت 
الإفام 'لاية.منه: وان لتصئة طريقين؟ احذهما: اجتهاد 
أهل الحل والعقد".2) 

وممن قرر ذلك أيضاً الدسوقيرحمه الله فقال: ' 
اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة ' 3 
الثالث منها "بيعة أهل الحل والعقد" 3 

وقد ذكر أبو عبدالله القرطبي رحمه الله انعقاد 
الإمامة بهذا الطريقء؛ ثم بين صورتها وبين ان على 
المسلمين مبايعته متى انعقدت إمامته بهذا الطريق 
فقال: "الطريق الثالث: إجماع أهل الحل والعقد, 
وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا 
مات إمامهم: ولم يكن لهم إمام .ولا استخلف:.قاقام 
أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما 
لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإنٌ كل من 
وأمامهم :من المشتلفين في الآفاق تلرفهم الدخول فئ 
0 سبق تخريجه. 
2 (7) المفهم القرطبي (4/15). 
3 0 الدسوقي على الشرح الكبير(4/460). وينظر: 

الرسالة الوافية أبو عصرم الداني (134): الجامع لأحكام 

القرآن القرطبي(1/401): إكمال المعلم القاضي( 


0,. شرح ابن بطال (8/276), ضوء الشموع الأمير 
مع حاشية حجازي العدوي (4/233), ٠‏ شرح حدود ابن 
عرفة فة (2/633)., إكمال إكمال المعلم الأبي(6/498), 
أضواء البيان الشنقيطي (1/72): تبين المسالك شرح 
تدريب المسالك إلى أقرب المسالك محمد الشيباني( 
0100 ا الدوني على رسالة القيرواني أحمد 
غنيم(1/155), نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث 
الجامع الصحيح محمد يحي المالكي(10/470). 


طاعة ذلك الإماه"1) 

وقد بين رحمه الله أنه إن أبى أحدٌ من الناس عن 
مبايعته أجبر وقهر فقال: " إذا انعقدت الإمامة باتفاق 
أهل"العل.والعفد أوواجة قلى ها تقدة وجي علي 
الناس كافة مبايعته على ا وإقامة 


كنات اللمروسئة :رشكولة لل ومن تاد قن البعة عدن 
عَذِر. ومن َأبَى لغير عذر جبر وقهر, لثلا تفترق كلمة 
المسلمين"2 '. بل ذهبوا إلى تفسيق من لم يبايع بعد 
انعقادها بهذا الطريق, حتى ولو اضعر خلاف ذلك وأنه 
داخل. بحت قول. النبي!: أمن عات وليس في 


وله كنك غلماء المالكه رحهوع الله تفلك ب 
عدا أن أهل الحل والعقد يطلق عليهم أهل الاختبارا. 
وهم العله ” '. وهم أولوا الأمر”, والرؤساء ووجوه 
الناس فهم أهل علم قرا وديانة ونصحم للإسلام 

وأهلهأة ' 0 أن لهم أربعة شروط؛ وهي: 

ل العلص روط اللرماهىروذ لك لكاروا تمن لد 
(7) الجامع لأحكام القرآن (1/402). 

)0 لجامع 0 القرآن القرطبي (1/407). 

(©) سبق 

(7) ين 


508 ابن بالقطابة 0 حاشية الدسوقي 

على الشرح الكبير( 22,20 

) إكمال المعلم القاضي عناض (6/220). 

) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/539). 

) التحرير والتنوير الطاهر ابن 0 

) ندوة البيعة والخلافة في الإسلام (1/271)., نور الحق 
الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح محمد 
0 المالكي(10/470) 

5 (7) ينظر: تمهيد الأوائل الباقلاني(138). شرح 50 ابن 
00 (8/286), حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 
0 .»؛ فتاوى البرزلي (4/21), الإمامة العظمى 
عبدالقادر الفاسي(ق/4), تبين المسالك شرح تدريب المسالك 
إلى أقرب المسالك عبدالعزيز آل مبارك (4/470). 


بم يحم بين للد 


كن © ال- 00 


5 
5 
7) 
7 


أولى بها. 

2 العدالة. 

3. الحكمة والرأي المؤديان للمقصود.٠!‏ 

4. العدد, إلا أنهم اختلفوا في تعينه 9 أقوال 
كثيرة. (2) 


و اراح عدم | هرا كل كده تعيون: قد فا هرا عل 
الإجماع, بل بجماعة يعقوم بهم المقصود كما اختاره 
ابن بطال فقال: "وفيه الدلالة الواضحة على أن 
اماس العو نه اناي وتسحومر للزكلام وا هلفة ذا 


عقدو| اعفد الحلاقة لقص من هد مره اهلها علن 
تشاور منهم واجتهاد. فليس لغيرهم من المسلمين حل 
ذلك العقد ممن لم يحصر كععدهم وتشاورهم؛ إذ كانوا 
العاقدين قد أصابوا الحق فيه وهو اخبار القاضي 
0 داش العربيي الى وكعارت العديفاة 


١‏ (7) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير[4/160), 
عاشي حجار 0 ا أوثئق عرى الاعتصام 
للأمراء والوزراء والحكام الكنتي(58), ٠‏ تبين المسالك 
شرح تدريب المسالك إلى أقرب المسالك محمد 
الشيباني(4/470). 

: (7) فقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة وقيل غيرها. وقد نسب شيخ 
الإسلام قول من اشترط العدد إلى أهل الكلام ينظر: منهاج 
السنة(1/526). ينظر: مقالات الإسلاميين الأشعري( 
23 الأحكام السلطانية الماوردى1/641): التصل اين 
حزم(5/13). مآثر الإنافة في معالم الخلافة القلقشندي( 
العدوي (4/234). 

7 ( 0 بن عبداللطيف العدوي ارفك المالكي. 
ينظر: شجرة م 5 3 م 001 الأعلام 
الزركلي (2/169). 

4* (7) ينظر: إكمال المعلم القاضي عياض (6/84): العواصم 
عن ؛ القواصم ابن العربي (144), إكمال إكمال ٠‏ المعلم 


وأما الخوارج والإباضية وإن كانوا يوافقون أهل 
السنة على انعقاد الإمامة بهذا الطريق إلا أنه ثمت 
فروق تعترهم مجالقة لعا عليه أهل السية: والكماعة: 
فنها: 


1- أن الخوارج والإياضية لا يرتضون إمامهم إلا 
2- ان اهل الحل والعقد لا يكونون إلا من 


3- أن د الحل والعقد عند الإباضية هم الذين 

يملكون زما م السلطة. 
4- أن أهل الحل والعقد عند الإياضية لهم إزالة 

5- أن ادر أهل الحل والعقد من الإباضية 
فرض من تركها كفر. 

وهذه فروق جوهرية مخالفة للنصوص والاثار وما 
عليه أهل السنة وعلماء المالكية رحمهم الله. 

فآما آذلة علماء المالكية رحمهم: الله على اعتباز 
هذا الطريق, فلهم فيه دليلان: دليل الإجماع: ودليل 
فعل الصحابة. 

الدليل الأول: الإجساة. 


ل 0 0 
والاختيار كقفل الضحاية بعد النبى أ.وهدا مما ا حفة 


العدوي (4/234). 
وينظر: أضواء البيان الشنقيطي (1/73), ندوة البيعة 
والخلافة في الإسلام(1/271). شرح حدود ابن عرفة ( 
3 ) أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام 
الكنتي(62-61), إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن 
والنيضه من :قصل الشعابة السظيفي(7:)170وو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: منهاج السنة النبوية ( 
77))). 


العتمامون عليه 


وبعد أن دك انق العنانين القرطبي طرق انعقاد 
الإمامة وأن منها انعقادها 0 الحل والجعد قال: " 
وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح".2 


2 (2) إكمال المعلم (6/220). وينظر: أضواء البيان 
0 

2< (7) المفهم القرطبي (4/15). وينظر: شرح البخاري ابن 
0 (5/224): ندوة البيعة والخلافة في الإسلام ( 
2)1. 


الدليل الثاني: فعل الصحابة ل. 


اتدل علماء المالكية رحفهم: الله على مشروعية 
هذه الطريق بما حصل في خلافة أبي بكر ] فقد ذكر 
محمد الأمين الشنقيطي أن من العلماء من استدل 
بمتشووعيتها بهذا الذليل:فقال: رحفة الله "التايئ0: 
هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
العلماء: إن افافنة آي كر هته لاجماء اهل الخل 
والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف" 2) 

واتنتدلوا ايضا باتر'ابق عمن: حيبت قال ١‏ "عضر 
أيق حين. أضيبفانفوا عليه ؤفالوا::خراك: اللة خيرا: 
فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف؟ فقال: أتحمل 
أمركم حيا وميتا: لوذدت أن. حظي متها الكفاف: لا 
علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني -يعني أبا بكر- وإن أترككم فقد ترككم من هو 
كين فى سول الل1 "لق 

قال القاضي عياض رحمه الله: " فيه. . . أن عقد 
ولاية اب تكن ابا لاخ 41م 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: " وقد 
حضل فن. هذا الحيت: أن :نض الامام لأنذمتة: :وان 
لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقد"!5) 


: (2) أي من طرق انعقاد الإمامة. 

2 (7) أضواء البيان (1/72). وينظر: شرح البخاري ابن 
بطال (8/461): ندوة البيعة والخلافة في الإسلام ( 
9). 

3 (7) سبق تخريجه. 

4 (2) إكمال المعلم القاضي (6/221). 

5 (7) المفهم القرطبي(4/15). وينظر: إكمال إكمال المعلم 


هذه هي الطريق الأولى التي ينصب بها الإمام, 
وهي كما تبين طريقة شرعية كما سبق ذلك بالأدلة, 
وتقريرات علماء المالكية رحمهم الله لها واضحة جلية 


الأبي(6/498). 


الطريق الثاني: بالعهد والاستخلاف. 


الاستخلاف من الطرق الشرعية في نصب الإمام 
وتسمى بالعهد'"', وقد عرفه بعض المالكية رحمهم 
الله بأنه: "إيصاءٌ الخليفة الأول لمتأهل لها".2) 

واستدل علماء المالكية رحمهم الله على 


مشروعية هذه الطريق بدليلين, الأول: دليل الإجماع, 

والثاني: فعل الصحابة . 
فالدليل الأول: دليل الإجماع. 

قد نقل علماء المالكية رحمهم الله الإجماع على 
انعقاد الإمامة بالاستخلاف فقال القاضي عياض رحمه 
الله بعد ذكر هذه الطريق"وهذا مما أجمع المسلمون 

"00 وقال ابن خلدون رحمه الله في فصل ولاية 

العهد: "وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على 

قؤازة :وا هقاذة : إذ وفع ههه ابن مكن( العمر يمحضر. 

فرع السحانة: و اعازوة-واوجيوا على الفيهم نه ,قلا عه 

عمر 0:90 ومفن: تفل الاجناء علدؤلك. انق العباسيق 

القرطبي والقرافي: !5 
الدليل الثاني: فعل الصحابة. 

1 0 تاريخ ابن خلدون (1/371), المفهم القرطبي ( 
0 . نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع 
الصحيح محمد يحي المالكي(10/470). 

2 ( 7) حاشية, الدسوقي على الشرح الكبير!4/460), 
0 فتاوى البرزلي  .)4/21(‏ 

7 (27) إكمال المعلم (6/220)و6/221(9). 

4 (2) تاريخ ابن خلدون(1/372) ط. دار الكتاب المصري 

5 (9) ينظر: المفهم القرطبي(4/15). الذخيرة القرافي( 
7) وقد نقله عن الماوردي. 


1 كاستخلاف: آبئ :بكرا لعمدت 03 
2. وكعهد عمراا لأهل الشورى3(.)2 


ا ا ل ل 
نصب الإقام: مجمع عليها. وقد فعلها أبو بكر وعمر ‏ 
وهما خير هذه الامة بعد نبيها لا. 

وقد قال رسول الله 7: "اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر و عمر". 

الطريق الثالث: انعقاد الإمامة بالتغلب. 

من الطرق التي تثبت بها الإمامة تغلب الإمام على 
الناس بلا عهد ولا اختيار بل بالقهر والغلبة على الناس, 
فمتى تغلب واستتب له الأمر ثبتت له الإمامة خلافاً 
للخوارج. 

قالع ادق سوق هذا دروحمه!| لله “وفيت فلن 
الأمر من يصلح له. من غير مشورة ولا اختيارء وبايع 


١‏ 7 ينطرة الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي( 
0 المفهم لأني العباسشن قرطب (4/14) مقدفة 
ان جلدون (1/372) طء دار الكتات المصري, الذحيرة 
القرافي (10/27), أضواء البيان الشنقيطي (1/72), 
00 في أخبار الخلفاء ابن الكردبوس (1/270و290). 

2 ار الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي( 
0 ..الفقهم لأبي العباس القرطبي (4/14) مقدمة 
ابن خلدون: (1/572):طو .دار الكناب المصرق: الدخيرة 
القرافي (10/27) إكمال إكمال المعلم الأبي (6/502), 
أضواء البيان الشنقيطي (1/72), الاكتفاء في أخبار 
الخلفاء ابن الكردبوس (1/379و401). 

5 (7) وسيأتي تخريج هذه الآثار بطولها في الباب الثالث. 

١‏ 1 ) رواه الترمذي (3662) وقال هذا حديثت حسن. 

:(2) ليس مزاذة أن من لم يصلح له أنها لاعقيت له لآن 
ال راع امار هي مان فار 


له الناس تمت له البيعة".3) 


وقد عد علماء المالكية رحمهم الله التغلب من 
الطرق التي تثبت بها الإمامة فقالوا: من اشتدت 
قطاته بالتقلتي::وجبث :ظافقة. وتفذتك اجكاه: 1 


واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع وعمل 
الصحابة والنظر. 
فأولاً: دليل السنة. وهي على قسمين: 
القتعم الأول الأذلة :الى تخت على بوت نيغة 
المتغلب. 


وهو في قوله]: "اسمعوا وأطيعوا وإن استثعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة".3) 


وفي حديث العرباض بن سارية ا قال!! في وصيته: 
5 أاوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
تأمّر عليكم عبد".4 


فسان 

1 ٍ) 5 لأحكام القرآن القرطبي (1/403). 

2 ,(9) يشظر: 0 لأحكام القرآن القرطبي (1/403), 
ا (4/51, 21)., الذخيرة القرافي(10/23), 
حاشية الدسوقي(4/460)., تبين السالك شرح أقرب 
المسالك محمد الشيباني (4/470). ضوء الشموع في 
شرح المجموع حجازي العدوي (4/234): بلغة السالك 
إلى أقرب المسالك أحمد الصاوي(2/384): منح الجليل 
شرح نيد أضواء البيان الشنقيطي( 
2 )نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع 
الصحيح محمد يحي المالكي(10/470). 

3 (7) رواه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية (7142). 

:(7)نرواة بهذا اللفظل "تافر " البيهقي في سنن( 20919), 
والمنذري في الترغيب والترقيب (37) وصححه الألباني 


والقسم الثاني: وهي الأدلة المانعة من الخروج 
على الإمام. فمن ذلك: 


1. حديث عبد الله قال: قال لنا رسول الله 0: 
"إنكم سترون بعدي أثرة» وامورا تنكرونها" 
قال قلنا: ما تأمرنا قال: " أدوا إليهم حقهم 
وسلوا الله حقكه "0 

2 وحنيت ابن عنانين :عع النيناقال 2 "مو كه 
من أميره شيئا فليصبوء فإنه من خرج من 
السلطان شبرآ مات ميتة جاهلية".2) 

مَفيْرها مين ادلة البسنة" الأمزهة بالصير على الامام 
وعدم الخروج عليه, وقد بين ابن بطال الحجة في هذه 
الأحاديث فقال: "في هذه الأحاديث حجة في ترك 


الخروح على أئمة الجور, ولزوم السمع والطاعة لهم, 


الفقهاء : أن الاما 0 طاعته 
لازمة: مأ أقا الحمعات وا د ن طاعته خير من 
تروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 


الدهماء" (3) 
ثانياً: دليل الإجماع. 


وقد نقل الإجماع غير واحد من علماء المالكية 
رحمهم الله منهم ابن ابي زيد القيرواني في تقرير 
عقيدة اهل السنة المجمع عليها قال: "'فمما اجتمعت 
الأئقة علية. من امون الدياتة:وفن: السعتن التق خلافها 
في صحيح الترغيب والترهيب(1/123). 
: (7) رواه اليخاري كتاب الفتن باب قول النبي 1" سترون 
بعدى امورا تنكروتها" (7052): 


(*+) سبق تخريجه. 
3 (*) شرح البخاري لابن بطال (10/8). 


ندغة وضلاله "تم ذكر حملا :من المعتقد تم قال: 
"'والسمع: والطاعة لأئمة المسلمنن::وكل من ولي أمر 
المسلمين عن رضصى أو عن غلبة, فاشتدت وظلا تف نفك 

بك أو فاجن فلا يخرج غليه جاز أو غدل" ::. ثم قال: " 1 
وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس 
فمنه منصوص من قوله؛ ومنه معلوم من مذهبه".!"ا 

وسبق قول ابن بطال رحمه الله: "الفقهاء مجمعون 
على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة".2) 

ثالثاً: عمل الصحابة. 

وذلك لما تغلب عبد الملك بن ]|8 غلئى ابن 
الزبير رضي الله تعالى عنهها © .وساد على البلا 
وانستولى ليهاو احتهة الاين عليه كتية ليث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما يقول" إني أقرٌ بالسمع 


7 (7) كتاب الجامع (149-148). 

” (7) شرح البخاري ابن بطال (10/8). وينظر: تبين 
السالك شرح أة قرب المسالك محمد الشيباني (4/472), 
ف انايد سِ حجرط126/439 
حاة آل فى خلافة ابن 0 0 0 
سائر البلاد بعد مقتل ابن الزبير وذلك سنة ثلاث وسبعين. 
توفي: 86ه. 
ينظر: البداية والنهاية ابن كثير (9/216)., الجوهر الثمين 
0 الدقماق (73). 

* (7) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد 
ا ع ل ل 
النيعة له :فى :سائر البلاذ إلا الشام ستية اربع وبستين توفي : 
3 ه. 
ينظر: البداية والنهاية ابن كثير (125-9/109). 


والطاعة لعبد الله: عبد الملك أمير المؤمنين على سنة 
اللة“وسية رسمولة :ما استطعية: وان يدن :قد أقروا 
بر 0 

وفة اششدل عاتن اموز فهو هذا يكين ثره تحيفئ 
فقد قيل له: "البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن 
كانوا أتمة. جور؟ فقال: قد بايغ ابن عمر لعبد الملك بن 
مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه 
أنه كتت إليه وأمر له بالشمع والطاغة علئ كتات الله 
ونيقتة نية :لا قال يحون والبيفة حون من افر 0 

رابعاً: النظر. 

وذلك لأنه إن استتب له الأمر فطاعته خير من 
الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن دماء المسلمين 
واجتماع م وعدم ذهاب ريحهم وفشو الرعب 
والخوف ينهم “ا "بل بطاعتة انتظام المضالة الذنيوية 


5) 


(2) 


والدينية". 


5 8(7) زؤاة عالق فى الكوظا 5/1431 والبخاري كنات 
الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس (7203). وينظر: 
تارب :ابن علدون(1/385)ظ, الكناب المصرى: تتح النازف 
بن حجر (1//39)ي 

ل ل 
0 المذهب ابن فرحون(2/281). 

3 (7) ينظر: الاعتصام الشاطبي  .)3/46(‏ .| 

: 3 ينظر: :شرح البخارى .ابن بطال (10/8): أضواء النيان 
الشنقيطي(7/3-1/72). وينظر: ما سبق في الحكمة من 
الإمامة. 

5 (7) شرح الأربعين النووية لابن سودة والطيب (2/764). 


الفيعفة النالف سر ةمل العا بره نه الخوا ره 
وتقريرات علماء المالكية في إيطالها. 

شترظ الخوارت للأفام سترروطا ينضها قن يتن مه 
شتزوط اقل الفسه والتفاقة دن الزمام ويقتلف فى 
التظطيق كشيرط العدالة, وفناك من الشروظ'ما لا 
يرونه شرطا في الإمامة كالقرشية, وبعضهم: يرى . 
00 تولية 00 ومنهم: من يرى أن من شرطه أن 


ادل ده ار راك الخواان: القرشية في الإمام. 


فيرى الخوارج عدم اشتراط القرشية في 

الإمامة! 7 يقول الأشعري رحمه الله: "فقال قائلون 

من الك 2 والخوارع: جائز أن يكون الائمة فى ين 

ومما يؤكد ما ذهبوا إليه أن الإياضية من الخوارج 
تأكد على أن هذا من عقيدتها كما يقول مسلم 
الوهيبي: "إن الناظر في شروط اختيار الإمام يلحظ 
عدم إدراج شرط القرشية الذي تمسك به أهل السنة 
حيث إن الإياضية لا ترى صحة حديث(الأئهة من 
قريش). والإسلام لم يضع للحاكم مقياساً سوى 
التقوى قال تعالى: ج دع د دذذ د د زجح 80312 


فبيّن علماء المالكية رحمهم الله موقفهم من هذا 
الرأي فقالوا: إن القرشية شرط في الإمامة عند 
الاختيار والعهد, ولا اعفان يقول: الخوارع فى ققدم 
اشتراطها للأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة. 

فمن أدلتهم في ذلك: 

أولاً: أدلة السنة الصحيحة. 


(7) ينظر: الملل والنحل الشهرستاني (134). 
(7) مقالات الإسلاميين (344). 
(7) الحجرات: ١‏ 
(7) الفكر العقدي عند الأباضية مسلم الوهيبي (407). 


بم يحم بين ا للد 


1. قوله]: "الأئمة من قريش".531) 

2. وقولها: "الناس تبع لقريش في هذا 
الشان» مسلمهم لمسلمهم وكافرهم 
لكافرهه".2) 

3. وقوله: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي من الناس اثنان".3ا 

ثانياً: دليل الإجماع. 

فقد حكاه غير واحد من علماء المالكية رحمهم 
'ولإجماء المسلمين بعذه لاعلى: أن ولوا فريش] ذه 

وقد أفاد وأجاد الباقلاني رحمه الله في تقريبر 
وجوب القرشية وانظال. القول بعدم اشتراطها فقال: 
"وهذا قول شاقط لم يغرج المسلمون عليه وقد ثبت 
عن النبي |: (أن الخلافة في قريش) وعمل بذلك 
المسلمون قرنا بعد قرن فلا معنى لقولهم, . وقد صح 
عن النبي آأنه أوصى بالأنصار وقال: من ولي 
مسيئهم ) ولو كان الأمر إليهم ما ا بهم» ومما 


” (7) رواه أحمد 0 , والييهقي في سننه (8/225), 
206005 واضحكه 0 0 الإرواء (520). 

2 (*) رواه البخاري كتاب المناقب باب قوله تعالى: جح جح ج ج 
جج ج ج ج ج جج ج دا داذد <3495(7) ). ومسلم كتاب 
الإمارة (1818). 

3 68 رواه مسلم كتاب الإمارة (1820). 

4 (7)الرسالة الوافية(134). وينظر: تاريخ ابن خلدون ( 
3 شرح البخاري ابن بطال(8/221) المفهم 
القرطبي (4/6). 

5 (*) رواه البخاري كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة 
بعد الثناء أما بعد (927), ومسلم كتاب الفضائل (2510). 
ولفظ البخاري"أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار 
يقلونء ويَكثر الناس, فمن ولي سي من أمة 
محمد ا فاستطاع أن يضر فيه أحد] أو ينفع فيه 


يشهد لصحة هذه الأحاديث احتجاج انف بكر وعكمر بها 
على رؤوس الأنصار في السقيفة, وما كان من إذعان 
الأنصار وكنو كيم اناا عند سفا ها واد كا ردم ينها عت 
قال لسعد بن عبادة: (منا الوزراء 000 الأمراء)2) 
ورجعت الأنصار عمًا كانوا عليه حين تبِيّْن لهم الحق 
بعد أن نصبوا الحربء وقال الحباب بن ااه ': (أنا 
جُدْيْلّها المحكك وعَدَيْقُها المركّب)2, وانقادوا لأبي بكر 
مذ عنين» ولولا علمهم بصحة هذه الأخبار لم يليثوا أن 
يقدحوا فيها, ويتعاطوا ردها ولا كانت فريش بأسرها 
تقر كذبا يذعى عليها؛ لأن العادة جرت فيما لم يثبت 
من الأخبار أن يقع الخلاف والقدح فيها عند التنازع ولا 
نسيما إذا احتخ به:في. هذا الأمز العظيم مع إشهار 
السيوف: واختلاط الفول. 

ومما يدذل: على :كون الإِمام فوشا تقاف الأمةدقي 
الصدر الأول وبعده من الأعصا ر على اعتبار ذلك في 
صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك, فثبت أن 


31 (0) رواه أاحمد في مسنده (18). 

2 (7) هو ابو عمرو حباب بن المنذر بن الجموح بن حرام بن 
ينظر: الطبقات لابن سعد (3/525). 

ف '[0) رواه البحاري في كتاب الخدود ناته رجحم العيلن من 
الزنى إذا اخضت (6830), دون نسبته لحباب وجاء 
نسيتة إلية عند ان سعد فى الطيبقات (3/525): والحاكة 
في المستدرك(3427). 
قال ابن حجر: "وشرح هاتين الكلمتين أن العُذيق بالذال 
المعحمة تصعين حدق وهو الحلةة والمر حت يالجم 
والموحدة أى يدعم النخلة إذا كثن جملا والحديل 
بالتصغير ايض وبالحيم: والحدل عوة بتضت للإبل الخرياء 
لتحتك فيه, 0 يكافين الأولى م مفتوحة فاراذ انه 


0-4 
أة 


سد بعض الخوارج وهم الشبيبية في قولهم بتولية 
الغزأة الاعامة":.وهذا القول :شد يه 'النتسبية عن 
الخوارج بل وعن جميع الفرق الإسلامية قال ابن حزم 
رحمه الله: "وجميع فرق اهل القبلة ليس منهم احد 
بحين امامة: المواة" !"ا 

ونين غلماء الغا لكية رحفهم الله آنه 
شروط الإمامة كون الإمام ذكراً لا امرأة!5. واستدلوا 
لهذا الشرط بدليلين وتعليلين: 

الدليل الأول: الدليل من السنة. 

كما قال:انن ابئ جفرة!؟) رحههة اللذ: ؟ وانها 


1 ْ 5) شرح البخاري ابن بطال (212-8/211). 

0 7) وينظر من كلام علماء المالكية في شرط القرشية: 
0 الواردة في الفتن وأشراط الساعة الداني( 

1 ,. شرح البخاري ابن بطال (8/210), المفهم 
القرطبي (4/6), إكمال المعلم القاضي (6/214), إكمال 
إكمال المعلم الأبي مع مكمل الإكمال السنوسي (6/49), 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ابن عاشور (200). 

: (7) ينظر الفرق بين الفرق(110). 

: ْ 7) الفصل(4/110). 

5 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (1/404), 
إكمال إكمال المعلم الأبي (6/490). 

6 رابو عر محمد بن ادم ر عي 1م11 ون موقت 
الأفكار وإقليد التقلتد وبهحة النفوس سوع: مختضر 
البخاري. توفي: 599ه. 
ينظر: السير الذهبي(21/398), شجرة النور الزكية ابن 

مخلوف(1/393). 


اشترطنا الذكورية لقوله: "ما أفلح قوم ولوا 


أمرهم امرآة"7 (5) 


3 (1)0ووأة اليكانى كبانن الفقو نان الفكن: النى تمدع كدو - 
البحر (7099). 
5 (2) بهجة النفوس (1/31). 


قال ابن العربي رحمه الله: “هذا نص في أن 
المرأة ل ا فيه". م 

وقال ابن تباقيمن !7 رحمه للد "حبك عن النبي 0 
أنه قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) قالهِ 
لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة فاقتضى هذا ألا 
تلن المرأة ولاية ولا اقارة ولا قضاء وأيدت هذا النص 
الصحيح السنةٌ العجلية” فا حوكتها جميور ائقة 
الإسلام" 


الدليل الثاني: دليل الإجماع. 

وقد نقله أبو عبدالله القرطبي فقال رحمه الله: 
"مدو على أن المراة لا يجور أن تكون إماعخ"ة 
ونقله ابن العربي فقال 26 الله: 000 ا 
0 -أي المرأة- لا تكون خليفة 

التعليل: وأما العلة في ا فقد عللوا بأمرين: 
وجهان: ' 
. الوجه الأول: لأنها أعطيت من الرقة والعطف ما 
أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية. 

الوجه الثاني: أن في اشتغالها بالولاية إخلالاً 


: (7) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (16/138). 

2 ( 7) عبد الحميد بن محمد المصطفى / بن مطي بن باديس, 
0 الذكر في التفسير: عفيدة 0 توفي: 

9 ه. 
ينظر: الأعلام الزركلي (3/289). 

3 :(2) قوسن السد العملة احمد ال تقار كفي المقاقة: 

الفقهية (190). 

(7) تملس ب افيس 0173 

5 (2) الجامع لأحكام القرآن (1/404). وينظر: عارضة 
الأحوذي ابن العربي (9/119), والمنتقى الباجي, ( 
7 وأضواء البيان الشنقيطي للشنقيطي (1/78). 

5 (27) المسالك في شرح موطأ مالك (6/229). 


بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا يقوم مقامها فيها 
سؤاهاء مهي القياف على مضلكة البيت و حفخل الستل: 
)10 


وقد قال رسول الله: ا"'والمرأة راعية على 
بيت بعلها وولده2» وهي مسئولة عنهم".2 

التعليل الثاني: من ناحية عفتها الشرعية؛ وذلك 
لأن الشرع الحنيف قد حرص أن تكون المرأة 
المسلمة مصونة عن الاختلاط ونظر الرجال إليها. !ةا 
قال ابن العربي رحمه الله: " فإن المراة لا يتاتى منها 
ان تبرز إلى المجلس, ولا تخالط الرجال, ولا تفاوضهم 
مفاوضة النظير للنظير؛ لانها إن كانت فتاة حرم النظر 
إليها وكلامهاء وإن كانت برزة”''لم يجمعها والرجال 
مجلس 00 تزدحم فيه معهم : ٠‏ وتكون مناظرة لهم, 
ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده".! 

تالنا: .فق تروط الأفاسة.عنذ الخؤارج كونة علف 
مذهيهم. 
يرضون عن غيرهم 0 يرون الرحد إلا عن ا 
ولهذا ما رضوا بالخليفة الراشد الثالث ذي النورين 
عثمان ولا بالخليفة الراشد الرابع علي رضي الله 
عنهماء ويؤكد ذلك الإباضية حيث يرون أنه لا بد أن 
يكون الإمام من أهل دعوة المسلمين أي الإياضية اكه 
مي أشمل عن مذديه المسلمين إلى مدهت اهل 


(7) ينظر: تفسير ابن باديس (274). 
2 (4) جزء من حديث رواه البخاري كتاب العتق باب كراهية 
التطاول على الرقيق (2554). 
(2) .ينظ رآدلة المسالة وتفضيلهاة الفثاوى الققهية أحفة 
عبد العزيز آل مبارك (189). 
4 (7) هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب السُوابٌ وهي مع 
ذلك عفيفة. ينظر؛ لسان العرب(2/61). 
5 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (16/139) 


ا 


الخلاف فإنه يعزل 1) 

فيا سبحان الله هم الذين يقولون إنما المقياس 
التقوى: ولم يدل الدليل على القرشية فأين التقوى 
وأين الدليل على وجوب كونه من الخوارج والإياضية. 

ولهذا اهل السنة لايرون أنوجولن الخوارزج عايهم : 
لأنهم ليسوا أهلاً للتقوى والعدالة؛ إذ هم مبتدعة خرجوا 
عن الجماعة والسنة. 

لكن متى تولى عليهم الخوارج بالغلبة فإن من 
قلف قله الست والطا عه لمر وقار لها ادل علي 
التصوصض الشرّعية والتنظر الصجيع:» ودفعا لأعظم 
المفسدتين 

ولهذا قرر ابن أبي زمنيين رحمه الله هذه المسألة 
بآثار عن السلف بعد أن نقل عن عبدالملك ابن 
المأجشون أنه قال رحمه الله: "فالصلاة وراءهم- أي 
الآأئمة- عائزة الجمعة 'وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتهاء 
الإباضية والقدرية قلا باس بالضلاة خلفة أيضا وهو 
الذي عليه أهل السنة". 
0 6 قامس كك روي 

رابعاً: الاتفاة شرط العدالة والاختلاف ١‏ 

العدالة شرط في الإمام فلا يولى ابتداء غير 
العدل, ولا.يختار عند الاسقطاعة غيرمء وهذا أمر متفق 

ين اسل السة :والخوارة"لكن القرق قيمعت 

0 

فطل الوظة يو الخها قدتيرون المنهم: والطاعة 
للإقام ثرا كان أو فاجرا في كير :قعضية الله ولروم 


: (7) ينظر: الفكر العقدي عند الإباضية(407-406). 
2 ٌْ 7 أصول السنة (283-282). 


الخماعه المسامين اح ظل: الزمام: وان كان فاجر] 
مع وعظه ونتصحه سراء والخوراج يوجبون خلعه 
من دون وجل ولا 0 ولا اسى. وهذا مدار البحث 


0 


وبهذا يت 00 الإمامة لها مفهوم خاص عند 
0 في من كان ذا شحاعه وبصكرة 
في الحرب: وراد الاناضية أن للاماقة أريعة صفالك: 
وطي. الكتمان والشراة والدفاع والظهور, ور أو] أن 
الإمامة لأثثيت. بالتقلت: وكذلك. ليتين من تنتروظه] 
قرشية الإمام كما يشترطون كونه علئ مذهبهم , 
وعضهوز برق خوارفا :فى المزاة. اما الغدالة فون 
شرط عندهم فمن لم يحققها خرجوا عليه. وشذ 
بعصهم فلم يروا وجوب تنصب الإمام. 

فوين غلماء المالكية:رعمهم الله شووظ ا الإعافئة 
التي دلت عليها النصوص واتفق عليها أئمة الدين التي 
منها: القرشية والذكوريةء وتبين من تقريراتهم بطلان 
سالك الامامة. عه الايد .وان نصمبه الامام واب 
كفائي, وأن العدالة شرط ابتداء لا استدامة فمتى كان 


الإمام غير عدل فالصبر عليه واجب مع منع الخروج 


لكا عقيدة الخوارج في الإمام ل 
الجائر, وتقريرات علماء 


المالكية في إبطالها. 


المبحث الأول:تكفير الخوارج 
للإمام الجائر, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 
المبحث الثاني:خروج الخوراج 
على الإمام الجائر, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 
المبحث الثالث:عدم مناصحة 
الخوارج للإمام, وتقريرات. علماء 
المالكية في إبطاله. 
المبحث الرابع:طعن الخوارج في 
ولاة الأمر والدعاء عليهم, 

ل 


ا له. 


المبحث الخامس :عدم إقامة 
الخوارج العبادات خلف أئمة 
الجور, وتقريرات علماء المالكية 
في إبطاله. 

المبحث السادس: مسألة الحاكمية 
عند الخوارجح, وتقريرات علماء 
المالكية في بيانها. 


الفصل الناني: عقيدة الخوارجحج في الإمام 
الجائر. وتقريرات علماء المالكية في 
إبطالها. 
.: لايخفى على من عرف عقيدة الخوارج ونظر في 
من حيث تكفيرم والخروج عليه: وعدم اداء حقوقه 
وعدم قيام العبادات معه., ولذا كان هذا الفصل يتضمن 
هذه المباحث التي تبين عقيدة الخوارج في الإمام 
الجائر واحكام ذلك عندهمء وتقريرات علماء المالكية 
في إبطال هذه العقيدة_ 
المبحث الأول: تكفير الخوارج للإمام الجائر. وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها. 

قد سبق بيان معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرةء 
ا كافر عندهم: وأن الأصل الذي جعلهم يذهبون و 
المدهب انهم ننوا تكفيرهم على مشالة الإيمان أولاً 
حيث إن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض 
فجعلوه شيئا واحداً إذا ذهب بعضه ذهب كله, وبالتالي 
إذا فعل المسلم كبيرة لن ينقص إيمانه بل سيذهب 
كله ثم أضافوا إلى هذه الشبه استقلالهم بالفهم 
عن خير القرون فهماً وعلماً. ففهموا النصوص على 
مرادهم, ثم سلكوا مسلك تتبع المتشابه وترك المحكم 
فكانت النتيجة كما قال ابن عمرا: " 0-0 إلى آيات 
نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

وقد كان انام المسلمين النصوب ال كدر عن هل 
العقيدة المنحرفة,. بل لم يسلم فنهم خيوة الأئمة :فى 
عصرهم وهما الخليفتان الراشدان ن العهد بان كتمات ‏ 
ما حدث في تلك الع العظيمة. 

فقد بشر النبي لا عثمان ا بالجنة لكن على بلوى 


: (7) ينظر: الإيمان الأوسط شيخ الإسلام ابن تيمية (383). 
2 (7) سبق تخريجه. 


تصيبه. فكان كما أخبر ]ا وذلك أن الثوار الخوارج نقموا 
على الخليفة المهدي الراشد الثالث أمورا هي بين ر 
صحيحة له فيها منقبة فقلبها الحاقدون مثلبة, وأمورأ 
لا يعيب على مثلها إلا من قصد الفتن والفساد, وامورا 
مفتراة عليه. فاستغل الخوارج الثوار هذه الأشياء التي 
شاعت وانتشرت للتحريض على الخليفة الراشد, 
وجمعوا الجموع وغرروا السذج الأغمار بهذه الشبه 
والمفتريات, ثم توجهوا إلى المدينة قاصدين الحج 
”م وهم يبطنون خلع الخليفة 00 0 


5 

ا ة لا تنطفئ إذا ا دام 
فأبي الثوار إلا ما ا فحاصروا دار عثمان ا أربعين 
نوها وزادت المفاوضات بين افيد المؤمنين 1 
والمحاصرين له فهم يريدون خلعه بلا موجب, وهو 
9 ذلك لا خرصا على الإفافة.بل لوضية سول اللة ا 
له حين قال له: ": : "يا عثمان إنه لعل الله 
يقمصك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا 
تخلعه لهم". فاختار الصبر على هذا العهد ‏ ولم 
يان لأحد :من الضحابة بالقتال معه مع خرصهم 

الشديد على الدفاع عنه وحمايته ا وما ذاك إلا؛ لأنه لا 
بريد أن يكون أول من يفتح باب سفك الدماء على 
المسلمين, ولعلمه أن الثوار إنما بريدونه لا يريدون 
غيره: فافتدى بدمه لحماية دم المسلمين واختار ان 
بكون عبد الله المظلوم,؛ ثم وقع ما وقع ودخل الثوار 
في أوسط ايام التشريق في صبيحة يوم الجمعة 7 
الخليفة وهو ناشر كتاب الله بين بدبه يقراه وب 

فدخل عليه رجل فخنقه ثم أهوى عليه بالسيف فاتقاه 
عثمان بيده فقطع يده فقال عثمان [: " أما والله إنها 
لذول: كف خطيف المفض "3 .فونيوا: عليه:.وضرية بزحل 


(*+) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه (38686). 


في ضنوغه 00 الأيمنن:فقتلة وكات قتلقه وحشية: حتى 
إن آنا هوبرة 0 كان كلما دكر ما :صن .تعتمان: 1 يكن 
حتى ينتحب يقول: هاه هاه 2 

فقتلوه -قاتلهم الله-واقتحموا ثلاث حرم: حرمة 
البلذ الحرام والشهر الحرام وحرمة الخلافة.©) وأنشد 


فلا ظفرث أيمان قوم على قتل عثمان 


عبدالله , بن سلام: ل 


د (7) ل هو ما بين خط العين إلى أصل الأذن. ينظر: 
لسان العرب لابن منظور (8/213). 

2 (7) سبق ذكر هذا الموقف. 

3 :(9) كماءورد ذلك .عو عاتقةرضي'الله عنها: ينظن: 
الاستيعاب لابن عبدالبر(546). 

3 (9)ينظر:ديوان حسان. بن تابنت (53): والاشتيعاب لابن 
عبدالبر (550). 

5 (2) ينظر: الاستيعاب ابن عبدالبر(551). 

5 )نظن فئ:فتنة.مقتل: عتمان: من مصادر المالكية: 
كتاب المحن أبو العرب (88-75). الاستيعاب ابن عبدالبد 
(546), تاريخ ابن خلدون (1054-1/1026)., العواصم من 
القواصم ابن العربي (141-56), عارضة الأحوذي ابن 
العربي (163-13/154).: إكمال المعلم القاضي عياض( 
9]) المفهم القرطبي (267-6/265) الاكتفاء في 
أخبار الخلفاء (470-1/453)., التذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة (3/1071). 
وينظر من غير مصادر المالكية: الطبقات الكبرى ابن 
سعد(79-3/61). البداية والنهاية ابن كثير(!346-7/314), 
كتاب فتنة مقتل عثمان محمد الغبّان. 


وأما علي [] فكان الزمن الذي ولي فيه الإمامة 
زمن فتنة وخروج لفرقة خطيرة ألا وهي فرقة 
الخوارج الذين قد أجهز عليهم الخليفة الرايع [] 
بالنهروان, إلا أنهم قفد بقي منهم شرذمة منتشرون 
منهم ابن يلجم الذي تعاون بالإئم والعدوان مع البرك 
الا '' وعمرو بن بكر التميمي' © على أن يقتل كل 
واحد منهم واحداء فاختار البرك قتل معاوية لأه 00 
عمرو قتل عمرو بن العاص [].؛ واختار ابن ملجم قتل 
علي [] فاستحق بذلك أن يكون أشقى الناس كما أخبر 
ذلك رشول الله |" ثم بعد الامو سار اين ملجم إلى 
الكوفة قاصداً قتل أمير المؤمنين فلما جاءها وجد فيها 
امراة فائقة الجمال تدكى قطام بدت عدي وقد كان 
علي [] قتل أباها وأخاها بالنهروان, فأراد أبن ملجم أن 
فقال: ما ا إلا هذا. فزدادته فق البسن رعية: 
وكان عل |] يعرفه ويعرف أنه قاتله ولهذا كان لما 
يراه ينشد: 
اريد حياته ويريد قتلي 0 عذيرك من خليلي من 
وكان يقول: "أما إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك 
فقه؟ قال: إنه لم فلتي بذ "اه 
وزنادة في العدبيو والاهرامفوض البشقن ات 


7 (2) البرك بن عبد الله التهيمي الصزيفئ: وقيل اسم 
البرك الحجاج من الخوارج. 

ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير(3/337). 

* (؟) عمرو بن بكر التميمي السعدي من الخوارج. 

ينظر: الكامل في التاريخ لابن ا 

3 ( 0 ام 0 الطبقات (3/32) والطرائي تن 
ال في 0 (1088). 

4 (7) ينظر: الطبقات ابن سعد (3/32).: الاستيعاب لابن 
0 


ملجم الأمر علي أشجع”) فأبى بادي الأمر لما لعلي 7 
مِن الفضائل, فألقى الشقي الخارجي شبهه 0 
بأن علياً قتل أهل النهروان وهم عباد صالحون, فقبل 
ا ا يه 
فجعلوها في شهر رمضان وفي السابع عشر من يوم 
الجمعة بعد صلاة الفجر عند خروج أمين ا لجو مشين: 
وشاء الله أن يكون ما شاء وبالفعل وثب الشقي على 
أمير المؤمنين وهو خارج إلى الصلاة فضرب الخارجي 
الخليفة الراشد المهدي 7 بالسيف ثم توفي على أثر 
ذلك بعد ثلاثة أيام.2 

يقول ابن سلام الأباضصي قنور عفيدة الخوارح في 
تكفير السلطان: "فعمل فيهم -أي عثمان 1- بالسنة 
مره عا ار وعمر ستة أعوام ثم ركن 
وأخلد إلى الدنيا وأحدث أحدانا فاستتابوه منها وعاد 
إلى غيرها فامروة لزومييقه وان يتخلع. من الحخلافة 
فابى واصر فقاتلوه في داره فقتل"(3)., 

فإذا كانت هذه عقيدتهم وأفعالهم مع خير الأئمة 
في عصرهم فما البال بمن بعدهم ممن لم يكن مثلهم 
وهذا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قد خرجوا عليه 


(7) هو: شبيب بن يجَرة الأشجعي الخارجي اشترك في 

فتن غلية :واخقى نائره بعد ضرت اين ملهم الغلى | 

ينظر: الإكمال لابن ماكولا(1/189)., الاستيعاب لابن 
عبدالبر (839). 

2 (7) ينظر: 5 ابن عبدالبر(!540-538), كتاب 
0 أن الغرب 891 تارك ابن علدو 411111 
العقهم الغرطيي:[271-6/270). الاكتماء في أخبار 
الخلفاء (583-1/576), إكمال إكمال المعلم الأبي مع 
مكمل الإكمال السنوسي (8/220). 

/(0)'بدء الإسلام وشرائه الدين لابن سلام :0105 


يحيى الغساني'”' خرجت الحرورية بالموصل'2, فكتبت 
الف سي ان ادعو رجالا عه عملم عات 
مراكب من البريد حتى يقدموا على عمر فجادلهم, 
فإن يكويوا على الجق امعهم وإن .كل عهر على الحق 
اتبعوه وأمرني أن أرتهن منهم رجالاً وأن أعطيهم رهتا 
يكون في أيديهم حتى تنقضي الأمور وأجلهم في 
سيرهم ومقامهم ثلاثة أشهر. فلما قدموا على عمر 
أمن مدرو لهدق اسيم ع كادليم د اال ليه 

حجة رجعت طائفة منهم ونزعوا عن رايهم واجابوا 
عمر. 

ا ل ل 

بيتك وتلعنهم وتتبرا منهم 

فقال عمر: إنه ل بسكم فيما خرجتم له إل 
الصدق, اعلموني لك أو لعنتموه أو 
ذكرتموه في شيء من أمور 

قالوا: لا. قال: فكيف وستكفر اركه وم يعتفي الله 
غير باحبنة من صفتة إباء ؟ سمي رك كلهي 


ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب. . 


وقد صرح ورثة الخوارج في هذا العصر بتكفير 
الحكام والحكم عليهم بالردة فيقول عبدالقادر عبد 
العزيز: "وجهاد هؤلاء الحكام المرتدين واعوانهم فرض 


: (7) كان واليا على الموصل في خلافة عمر بن عبدالعزيز 
توفي سنة: 135ه. 
ينظر: تاريخ خليفة الخياط(269). 

2 (7) مدينة تقع بالعراق وهي باب العراق ومفتاح خراسان 
سميت الفوضل لأنها وصلت بين: الجزيرة والعراق: على 
طرف دجلة. 
ينظر: مرصد الإطلاع لعبدالمؤمن البغدادي(3/1333), 
وأطلس دول العالم الإسلامي لشوقي أبو خليل(72). 

7 (7) بيان جامع العلم وفضله لابن عبدالبر(ل2/965). 


عي على كلل فول "1لا 

وكان موقف علماء المالكية رحمهم الله من هذا 
التكفير هو نفس الموقف من ردهم على تكفيرهم 
المسلمين ويمكن أن يقسم موقفهم إلى 3 وخاص: 

“فأما الموقف العام فهو كالتالي2): 

أولاً: بيان علماء المالكية أن النصوص صرحت بأن 
الله يعفر ما دون الشرك وأن الأخوة الإيمانية باقية مع 
وجود الكبائر. 

ثانياً: بيان علماء المالكية أن ركوب الكبائر غير 
مخرج للمؤمن من الإيمان. 

ثالثاً: بيان علماء إلمالكية ثبوت الشفاعة لأصحاب 
الكبائر ولو كانوا كفاراً لم تنفعهم شفاعة الشافعين. 

زانغا: تيان غلماء :المالكية النهن والتحرية عن 
تكفير المسلمين. 

خامساً: بيان علماء المالكية أن من مات وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل الكبائر. 

ساذسا: بيان علماء المالكية أن إقامة الخدود علق 
فرتكب: الكبيرة دليل على عدم كفره ولو كان كافراً 
لأمر بقتله. 

سابعاً: الإجماع على أن صاحب الكبيرة لم يكفر 
بكبيرته وأنه يرث ويورث. 

«أما الموقف الخاص فهو كالتالي: 

أولاً: بيان علماء المالكية أن الإمام لا 
إلا إن رئي منه الكفر الصراح البواح. 

ويدل على هذا حديث عن عبادة بن الصامت || 
قال: "بايعنا رسول الله ]ا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وائرة عليناء أن لا 


: (7) العمدة في إعداد العدة (414). 


نازع الأمر أهله". قال: "إلا أن تروا كفراً بواحا 
فى متع منارعة الأثفة هذا الأمر وحلفية وتكفيرهم كما 
بين ذلك القاضي عياض رحمه الله بقوله: "فإن كان 
فسقه كفراآً وجب خلعه! وإن كان ما سواه من 
المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع واحتجوا 
بظاهر الأحاديث وهي كثيرة". . . ثم قال: "والاستثناء 
بقوله: ( إلا أن تروا كفراً بواحا) يؤكة فا قلناة من 
التفرقة بين الكفر وو" 81 


(*+) سبق تخريجه. 
7 (4) فالكفر هو الموجب للخلع وليس الفسقء وهذا مع 


مراعاة تحفق الشروط ووجود القوة وعدم وجود 


3 (2) إكمال المعلم (6/246). 


ثانياً: بيان علماء المالكية وجوب لزوم 


جماعة إمام | ولو كان كافراً لما 
الشروط المرعية. 


ويدل على ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي ‏ 
قال: سمعت رسول الله ا يقول: "خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكمء وشرار ائمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم" 
قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
"لا ما أقاموا فيكم الصلاة:, لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة, إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شين 
من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله» ولا ينزعن يدآ من طاعة". 1) 

يقول الأبي والسنوسي رحمهما الله في هذا 
الحديث: "نص في منع القيام على من حدث فسقه 
كفا هو مذهتب الاك ا 
ويقول القاضي عياض رحمه الله: " قال جمهور 
أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوقء, ولا يجب الخروج 
عليه بل يجب وعظه وتخويفهء, وترك طاعته فيما لا 
تجب فيه طاعته؛ للأحاديث الواردة في ذلك من قوله 
آ: (لأطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما 


(7) رواه مسلم كاب الأمارة (1855). 
7 (؟) إكمال إكمال المعلم الابي مع مكمل إكمال الإكمال 
السنوسي(6/572). 


أقاموا الصلاة). وقوله: (صل خلف كل بر 
وفاجر)” وقوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
من الله فيه برهان) وقوله: (وألا ننازع الأمر 
أهله)'وإن حدوث الفسق لا يوجب خلعه".6) 


(7)لعل القاضي دمج الحديثين في بعض الأول حديث حذيفة 
) :"اسمع وأطع وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك" والثاني 
عوف ابن مالك:" لا ما أقاموا فيكم الصلاة" وقد سبق 


3 68 ) رواه البيهقي في السنن(6932) وقال :"كلها ضعيفة 
00 في الضعف". 

ٍ 68 سبق تخريج هذه الأحاديث. 

5 (7) إكمال المعلم (6/247). وينظر: المنتقى الباجي( 
6 شرح الزرقاني على موطأ مالك(3/11), الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع الزرهوني (15/307). 


ثالثاً: بيان علماء المالكية وجوب أداء ر 
العبادات خلف أئمة الجور؛ ولو كانوا كفارا 
بجورهم لوجب المنع من أداء العبادة خلفهم. 

فالصلاة أعظم العبادات العملية ومع هذا أمر 
رسول الله 0 بأدائها خلف الأئمة وإن كانوا يؤخرونها 
عن وقتها فقال 0: "إنه ستكون عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى 
شرق الموتىء فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك 
فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة !1 


00-0 ذر ا قال: قال لي رسول الله 0: "كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتها أو يميتون الصلاة عن وقنم رد قال قلت: 
فما تأمرني قال: "صل الصلاة لوقتها فإ 
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة". 
الضلا- على أنه الخور ها علدا إلى القبلة.'” 
ايها أن الموحت الصلاء خلفيه أمران: 

الأول: أمر النبي ‏ بذلك. 

والنافي: حخدف ١‏ على لووق الكواةة 


(7) أي نافلة. ينظر: المفهم للقرطبي(2/134). 
(7)ارواة مسلم كنات المساخد:ومواضع الضلاة (534): 
(7)رواه :هسلم كتات: العساجد ومواضع الضلاة. (648): 
(7) ينظر: الاستيعاب(618). 

(7) ينظر: التمهيد (1/112). 


بر يرم إن 4د هن 


المبحث الثاني: خروج الخوارج على الإمام الجائر, 
وتقريرات: علماء المالكية فئ. إبطالة. 


إن الخوارج يرون الخروج على أئمة الجورء بل 
على كل إمام يخالفهم, فهم الذين خروجوا على ذي 
النورين عثمان بن عفان1!'' وهم الذين خرجوا على 
علي20' وهما الراشدان العدلان المهديان”'. فمما 
اتفقت عليه الخوارج وجوب الخروج على الإمام 
الجائر“) يقول الشهرستاني في بيان بدع الخوارج: " 
بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا ان”تكون الامامة في غير 

قريش, وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما 

مثلوا له من الل واجتناب الجور كان إماماً. ومن 
خرج عليه يجب نصب القتال معه وإن غير السيرة 
وعدل عن الحق: وجب عَرَلِه أو قتله": 5 

وها هي الإباضية تقول بمقولة الخوارج في الإمام 
الجائر فيرون عزله 0 0 إن ارتكب كبيرة 
موجبة للحد أو دون الحدذٌحتى قالوا: إنهم إن رأوا في 
الإمام اعوجاجا تبرؤوا منه وقاموا عليه بالسيف, لا 
بالرفق واللين وانزلوه من كرسيه من غير وجل ولا 
اسف اواعتيان ودد هر مراميته حدق لا خطة فإن 
أخطأ فلابد من التوبة وإلا فخلعه وإنزاله.!” 

وقد قرر ابن سلام الأباضي الخروج على أئمة 
الجور فقال: "فإذا كان الإمام سخط القضاء وغير 
السنة وحكم بالهوى وعطل الحدود واعتدى فيها. 
00 دولا بين الاغنياء وأخذ بالذنب من لا ذنب 0 
: (7) ينظر مقالات الإسلاميين (338). 
: 9 ينظر: البداية والنهاية (7/292) 
1 (7) وقد قرر سيد قطب أن الخروج على عثمان 'ا ثورة 
كانت فورة من روح الإسلام. العدالة الاجتماعية (160). 
(7) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(73). 
(©) الملل والنحل(134). 
(7) ينظر: الفكر العقدي عند الإياضية للوهيبي (407). 
(9) نتظر: الأياضية في موكي الثارية كي بن معمر 50: 

4) العقيدة الوهبية ناصر البهلاني([255-254) و(278). 


سن دام الب 


ورغب عن سبيل أئمة الهدى 0 عن أمر ربه فإن 
عه معصية الرة ومعصيه هدى. 0 
الله 0 وينتحلون. الساسه 5-7 
وخالفوة. يأعمالهم أن تركوا وقت الصلاة في الجعمعة 
ووخروها عن 0 وذلك ولاة بني أمية" ثم أخذ يتهم 
ا 1 مخ القن سنة الأذان ونقد عليهم توليهم 
الإمامة الصبيان والأقاري !1 


ثم سرد ابن سلام مفاخر قومه في الخروج على 
الحكام فذكر خروج ان بلال مرداس على عمال يزيد 
بن معاوية ثم خروج عباد الجحافي وغيرهم.* 

ثم ظهر هذا الفكر على جماعات من الدعوات 
المعاصرة كجماعة التكفير والهجرة وجماعة القاعدة 
ومن ا على نهجهم. 

فيقول المودودي': "ودعوتنا لجميع أهل الأرض 

أن 00 انقلابا عاما في اصول الحكم الحاضر الذي 
استبد به الطغات والفجرة الذين ملئوا الأرض فسادا, 
وأثٌ تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهه ".(4) 

ويقول أبو قتادة الفلسطيني: "نحن لا نريد أن 
نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا وكانت فى من بدا 
بالقتال هذا بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا 


1 


(#©) بدء الإسلام وشرائع الدين (101-98). 

26) ينظر: بدء الإسلام والشريعة لابن سلإام (112-100). 

7 (7) هو:ابو الأعلى المودودي الهندي أنشأ الجماعة 
الإسلامية في لاهور وساهم في نشر الفكر الإخواني قال 
عن نفسه: "إن ما ورد في كتاب معالم في الطريق هو 
نفس ما أراه بل كأنني الذي كتبته فقد عبر عن أفكاري 
بدقة" . توفي سنة: 1399 ه. 
ينظطر: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية لعبدالله 

العقيل (5/7-1/43). 
4 (7) تذكرة دعاة الإسلام (12). 


الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم".!" 

ويقول صالح سرية . : "فالجهاد لتغيبير هذه 
الحكومات وإقامة الدولة فرض عين على كل مسلم 
ومعلمة لان الحهاد قاض إلى يوم الفنا مه 2 

وغير ذلك من الأقوال الموروثة عن الخوارج حتى 
قال علي عشماوي عن جهاد الإخوان المسلمين: "ولم 
يجدوا وسيلة للجهاد في أبوابه الثابتة فأفتوا بخروج 
المسلمين من دينهم وكفروهم ثم الفصوا عليهم 
يستحلون أرواحهم وأعراضهم وأموالهم".٠‏ 

ويقول: "وكذلك باقي الأئمة الأربعة!4 1 ', والح 
على الحاكم غير موجود إلا في فقه الخوارج والأزارقة. 

٠‏ وهو ايضا موجود في فقه الإاخوان المسلمين".(5 

وهذا الذي ذهبوا إليه هو مما خالف الدليل 
العسسن: ويمة سيد المرسلي وما أحمة علية 
المسلمون, وجاءت تقريرات علماء المالكية رجمهم 
الله في هذا الباب موافقة للسنة مبطلة لقول الخوارج 
المبتدعة. 

وفكان تقنسيم تتروراث كلها العالكية مهم 

الله.في إيطال هذهب الخوارع في الخروع على أئمة 
0 7 0 


وهفي علن تنسعة أوجه: 
الوجه الأول: الأمر بتعظيم الإمام بالقلب 


(7) جريدة الحياة عدد(13219)ص (6). 
68 رسالة الإيمان نقلا عن الإسلام السياسي في مصر 
لهالة مصطفى (142).: وينظر العمدة في إعداد العدة 
لعبد القادر عبدالعزيز (414). 

(7) التاريخ السري لجماعة 5 المسلمين (29). 
“* (7) أي لم يعرف الخروج عنهم. 

(7) نفس المصدر(30). 


واللسان, وأن مم تتسبب لعزهم وتسبب 

فمن السنة النبوية ول "من أهان سلطان 
الله في الأرض أهانه الله".! 

وفما عا في الأمنن مفظيمة والتهي عن [ذلاله:ها 
جاء عن معاوية بن أبي سفيان ‏ قال: لها خرج أبو در 
إلى الريزة2 لقيه ركب من أهل' العزاق فقالوا: يا'أبا 
ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما 

فال ههلا مهلا نا أخل الاسلام فاني مسقت سول 
الله لا يقول: "' سيكون بعدي سلطان فاعزوه: 

من التمس ذلّه بغر تغرة في 0 ولم 

وقد أجاد اورفو رحمه الله في بيان إجلال 
الإمام وتعظيمه فقال بجمل جميلة متنائرة تحت باب 
فيما يبعز 'ية السنلطان :نوفني الطافة» "انهو اللة يحفة 
والسلطان بطاعته. من إجلال الله إجلال السلطان 
عاذلاً كان أوجائرا .الطاعة تؤلف» شتمل الذي وشظلم 
أمور المسلمين. . . الطاعة ملاك الدين. الطاعة معاقد 
السلاعة وا رقع عتارل المسعاوة لطر قة الشلت 
والعروة الوثقى وقوام الأمة, وقيام السنة بطاعة 
الأئمة. الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من كل 
شبهة. طاعة الأئمة عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن 
1 08 ) رواه الترمذي (.2224) وقال: حديث غعريب, وصححه 

الألباني الصحيحة (2297). 
7 ا ا ا ل 

ذات عرق على طريق 

ينظ مَرصد الاطلاع ا 0 البغدادي(2/601). 


١ 8‏ 7( رواه ابن بق عاصم في السنة (1079) وصححه 
الألباني في ظلال الجنة (ص469). 


دخل فيها. ليس للرعية أن تعترض على الأئمة في 
تدبيرها وإن سؤلت لها أنفسها بل عليها الانقياد وعلى 
الأئمة الاجتهاد. بالطاعة تقوم الحدود وتؤدّى الفرائض, 
وتحقو الدماء ونامن الشسيل. الامامة عصضئة للعناد 
وخياة للبلاذ: أوجيها الله لمن خصة يفضلها وحمل 
أعباءها فقرنها بطاعته وطاعة رسوله, فقال تعالى: ج 
000101010 ]اىى يج). طاعة الأئمة هدى لمن 
استضاء بتؤرها وموتل لمن تخاقظط غلها: ...:طافة 
الأئمة حبل الله المتين ودينه القويم, وجنته الواقية 
وكفايته العالية. . . ما مشى قوم إلى سلطان ليذلوه 
إلا أذلهغ الله قبل أن يموتة © 

تقول انق الغتاركف زحهة اللةة "متخ التحف 
بالأمراء ذهبت” زنياء "50 


أضول أهل السقة: "والسئمع والطاعة الهم : 
وإعظامهم وتوقيرهه".* 
الساعطان ا ردن الله د لهس الروك 
الله:1:من التعظيم والحرمة. والظاعةا"ويريد على 
اللقي ١‏ لا بحرمة زائدة الكن لعلة حادثة بأوحه فنها 
(7) النساء: 09 
(7) سراج الملوك الطرطوشي(181-180). وينظر: بدائع 
2) تاريخ دمشق ابن عساكوا 23). 
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(2 


1 


2 


(2) الرسالة الوافية (134). 

) هذا التعظيم ‏ والحزمة والطاغة ليس على إطلاقة 
وإنما ذلك فيما يتعلق بالإمامة أي أنه لا يعظم كما يعظم 
الرسول من كل وجه لكن من الوجه الذي ناب فيه عن 
الرسول ]ا في حدود الشرع. 


5 


الصبر على أذيته ويدعى له عند فساده بالصلاح". 27 
ويقول القرافي رحمه الله: "يجب طاعة الأئمة 
وإجلالهم وكذلك نوابهم " ثم قال: "قاعدة ضبط 
المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في 
نمؤين الرعية ومتى اخلفت عليهم أن اههد| تعدرة 
المصلحة".2 


الوجه الثاني: وجوب السمع والطاعة 
للإمام, والأمر بذلك على سبيل الإجمال. 


وذلك في قوله تعالى: جلا [| [] [] لا لا لاىاى يجا 
قل علماء المالكية ركمهم الله" في هذه الآية الأمر 
بطاعة ولاة الأمر وأن الواجب على جميع الخلق 
طلاعتيه ديه أكور الدين لديا * 


ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة !] أن رسول الله 
ا قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
001 فقد عصى الله» ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني:. ومن عصى أميري فقد 
عصاني". (5 


قال المهلب رحمه الله في الآية والحديث: "هذا 
يدل علئن وجحوب طاعة السلطان وجوبا مجمل؛ لأن 
في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله. فمن ائتمر لطاعة 


: (7) المعيار المعرب الونشريسي 1 5) وينظر: الجامع 
لأحكام القرآن القرطبي (6/432)., التحرير والتنوير ابن 
عاشور(19/236). 

2 (2) الذخيرة(13/234). 

ئ ْ +7) النساء: 09. 

4 7) ينظر: شرح القاضصي عبدالوهاب لمقدمة الرسالة( 

1 , الهداية في بلوغ النهاية.مكي: بن أب :ظالت( 

0 ) المحرر الوجيز ابن عطية (4/110)., أحكام 

القرآن ابن العربي (2/218)الجامع لأحكام القرآن 

القرطبي (6/428), التسهيل ابن جزي(1/197), الشهب 

اللامعة ابن رضوان ( (65) ). التحرير والتنوير ابن عاشور( 

.2)3 

(+) سبق تخريجه. 


اول الأمر لأمر الله ورسوله ل فطاعتهم واجبة 
فيما زاف من وجوه الصلاح" 1 

ومها مثن تقوين علماء الكالكنة رعموم اللدليذا 
الوجه ما قاله ابن أبي زمنين رحمه الله: "فالسمعٌ 
والطاعة لولاة الأمر أ واجب, ومهما قصروا في 
داتهم فلم بلغو الواهت كلهي غير انهم د عون إل 
الحق ويؤمرون به ويدلون عليه فعليهم ما حمّلوا 
وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم".2 

وكذلك ما قاله ابن ان زبد القيرواني رحمهة الله: 
"والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة امورهم 
وعلمائهم 

قال اشوا الرسالة من علماء المالكية رحمهم 
الله: أي أن الطاعة واجبة لأئمة المسلمين. 7 

لولم كتفع علماء الفالكية بغريو هذا الوحه هرا 
حتى نظموه نظماً, 0 


"وأن 2 9 والأمستحهححيرر !ةا 


:) شرح البخاري ابن بطال (8/209). 

7) أصول السنة (276). 

:) الرسالة (80). 
التنوخي (1/64) ا الدواني 0 0 0 
5 شرح توحيد الا محمد جسوس (3/830), 
شرح العدوي (1/121).: الثمر الداني صالح الأزهري ( 
19). 
كي . من لقان لم بال 9 زيد ا له 
جوهرة التوحيد, الشهب المدمية في الرد على المعطلة 
الجهمية. توفي: 1285ه. 
ينظر: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد( 
2)9. 

5: (27) أي أن أولي الأمر هم العلماء. والأمراء وفقيد العلماء 


بم يحم بين لد 


وقال ا عمرو الداني رحمه الله: 
"والسمع والطاعة الأ اتتتتتلتحتلت 0 01 


الوجه الثالث: الأمر بالسمع والطاعة 
للإمام في المننتشط والمكره. 


جاء عن عبد الله بن عمر لا عن النبي ا قال: 
"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره".2) 

وعن عبادة بن الصامت | قال: بايعنا رسول الله [] 
على السمع و الطاعة في 'المنشط: والمكرة 5١‏ 


فكان رسول الله |: "يشترط عليهم السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره".١4)‏ 

يقول ابن عبد البر رحمه الله "وام قوله: اق 
قور عليه شق علينا أو تدز بناء ات 
إليه, وفيما نكرهه ويثقل "5 


وقد بين أبو عمرو الداني هذا الوجه بقوله رحمه 
الله: "وواجب الانقياد للأئمة, والسمع والطاعة لهم في 
العمتر دالفس والمشقط والمدره © 

ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح 


د وأطلق في العرائ 
0 رة. 

2 :00 الأرخؤوة الفنيية 140 

2 (7) رواه البخاري كتاب 5 نأف الس والطاعة 

للإمام ما لم يكن معصية(7144), ومسلم كتاب الإمارة( 

.2)9 

ش ؟) سبق تخريجه. 

4 (7) ينظر: التمهيد ابن عبد البر (4/283). 

: 0 التمهيد(10/36). وينظر: عارضة الأحوذي (7/92- 

.)9 

65 (7)الرسالة الوافية(134). 


اننا 


هذه الأحاديث: "ويعني بذلك: أن طاعة الأمير واجبة 
على كل حال: سواء كان المأمور به موافقاً لنشاط 
الإنسان يكرا اج مخالفاً له" 1 


"وقد روى عبادة عن عبادة بيعتهم في 
بالسمع والطاعة حال ومنشط ومكرم 
مما تحملنا كذلك له أماله". 


الوجه الرابع: الأمر بالسمع والطاعة 
للإمام وإن كان مستاأئراً. 

جاء الأمر في سنة نبينا ] بطاعة الإمام المسلم 
ولق كان مهاس ] بالدنا وال موال أو بالأراضي و البنيان 
أو بالخدم والغلمان أو بالخلافة والسلطان. ”5 


فعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ا: "عليك 


. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "والمعنى: 
أن الطاعة للأمراء واجبة, وإن استأثروا بالأموال دون 
#١‏ (5) 


وقال النتتونئى؟' وحمة الله "ا ىاسمعوا 


(7) انهم (4/36). وينظر: إكمال المعلم القاضي ( 
2) القبس ابن العربي(12/146)ضمن مجموعة 
شروح الموطأء المنتقي الباجي(4/305). إكمال إكمال 
الم الأبي (6/525). 

(7)ينطر: خلاصة الأدلة من التكرنه واختضار التموية 

محمد المخثار ولد أناة(36): 

(7) ينظر: إكمال المعلم القاضي عياض (6/251). 

(©) سبق تخريجه. 

(7) المفهم (4/37). 

المالكي. من مؤلفاته: عقيدة د ار 0 

شرح الأسماء الحسنى, شرح مسلم. توفي: 5ه. 


نا + آنا 6 


وأطيعوا :وإناختض الأمراء بالدنيا . عليكم ولم يضلوكم 
حقكم مما عندهم 9 لتجتدع: كلمة: المسلمين 
ولا يقع الهرج بينهم 

فَعق ا رجلاً من الأنصار خلا 
برسول الله لا فقال: ألا تستعملني كما استعملت 
فلانا؟ فقال: "إنكم ستلقون بعدي 0 

بقابه القاضئن 5 0520 5 "بات الأميز 
بالضبر غند ظلم .الولاة واشكتارهجة اله 

وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله لاقال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم:. . . رجل بايع إماما فإن 
أعطاه وقى له, ان لم تعظه لم يفول "4 

قال ابن العربي رحمه الله في هذا الحديث: "نص 
في الصبر على الأثرة وتعظيم العقوبة لمن نكث لأجل 
منع العطاء".(5 

الوجه الخامس: الأمر بالسمع والطاعة 
للإمام وإن كان عبداً حبشيا. 


فعن أبي ذرا قال إن خليلي أوصاني: "أن أسمع 
وأطيعء؛ وإن كان عبد مجدع الأطراف" .6 
قال القاضي عياض :رجمه اللة: "إنتما أنسار تهذا 


ينظر: كفاية المحتاج التنبكتي(2/205). شجرة النور 
الزكية ابن مخلوف (2/116). 
: (7) مكمل إكمال الإكمال (6/525). وينظر: إكمال المعلم 
القاضي عياض (6/248). 
* (7؟) رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي|ا"'سترون 
بعدي امورا تنكرونها"(7057), ومسلم كتاب الإمارة( 
45). 
(7) إكمال المعلم(6/253). 


(7) سبق 
(7) عارطة الأحوذي(7/95). 
(7) رواه مسلم كتاب الإمارة (1467). 


نا طد شنا ه06 


الوصف الئ: ادقى' الغسة السوة وو هم ووعدهم 
لاستعمالهم في الرعية للإبل وغليظ الخدمة, فقد 
تنقطع أصابع ارجلهم من خحشونة الأرض وشديد 
الأعمال, على طريق المبالغة في طاعة الأمراء كيف 


ما كانوا من شرف او ضعة' 0 


عن :اشن عن طالاك اأفال :فاك بريسول»اللهنن: 
'اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عيد 
حبشي كان اكه زبيبة" : 

قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله بعد أن بين 
وجوب طاعة الآئمة في امور الدين والدنيا : ثم ساق 
حديث ولاية العبد فقال معللاً مستدلاً على ذلك 
الوجوب ثم موجهاً للأدلة: "لأن ذلك إجماع الصحابة' 
ولانها كانت ناهر 3 ' وتحض عليه وتحذر من الخلاف 
عن الأئمة وتنهي عن الشقاق عليهم والإخلال بطاعتهم 

ذلكومن اوحف: الد أحكا 

00 7 || 

وعن العرباض بن سارية ا قال: وعظنا رسول الله 
لا يوم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها 
العيؤن. ووحلبت ننها القلوب :ففال راجل: إن :هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: 
"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
كنسرار ايا كم ومحدنات الامور فإنها ضلالة: 
فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ" !5 


: (2) إكمال المعلم (6/242)و(4/375). وينظر: إكمال 
إكمال المعلم الأبي (6/525). 

(+) سبق تخريجه. 

(7) أي الأدلة والأحاديث أو الصحابة. 

(7) شرح عقيدة ابن أبي زيد في كتاب الرسالة(415). 

(*+) سبق تخريجه. 


2 
3 
4 
5 


فال انر العريب روضعة للد" إن الني ١‏ أخبر 
بفساد الأمر ووضعه في غير أهله حتى توضع الولاية 
فى العبيد:. فإد] كانت فايتمعوا وأظيفوا تغلبياً لأهوت 
الضررين وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته؛ لثئلا 
يغيّر ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماء, لا دواء لها 
ولا خلاص منها".!" 


1 


(7) عارضة الأحوذي (10/149). وينظر: المنهج المبين 
فيه شرح الأريتين القاكواني ١‏ 00 االصوات الوه 


الوجه السادس: الأمر بالسمع والطاعة 
للإمام وإن كان فاجرا. 

وهذا الوجه يدل عليه جميع الأحاديث الآمرة بالصبر 
علي الإمام. ومن ذلك ما قاله حذيفة]ا: "كان الناس 
يسألون رسول الله لا عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
محاقة أن يدركتي ققلت بارسول اللةة إنا كنا فئ 
الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: ( فعم ). 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال (نعم 
وفيه دخكن : 

قلت: وما دخنه؟ قال ( قوم يهدون بغير هدي 
تعرف منهم وتنكر 

قلت: لم ل ان ( نعم 
فيها ). 

قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: ( هم من 
جلذتنا ويتكلمون بالتستتنا ).فلت فما تافري إن 
أدركني ذلك؟ قال: ( تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم). 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ( 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل, 
شجحرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك)".1 

قال انو لال رجعفهة أللمه" وفية ححة لحماقة 
الفقهاء في وجوب لزوم. جماعة المسلمين وترك 
القيام على أئمة الجورء ألا ترى أنه 0 وصف أئمة زمان 
الشر ففال: ( دعاة على أبواب جهنم هن أجابهم 
إلبها قذفوه فيها ) فوصفهم بالجور والباطل 
والخلاف لسنته؛ لأنهم لا يكونون دعاة على اباس 
جهنم إلا وهم على ضلال, ولم يقل فيهم تعرف منهم 
وتنكر كما قال في الأولين, وأمر مع ذلك بلزوم جماعة 


7 (7) سبق تخريجه. 


00 وإمامهم, ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق 


دنه بون لبان لكا شه الله لهل افيه 
السمع والطاعة للامام ولو كان فاجراً يقول الإمام 
مالك: 0 بد من إمام كا وفاعرة 
الله: "ومن قول أجل الس 0 اد 8 الله 
في الأرضء وأنه من لم ير على نفسه سلطاناً برا كان 
أو فاجراء فهو على خلاف القسة "ل 

وقال ابن أبي زيد رحمه الله: "والسمع والطاعة 
لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن, , 
رضىي أوعن غلنة: فاشكدت :وطاته فين : داو فاده 

فكفول أنه عمرو الداني رحمه الله: 'والطاعة 
لبرّهم وفاجرهم ا اك ثمانية اثناء"07 فذكز: 
الصلاة والحج ونحوها 6 

وقال ابن بطال رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث 
في السمع والطاعة وعدم الخروج: ' في هذه 
الأحاديث حجة في ترك الخروج على أتمة 'الحون: 
ولزوم السمع والطاعة لهم".” 

الوجه السابع: الأمر بالسمع والطاعة 
للإمام وإن ضرب الظهر واخذ المال. 

| قال رسول الله ١‏ لحذيفة]: "تسمع وتطيع 


(©) شرح البخاري ابن بطال (10/33). 
(7) أحكا م القرآن ابن العربي (4/116). 
(©) أ 0 السنة (275). 

(7) كتاب الجامع (148). 

(7) الرسالة الوافية (135). 

68 فشان بيان بعص هذه الحقوق. 
(*+) شرح البخاري (10/8, 10, 33). 


بم يرح بيبا 4د آل 0 آل 


واطع". 

وهذا أشدٌ من السمع والطاعة في حال الاستئثار 
بالدنيا أو.في حال كوتهم عبيذا؛ لأن :حال كونهم 
مستآثرين ليس فيه تعدٍ مباشر على غيرهم, وكذلك 
حال كونهم عبيذ ل فهو على انفستهم: أما في هذه 
الحال فقد تعدى على الرعية بالضصرب وأخذ الأموال, 
ومع هذا اهز رسول اللهنا بالسمع والطاعة للإمام. 

وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: 
"إن الطاعة للأمراء واجبة وإن استآثروا بالأموال دون 
الناس, بل وعلى أشدٌ من ذلك؛ لأنه ا قال لحذيفة: 
فاسع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) 


وقال أيضاً: "هذا اف للمفعول به ذلك للاستسلام 
الحيها د ا من ذلك له 

الوجه الثامن: الأمر بالسمع والطاعة وإن 
منع الإمام حقوق الرعية. 

فن علفمفنين .وائل الخضومن عق أبيه فال شنال 
شلعة. ين يزيت الحغعفي رفول الله ] فقال: يا في الله 
ارايت إن“قامة. علينا امراء ينها لون خقهم وتضعونا 
حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه, ثم ساله فاعرض عنه, 
ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن 
فيس. وقال : "1 سحعو! وأطيعوا فسا ع جم 0 
حملوا وعليكم ما حملتم ".4 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح 
هذا الحديث: "يعني: أن الله تعالى كلف الولاة العدل 
وحسن الرعاية, وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن 


() سبق 

.)4/37( 7 (0) 

(7) المفهم(4/39). 

(7) رواه مسلم كتاب الإمارة (1846). 


بم رح بين للد 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


فأراد: أنه إن عصى الأمراءٌ الله فيكم ولم يقوموا 
بحقوقكم, فلا تعصوا الله انتم فيهم وقوموا بحقوقهم؛ 
فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل".') 

الوجه التاسع: الأمر بالسمع والطاعة 
للإمام ظاهرا وباطنا. 

ومما يدل على أنه لاربدٌ من صدق الباطن قول 
النبي ا: "من بايع إماما فاعطاه صفقة يده 
وتمرة قلبه فليطعه إن استطاع".2) 

يقول القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث: 
"وقوله: (ثمرة قلبه)إشارة إلى صدق بيعته وسلامة 
نيته في ذلك".3 

ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: " يدل: 
على أن البيعة لا يكتفي فيها بمجبثّد عقد اللسان فقط, 
بل لابدفن الصرب باليد كما قال تعالى: ح [] ب ب ب 
00000 ولكن ذلك للرجال فقط على ما 
يأتي! ", ولا بُدّ من التزام البيعة بالقلب, وترك الغش 
والخديعة؛ فإنها من أعظم العبادات فلا بد فيها من 
النمة والنضيك 7 9 

وقرر علماء المالكية رحمهم الله أن الطاعة 
واجبة لأئمة امار بالاعتقاد ا باطناً وظاهراً 


كمال المعلم (6/256). 

7) الفتح: 

ء الرجال والنساء: التمهيد ابن عبد 
البر(307-16/293), المسالك في شرح موَظأ مالك ابن 
0 (7/568). 

: (7) المفهم(4/53). وينظر: بهجة النفوس شرح مختصر 
ا لين الى جمرة (1/32), ضوء الشموع في شرح 
المجموع محمد الأمير (4/234). 


ييا صييح سيبح بحبح سبك 
بم نم بن د ص 


عنه. فالطاعةٌ مجموع الأمرين: الاعتقاد والفعل فإن 


وهي على نوعين: 

النوع الأول: النهي عن الخروج على الآئمة 
بالجنان. 

الخروج على الأئمة بالجّنان والقلب, هو خروج 
اعتقادي بحيث يعتقد العبد أن ليس له للإمام بيعة ولا 
سمع ولا طاعة, وإن كان يتظاهر بالسمع والطاعة, 
وهذا الخروج من الخطورة بمكان؛ إذ هو أصل الخروج 
باللسان والاركان, فالقلب مضغة بصلاحه صلاح اللحسة 
وبفساده فساد الجسد, 0" بما فيه ينضح, فهذا 
الاعتقاد خروج خفي مبطن؛ ولهذا عظم في الشرع 
خطره واستوجب ذلك بيانه والتحذير منه. 

وقد جاء الوعيد الشديد في من نكث البيعة 
والسمع والطاعة بقلبه فقال : "من خلع يدآ من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". 
)3( 


وقال ا: "من خرح من الطاعة 307 
حي ل له 
الأحاديث من الفقه: "قولها: (من خرج من الطاعة 


7 (7) ينظر: 0 الدواني أحمد غنيم (1/155), حا 
ا (1/121) وات الوشية شو ا 0 

2 (7) ينظر: إكمال 5 5 عياض (6/41). 

ْ 7) سبق تخريجه. 

(+) سبق تخريجه. 


الميم: أي على هيئة ما مات عليه أهل الجاهلية من 
كونهم فوضى لا يدينون لإمام. 

وقوله 0: (من خلع يداً من طاعة لقي الله 
ولا حجة له)؛ لانه محجوج بفراق الجماعة وتفريق 
الألفة, ولا حجة له في فعل ما فعله ولا عذر ينفعه".!1) 

ويقول ابو العبائن القرطبي رحمه الله: "يعني 
بالطاعة: طاعة ولاة الأمر. وبالجماعة: جماعة 
المسلمين على إمام. . . ويعني بميتة الجاهلية: أنهم 
على د 0 ف البائر 0 
عليه سنها الايقوت تعلق الام " 

ويقول في قولهاا: "(لا حجة له) أي : لا يجد حجة 
يحتج بها عند السؤال, فيستحق العذاب والنكال؛ لأن 
رسول الله قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب 
السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة".3 


وفي هذا بيان واضح في عدم جواز بيعة الإمام 
المسلم ظاهراً دون اعتقاد القلب ولا يجوز خلع طاعته 
والخروج عليه بالقلب ولو ساعة من الدهر؛ لأنها ساعة 
جاهلية ولا جاهلية في الإسلام.*2 

وقد بين النبي ‏ أنّ المبايع إن بايع الإمام بيده فلا 
بِدٌ من اقتران قلبه بمبايعته له فقال ا: "ومن بايع 
إماما فأعطام الحدده بده وتمرة قلبه» فلبطعه 
ما استطاع ".52 


: (7) إكمال المعلم(6/258). 

2 (2) المفهم(4/59). ينظر: إكمال إكمال المعلم الأبي ( 
2.24 

2 (7) المفهم(4/62). 

4 (©) ينظر: شرع القازي ابن بطال(10/57). 

: (74) سبق تخريجه. 


فأشار ‏ إلى مبايعة اليد وأردفها المبايعة بالقلب 


إشارة إلى صدق بيعته وسلامة نيته:(1) 


تقول أب العناس الطب وعفة اللذة ولذية امن 
التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة؛ فإنها من 
أعظم العبادات: فلا بذ فيها من النية والنضيحة" 2 


وفي الحقيقة إن هذه البيعة التي هي بالتظاهر لا 
بالتعبد وصدق الاعتقاد ما هي إلا بيعة من أجل الدنيا 
وحطامها الفاني, ولهذا لا تجد من هذه حاله إلا ناكثاً 
هذا شأنه بقوله: '" تلاثنة لا بطر الله إل 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: -فذكر 
منهم- ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن 
أعطاه منها رضي دن لم بعظطة مكها بس 


03) 


يقول ابن بطال رحمه الله: "في هذا الحديث وعيد 


الس امول م الدماعر » القيا 0 
تفرق الكلمة وتشتبت الألفة".!4 

وتقول أبؤ العنانين القرطيي «رجمة: الله: وقوه" 
(ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا) إنما استحق 
هذا الوعيد الشديد؛ لزه لم قم لله تعالى موحت 
غلية من التنعة الدنية, 'فانها من الغبادات التي تحت 
فيها النية والإخلاص, فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا 
يقصدها أو غرض عاجل بعصدة عبت عهد ا فلية. لأنه 
ا دمن كان فك تان مرا العن 

بين المسلمين بحيث يسفك دماءهم وبستبيمح هوا لهم 


7 (7) إكمال 0 القاضي عياض (6/256). 
2 (7) م ادم 

7 (7) سبق 

4 (7) 7 التخاري (8/279). 


ويهتك بلادهم ويسعى في إهلاكهم؛ لأنه إنما يكون مع 
من يبلغه إلى أغراضه فيبايعه لذلك وينصره وبغضب 
له ؤبقاتل .مخالفه. فقوتا .من :ذلك.تلك. المفاسة 
والخطز أعظم وأشدٌ إن كانت البيعة مدقو 
الظاهرة ممن يظهر عليه الصلاح ويتقتدى نه وقد نبه 
القاضي عياض على خطر هذا فقال رحهه- الله : "وام 
مناه الإقام الموصوق 27 ملغيقه المسلعين وإ مامهم: 
وتسبيبه الفتن عليهم بنكثه بيعته ولنقضه عهود ربه 
المأخوذة عليه وغعروره .من نفسه, لاسيما إن كان ممن 
يتبع ويعتدى ده ويظطن أنه بايعه ديانة ونظرا للمسلمين 
وهو بضد ذلك".3 
ويقول الأبي رحمه الله: "استحق ذلك”! 4) لغشه 
الإمام والمسلمين؛ لأنه يطن أنه بايع ديانة وهو يبعقصد 
0 مع ما يثير من الفتن لا سيما إن كان 
5 مقو" (5 


النوع الثاني: النهي عن الخروج على 
الأئمة بالأركان 

المقصود 1 عن الخروج بالأركان هو الخروج 
بالسيف والبنان, وهذا في الحقيقة ثمرة ونتيجة لذلك 
الاعتقاةبو فس لما فين القلت مون نر التيعة: 


والناظر في سنة رسول الله اا وسيرة سلف هذه 
الأمة يجد النهي والتحذير من الخروج على الأئمة, 
ويتبين هذا فيمن كرر النظر في تاريخ المسلمين ممن 
خالفوا امر الرسول الأمين لم اصالنين 0 


7 (2) المفهم(1/308). 

2 (27) يعني المبايع لأجل الدنيا المذكور في الحديث. 

5 (7)إكمال 0 (1/386).ينظر: بهجة التقوسن ابن أبى 
جمرة(1/32), الفجر الساطع على الصحيح الجامع محمد 
0 (16/61). 

* (7) إي الوعيد الذي في الحديث. 

ز ُ) 7) إكمال إكمال المعلم الأبي (1/360). 


المفاسد العظيمة والفتن المستطيرة, من تفريق كلمة 
المسلمين وتضعيف قوتهم وفساد دينهم وسفك 
دمائهم ونهب أموالهم وهتك حريمهم وتمزق أعراضهم 
وتسليط الأعداء عليهم. 

ولهدا انك الادله افيه السو تخد رف هن الخروة 
على أئمة الجور أيما تحذيرء وناهية عنه أيما نهي, 
و شد 1 وهو الذي يعر علنة عنت هذه الافة: وهو 
الحريص عليها الرحيم بها إلى ما يطفئ حرٌ ما في 
الغلوت ودرمث عيظها الانوهو الصو عليم والوعاة 
لهم. 


ومن تلك الأدلة السنية الناهية عن الخروج على 
الائمة: 

الدليل الأول: 

قوله ]: "من كره من أميره شيئاً فليصبر 
عليه» فإنه ليس احد من الناس خرج من 
السلطان شبرآ فمات عليه إلا مات ميتة 
جا وفي لفظ" فإنه من فارق الجماعة 

شبر ".11 

وان انن ره دحهد للم قين وصي كيه 
هذه المفارقة: "فمعناها أن تعن فى حل تلك البيعة 
التي للأميد ولو بأدنى شيء فعبر عنه [] بمقدار الشبر؛ 
لأن الأخذ في حل تلك البيعة المخالفة لجماعة 
المسلمين المنعقدين عليها أمر يؤول إلى سفك الدماء 
بغير حق".2 

ويقولٍ الأبي والسنوسي رحمهما الله في هذا 
أشبياة البلاد المتحازين لانفسهم: كان الشيع! انقول» 


7 (7) سبق تخريجه. 
01 مجه التددن اوج تمر ضع العاف 0 


(0 )يعسن ابن غوف وظر رداك السلاك (336: 


غاقهم أنهم غضاة؟ لانوم لم سشتفة | عضا واذاادعا 
الإمام إلى قتالهم فإن كانت لإقامة حى وجبع ظا فتوم 
وإلا لم تجب 

الدليل الثا: 1 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ا: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تيكروتها".“قالوانا :سول الله كتفع تامر من ادر لق 
عن ذلك قال: "'تؤدون الحق ادي عليكم: 
وتسألون الله الذي لكه" ٠‏ 
: يقول. القاضصي عياض رحمه الله: "وقولهم: كيف 
تأمر من أدرك ذلك منًا؟ قال: (تؤدون الحق الذى 
عليكم». وتسألون الله الذي لكم) حض على 
الضعن ولزوم: اللاعة علي كل خال والاستسلام 
والضراعة إلى الله في كشف ما نزل".3) 

الدليل الثالث: 


عن عوف بن مالك ا عن رسول الله [آقال: "خيار 

أئتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون 

عليكم وتصلون عليهم: وشرار م الذين 

تبغضونهم ويبغضونكم» و 

ويلعنونكم". قيل: يا 0 الله افلا ا بالسيف 

فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, واذااراءتم 

تنزعوا يدآ من طاعة".4) 

الحديث: "نص في منع القيام على من حدث فسقه 

: (؟) إكمال إكمال المعلم مع مكمل إكمال الإكمال ( 
7 ينظر: الفجر الساطع على الصحيح الجامع 
الزرهوني(15/306). 

2 (7) رواه البخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة في 
30 (3605) , ومسلم كتاب الإمارة (1843). 

(7) إكمال المعلم (6/251). 

7 68 رواه مسلم كتاب الإمارة (د185). 


كما هو مذهب الأكثر".(2) 
الدليل الرا 


قال ا اهريرة سمعت الصادق المصدوق 7 , 
1 مروات: غلمه؟ فقال أبو هريرة: لو تنك أن 
أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. ها 

قال ابن بطال رحمه الله: "وفي هذا الحديث أيضا 
حجة لجماعة الأمة في ترك القيام على أئمة الجور, 
ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم, ألا ترى أنه 1 
قد أعلم أيا هريرة باستمائهم :و اسيماء اباتهعة ولع ياهرة 
بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم, وإن كان قد أخبر أن 
هلاك 0 على ايديهم؛ إذ الخروج عليهم أشدٌ في 
الهلاك وأقوى في الاستئصال, فاختار ‏ لأمته أيسر 
الأمرين وأخف الهلاكين؛ إذ قد جرى قدر الله وعلمه 
أن أئمة الخو أكثر :من أئمة العدل. وأنهم يتغلبون على 
الأمة, وهذا الحديت عن أفوى هابر دنه على 
الخوارجح".(3 

الد الخا َ 

عن عبادة بن الصامت 0 قال: بايعنا رسول الله 0 
على السمع و الطاعة في المنشط والمكره ون لا 
ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا 
نخاف فى الله لومة لاثم 4 


أهل. ا اك 7 هذا 
الحديث: " أما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا 


7 (7) إكمال إكمال المعلم الأبي مع مكمل إكمال الإكمال 
السنوسي(6/572). 

2 (7) رواه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في 
الإسلام (3605). 

3 (7) شرح البخاري (10/10). 

(4) سبق تخريجه. 


هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلاً محست, فإن لم 
تكن فالصير على :طاعة العاترين< من الائمة اولى من 
الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال 
الأمن بالخوف؛ ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء 
فشر الغارات والفساد في الأرض: .وذلك. أعظم من 
الضين على جورم وفتففقف ول صول: شهد والعقل” 
والدين أن أعظم المكرو هين أولاهما بالترك".!! 
#الإيام المادل ل حل الخروج علد بالانفاق, والإمام 
إذا فسق وجار فإن كان فسقه كفراً وجب خلعه22) 
وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل انفده 
اند لا يخلع واجتجوا يظاهر الاحاديث. وهي كثيرة؛ ولانة 
قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم فيكون 
الصرر ذلك اشمن الضرد 0ه 

وقول ابن العربي رجمه الله؛ "وأما قوله: رالا 
ننازع الأمر أهله) فيعني بقوله (أهله) امن ملكه لا 
يستحقه, والطاعة واجية. في الجميع لامر النبي] بذلك 
لكل أمين ولو كان غبذا حبشيا: لما في ذلك من 
مصلحة الخلق فإن الخزوج على من لا يستحق الأمر, 
إباحة للدماء وإذهاب للأمن وإفساد ذات البين فالصبر 
على ضورة أذلي كن التعرض لؤد| العشاد كك" 

استدل رحمه الله بالواقع والتاريخ بقصة خروج 

بن الأشعث على لقا فقال رحمه الله: " لما خرج 
المراء عو ]ل الر و قجهم قناز 0 الحجاء - 
عقوبة الله في العباد. وعقوبة الله لا تقابل بالسيف 


: (7) التمهيد(10/37). 
2- (7) أي كفراً صريحاً مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

00 وجود القدرة والقوة وعدم وقوع مفسدة أكبن: 
3 (2) المعلم (3/35). 


وانها عابلا لقو 


ويقول القاضي ا رحمه الله: " قال جمهور 
أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع 
العشى:والظلم وتعيطيل العفوق: :5 يحب الشروع 
عليه بل يجب وعظه وتخويفه. وترك طاعته فيما لا 
تجب فيه طاعته؛ للأحاديث الواردة في ذلك من قوله 
': (لأطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما 
أقاموا الصلاة), وقوله: (صل خلف كل بو 
وفاجي " وقوله: (إلا أن تروا كفراً بواحا عتدكم 
احلك ةو د الفسق لا وج لي 5 

الد الساد 


عن عزفحة 1 أقان: سمغت رستول الله يفوا 
"إنه ستكون هنات وهنات6) فمن أراد أن 
يغفغرق أمر هذه الآأمة وهي جميع فاضربوه 
بالسيف كائنا من كان". 


بقول الأب رإعفه الله :"فيه الأقو يقال من شرع 
على الإمام, وأن لا يفرق أمر المسلمين وينهى عن 


(8) يكلو آذاي الخفين الضرف لابق الحودف (115): 
2 (7)القبس (583-2/852). 

3 ) 06 رواه الدارقطني في سننه(17/768), وأبو داود, بلفظ: 
"الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجراً 
وإن عمل الكبائز"(594) وهو من .زواية.مكهول عن أبي 
هريرة ولم يسمع منه. وفيه علل أخرى ينظر: الإرواء 
للألباني(2/304). 

/ 0 هذه الأحاديث. 

5 (7) إكمال المعلم (6/247). وينظر: المنتقى الباجي( 
6 شرح الزرقاني على موطأ مالك(3/11), الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع الزرهوني (15/307). 


. 0 شرٌ. ينظر: معجم مقاييس 
اللعة ابن فاز سن [6/68): ولسات العرن ابن لور( 
2.2.25 


1 608 رواه مسلم كتاب الإمارة (1852). 


ذلك, فإن لم ينته قوتل فإن لم يندفع شْرّه إلا بالسيف 
قُتل' لقوله في الحديث الآخر(فاقتلوه)!' ومعناه إن 
لم يندفع إلا بذلك. 


قلت-أي الأبي-: انظر فالأحاديث على كثرتها 
ظاهرة أو نص اق ملع القيام والخروج على الإمام 
يقول ان علد رحمه الله: "الآثار المرفوعة في 
هذا الباب كلها تدلٌ على أن مفارقة الجماعة وشق 
عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع 
عليه, يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك".31 
الدليل السا 


10000 يا 
رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلات؟ قال: 
"'ستلقون 0 انوت فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض 

بوب لامي عياض رحمه الله على هذا الحديث: 
آبات الأمر الصرعه ظَلم الولاة :واستفا ره "51 

الد النا 


عن ابن ل النبي لاقال: 'يهلك امد 
هذا الحي من قريش" . فالوا فعا تاعرنا قال "لق 
أن الناس اعتزلوهم".! 


00000 مسلع كتاب الإمارة (1852). 

68 إكمال إكمال 0 (6/565). 

(7) التمهيد (16/388). 

(7) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ١‏ 
اضيروا جتن لعري كلق الخوض 37921 :و فسلم كناب 
الإمارة (1845). 

5 (7) إكمال المعلم (6/253). وينظر: الفجر الساطع على 
الصحيح الجامع الزرهوني (15/306). 

(0انرداة الغاري تناب المناقينياب علافاف التبوة فن 

الأسلام.(3604) وعسلم كتاب الفتن واشراط الساغة ( 

.2)7 


بم يحم بين للد 


يقول القاضي عياض رحمه الله: "فيه الحجة كل 
ترك القيام على أمراء الجور؛ إذ أخبر النبي'! بحال 
هؤلاء ولم ار بالقيام عليهم ولا محاربتهم : 4 

ويقول أبو العباس الكرطني رحمه الله: " فيه 
دليل على إقرار أئمة الجورا2) وترك الخروج عليهم, 
والإعراض عن هنات ومفاسد تصدر عنهم: وهذا ما 
أقاموا الصلاة ولم يصدر منهم كفر بواح عندنا من الله 
فيه برهان".١‏ : 

الد التا 


.عن سويد بن غفلة قال أخذ عمر بيدي فقال: "يا 
أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا: اتق 
الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه. وأطع الإمام وإن 
كان عكد] جتننا جوع إن ضربك فاصبر وإن أهانك 
فاصبر وإن حرمك فاصبر, وإن امرك دامر تقض :نات 
فقل 


طاعة مني دمي دون دبني», ولا تفارق الجماعة". 
)4( 


الد العاشر: 

عن محمد بن المنكدر قال: قال: ابن عمر حين 
بويع يزيد بن معاوية: " إن كان خيرا رضينا وإن كان 
بلاء صبرنا" (5) 

خرج أبو عمرو الداني رحمه الله هذه الأحاديث 
والآثار وبوب عليها: "باب النهي عن الخروج على 


الأئمة والامراء وخلعهم امت والطعن عليهم وما جاء 
في التغليظ في ذلك" 6 


7 (2) إكمال المعلم (8/460). 
2 (7) المقصود إقرارهم على الحكم وعدم الخروج عليهم لا 
ا على 0 
ا 01 
00 
)0( الس ا في الفتن للداني (1/404). 
(7) السنن الواردة في الفتن للداني (1/381). 


نا د تنا ه06 


وعلى كل حال ففي هذه الأحاديث حجة قاطعة 
على عدم الخروج على أئمة الجور كما قرر ذلك ابن 
بطال رحمه الله بعد هذه الأحاديث بقوله: "في هذه 
الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور 
ولزوم السمع والطاعة لهمء والفقهاء مجمعون على 
أن الإمام المتغلب طاعته لازمة, ما أقام الجمعات 
والجهاد. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في 
ذلك من حقن الدماء 5-06 الدهماء, ألا ترى قوله ] 
لأصحابه: ) سترون بعدي اثرة وأمورا تنكروها) 

فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم 
0 ويستأثرون بها وبؤثرون بها من لا تجب له 
الأثرة ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام 
اع ل وا ا ال ء: ألا ترى قوله ‏ 
ا ودي حدس ضاف : ) 
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة ) إلى 
قوله: (وألا نازع الأمر أهله إلا أن تروآ كفرا 
بواحا ) فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة, 
وألا يشق عصا المسلمين وألا يتسبب إلى سفك 
الدماء وهتك الحريمء إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف 
دعوة الإسلام, فلا طاعة لمخلوق عليه" 2) 

ويقول القاضي عياض رحمه الله: "وأحاديث مسلم 
التي أدخل في الباب كلها حجة في منع الخروج على 
الأمراء الجورة ولزوم طاعتهم".2 

ويقول القاضي ابن سودة”! رحمه الله: " أحاديث 
الصحيح صريحة في الاحتجاج لأهل الحق وهم أهل 


السنة والأثر على من أنكر فتوى 1 منظور وصوب 


بم يحم بين للد 


؛) اكمال ا (6/256) 


وقلب للحقائق ومحمد للنصوص ورد د لما كان عليه 
السلف من الصبر على أذى الحجاج ونظرائه من أمراء 
الجور. وفي زمانهم من لا يُحصى كثرة من أهل العلم 
صحابة وأتباع وأتباعهم ومع ذلك كله لم يرضوا لدينهم 
أكون منهم توران وقيام, على السلطان: ولا إشتارة 
على من عاصرهم من أهل الشدة والنجدة بذلك؛ لما 
رأؤا من قاقية القيام وتقض العهد وعدم الوقاءهالبيعة 
لمن عقدت له وما ذاك منهم -رحمهم الله ونفعنا بهم- 
إلا انهم كانوا متسصمكين ‏ الشريفة لم تدجل عليهم 
انها هد نز الغوام المتتيسكين القائقين ترابهة 
الرافضين لعقائذ الدين التي من جملتها نصب الإمام 
5 القيام عليه أعاذنا الله متهم ودفع عثا شرهم". 


هذاافيما 'جاء :من تقرين علماء المالكية رحمهم الله 


التي تبطل عقدية الخوارج في خروجهم على الإمام 
المسلم. 


(7) النوازل الجديدة الكبرى الوزاني(28-3/27). 


الفنخيفة التالف: عدوم متاضحه الخواوح للإمام: 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 


إن الخوارح لم يعرفوا منهج النبوة في مناصحة 
الخكام: يل ساروا على منهج النقم عليه والتشهير نه 
والقيام عليه, ولا يخفى هذا على من عرف نشاة 
الخوارج في عهد الخليفة الراشد غتمان حبك نقهوا 

عليه وكتبوا ينشرون مساويه بين الأنام, وكما ووصف 
اين مساكن لنانها فعلة ابن تيبا جين ابند] الطدن :في 
عثمان ا فقال رحمه الله إن ابن سبا قال: " إن عثمان 
قفد جمع أموالاآ أخذها بغير حقها, وهذا وصي رسول 
الله !ا فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدؤوا بالطعن 
على أمرائكم, وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فتستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر. فبثٌ 
دعاة وكاتب من كان استفسد فى الأمصار دكاتو 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأييهم. وأظهروا الأمر 
بالجعرر وف و عغلو| يكنيون إلى الامضاد كدب بضعوتهًا 
في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم_ بمثل ذلك وكيب 
فيقرأه أولئتك في أخصارهم وهؤلاء في أمضا ر نهم حتى 

تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الاأرض إذاعة, وهم 

يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يورون فيقول 
أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء إلا 
أهل الفدية فانوم جاعهم دلكعن جميع اهل الامضاد 
فقالوا إنا لفي عافية مما الناس فيه".27) 


والناظر في قصة مناظرة ابن عباس ا للخوارج 
بعد إن الخوات كرعوا وهموا :دون أن نضحوا لها 
سالهم انن عباس رضي الله فنهما :“فيا ينقفونة. عل 
علي" قالوا: "ما إحداهن: فإنه حكم الرجال في فر 
الله وقال الله: ج (] [] [] [] ج!2أما شأن الرجال والحكم 
قلت -اي ابن عبا س- هذه واحدة. 


(7) تاريخ ابن عساكر(3/29). 
2 (2)الأنعام: 01 


الوا :واها الناسّةة فاه :قاقل يولم نع .ولم بعتم 
إن كانوا كفار] لقد حلّ سبيهم ولئن كانوا مؤمنين ما 
حل سبيهم ولا قتالهم. قلت-أي ابن عباس- هذه ثنتان 
فما الثالثة وذكر كلمة معناها. 

قالوا: محا رتوتم من عبر المزمتين فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 

ويقول الشهرستاني رحمه الله في نجدة 
الخارجي: " ولما كاتب عبد الملك بن مروان وأعطاه 
الرضصى نقم عليه اضعانة فيه 00 فاظهر التوبة 
فتركوا النقمة عليه والتعرض له. وندمت طائفة على 
هذه الاستتابة وقالوا: أخطأنا ذه كان 'لنا ار ميت 
الإمام وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه فتابوا من 
ذلك واطهووا الخطا وقالوا له: 7 من توبتك 6 


نابذناك فتاب من توبته".(2) 


والأباضية طبقوا هذا المنهج فهم يقررونٍ مداومة 
مراقبة ومحاسبة الحاكم على اخطائه استنادا ا 

0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنة 
لهم السكوت عن انحرافه يل عليه أن يتراجع ويتوب 
أو ينعزل ويخلع دون أسف أو وجل.!ة 

ودكل هذا المنية التووف عزن يفف السيافاك 
الدعوية الحزبية المعاصرة كجماعة التكفير والهجرة*) 
ومن سار على نهجهم فقاموا يصيحون في المنابر 
وعلى رؤوس الناس مظهرين عيوب الحكام بمسمى 
التصيحه: وأن أقضل الجهاد كلقة حق تقال عند 
السلطان الجائر. 


7) رواه النسائي في الكبرى (8522). 

7) الملل والنحل. (143) 

7) ينظر: الأباضية في موكب التاريخ غلى بن معمر(33). 

7 ) جماعة التكفير والهجرة تسمي نفسها بجماعة 

المسلمن تمحت تمع الخوارع فن التكفير شاب فى 
مصر. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 

والمذاهب(1/332). 


ييا سيبح بحبح سبك 
بم نم بن - 


فقرر علماء المالكية رحمهم الله مستدلين 
بالسنة النبوية وسير خير القرون وائمة الدين أهمية 
النصيحة مبطلين في ذلك منهج الخوارج ومن شابههم. 

وينقسم الكلام على هذا المبحث على فرعين: 

الفرع الأول: بيان حق نصح الرعية للإمام. 

جاءت السنة النبوية ببيان حق النصح للإمام وقرر 
علماء المالكية رحمهم الله من خلال تلك الأحاديث أن 
من حقوق الإمام النصح له. 

يقول ابن الأزرق رحمه الله: "نصح الإمام ولزوم 
طاعته فرض واجب, وامر لازم لا يتم الإيمان إلا به ولا 
يثبت الإسلام إلا عليه".2) 

ومن تلك الأحاديث ما جاء عن تميم الداري ‏ أن 
النبي اا قال: "الدين النصيحة" قلنا لمن؟ قال: "لله 
ولكنابة ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم". 


فبين علماء المالكية رحمهم الله من خلال هذا 
الحديت مُعنئ التضبحة لائمة 00 فقال 
الطورطوتى رحمة اللةة "والتضيحة للائفة :مها ونتهف 
على ما تكلفوا القيام به في تنبيههم عند الغفلة 
وإرشادهم عند الهفوة: وتعليمهم ما جهلوا وتحذيرهم 
ممن يريد السوء بهمء وإعلامهم باخلاق عمالهم 
وسيرتهم في الرعية, وسدٌ خلتهم عند الحاجة 
ونصرتهم في جمع الكلمة عليهمء ورد القلوب النافرة 
إليهم".!3) 

ويقول القاضي عياض رحمه الله: "ونصيحة أئمة 
المسلمين: طاعتهم في, الحق ومعونتهم 0 وأمرهم 
غفلوا عنه ولم يبلغهم من م وترك ‏ 
: (7) بدائع السلك (336). 

(7)أرواة ضملم كنات الإيقان (55): 
(7) سراج الملوك (237). 


الخروج عليهم, وتأليف قلوب الناس لطاعتهم"./! 
وكان هذا الحديث وصية مالك ليحيى الليثي في _ 


آخر لقاء معه قال يحيى رحمه الله: "لما ودعكت مالكا 
سألته أن يوصيني. فقال لي: عليك بالنصيحة لله, 
ولكتابه, ولأئمة المسلمين وعامتهم".2 

ومن الأحاديث في هذا الشأن قول رسول الله [: " 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثا : 
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به به شيناء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا 
من ولاه الله أضركم: ويشحظ لكمره قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال".3 

يقول ابن عبدالبر رحمه الله: "وأما قوله: 
(تناصحوا من ولاه الله أمركم فقي إبحات 
النصحية عل العامة لولاة الأمر, وهم . الأئمة والخلفاء 
وكذلك سائر الأمراء وقد قال 0]: (الدين النصيحة 
الدين النصيحة الدين النصيحة) ثلانا قيل لمن يا 
رسول الله قال: (لله ‏ ولكتابه ولرتصو له ولانمة 
المسلمين وعامتهم)". 

ويقول الزرقاني رحمه الله في قوله ا: "وأن 
تناصحوا من ولاه الله اهر قة": 1 وهو الإمام 
ونوابه بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه؛ وأمرهم به, 
وتذكيرهم برفق ولطف, وإعلامهم بما غفلوا عنه من 


: (2) إكمال المعلم (1/306). وينظر: المفهم القرطبي ( 
4) الجامع لأحكام القرآن ام (10/332), 
إكمال إكمال المعلم الأبي (1/268): المنهج المبين في 
شرح الأربعين الفاكهاني (257) الع ل 
محمد نكي 00 الهلالي (25). 

(7) ترتيب المدارك القاضي 0 (1/692). 

)7( .تخريجه. 

(7)زرواه أبوداود هذا اللفظ (4944). 

(7) التمهيد(16/389). 


ذم نا د كن 


0 قلوب الناس ا والصلاة خلفهم والجهاد 
معهم وأداء الصدقات إليهم وأن لا يطروا بالثناء 
الكاذب, وأن يدعى لهم بالصلاء" 1 


ومن الأحاديث في ذلك قوله ا: "فمن أحبُ أن 
بزحزح عن الناره ويدخل الحنة فلتاته منعتده 
وهو بؤمن بالله واليوم الآخر, 7 إلى 
الناسس الذى نحي أن نوات النة" 


يقول انوا العفاستن القرطبي رحمه الله: " يجيء 
إلى الناس بحقوقهم من النصح والنية الحسنة بمثل 
و ا الي ل زلا يؤمن 
والناس هنا: الأئمة والأمراء. فيجب عليه لهم مق السمة 
والطاعة والنصرة 000 مس ما لو كان هو و الأمير؛ 
لكان يحب أن يجاء له به".٠!‏ 

وقد طبق علماء المالكية رحمهم الله هذا التوجيه 
النبوي فها هو الإمام مالك رحمه الله يقوم لله بهذا 
الحق العظيم ف"كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه 
وحثه على مصالح المسلمينء ولقد دخل يوما على 
هارون الرشيد "ا فحثه على مصالح المسلمين, 


ضصضسه 
بم 


+) شرح الزرقاني على موقلا الإمام مالك (4/481). 

ينظر: المنتقى الباجي (9/491). 

+7) رواه مسلم كتاب الإمارة (1844). 

( رواه البخاري كتاب 5 باب من الإيمان ايحت 
خيه ما يحب لنفسه (13). ومسلم كتاب الإيمان (45). 

7« المفهم (4/52). 

7 هوهارون الررشية من :مفخهه الفهدف نوع بعد أحيه 

الهادي 170 توفي في193ه فكانت خلافته 23 سنة. 

ينظر: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ابن 

دقماق(112). 


قال له: لقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان في 
فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة) النار تحت 
القدور. يخرج الدخان من لحيته. وقد رضي الناس 
فنكم لون هذ[ 2 

وممن سجل في العصر الحاضر نصائح جمة للقادةٍ 
والجكام احمد ين عبدالعرير القبارك الدى وضع كتاناً 
وسمه بعنوان بيني وبين القادة يقول في مقدمته رحمه 
الله: " أما بعد فنحن انطلقنا من قوله 0: (الدين 
النصيحة) ظللنا منذ أمد بعيد نراسل ملوك الدول 
العزبية والإسلامية وأمراءها.ورؤساء مجالس الوزراء 
فيها باعتبارهم مسؤولين عن شعوب الأمة الإسلامية, 
وما دامت مقاليد افد هذه الشعوب قد آلت إليهم 
فالشأن أن يقوموا على رعايتها فيجلبوا كل ما ينفعها 
ويدقعوا كل ما يضرها؛ لأنهم رغاة استرعاهم الله 
لي امم النبي [ قالم: (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته)؟ وإن أحسن 
قا دتنا رعاية شعوب 0 الإسلام نيوا فَسُرٌوا وان 
أساؤوا عوقبوا فندمواء وان مما يعين اقل الأمر في 
كل عصر ومصر أن يجدوا في شعوبهم من يجهر 
بكلمة الحق ينبه من يخطئ ويثني على من يصيب,ٍ , 
وض قبن أررى: إنحرا فا .من الضراظ العف 7 


. (©) كان في سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن 
الخطاب]| :وذلك ان جدبا عم ارض الحجاز وسمي بعام 
الزمادة لأن الأرض اسبوذت: فين قلة المطر. وفيل: لأن 
الرج تسفى تزابا كالرفاد. 
ينظر: البداية والنهاية ابن كثير (7/202). 

2 (7) ترتيب المدارك القاضي عياض (1/111). وينظر: 
اشارة المتسقص نفادج من .هذة التخاديقات الفتح العبيك 
في. بيان: زكاة وبيت"مال العتسلمين (32-31): وكتاب 
ني وسن القاده زسبائل ويرقناف اخصة ال فتارك. 

د (7) (7) رواه الخاري كنم العنى باب العسراع فى ماك 

(893). ومسلم كتاب الإمارة (1829). 

1 2 بيني وبين القادة رسائل وبرقيات (1). 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


الفرع الثاني: ضوابط النصيحة للإمام. 
. إذاعّرف أن من حقوق الإمام النصح له. وعرف 
أن في النصيحة مصالح الدين والدنياء فلا بدٌ أن يعرف 
أن لكل مسألة ضابطها لا تأخذ بحماسة وعاطفة, بل لا 
ند من تقيذها بالشرع وما سار علية اقل العلم. 

ل ع ل و ا د 


ا ل ا 0 ري وس بقالب 
النصيحة. 


وقبل التذخول :في تله الضحؤائط. من العهة فيتان 
ا ار ا و ا والنهى عن 
المنكر ولا خفاء في ذلك, وقد رتب الله ا على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الخيرية فقال: جح ث نه1 خم 
ات :ةآ كات 5: ج22 وتوعد الله تاركه بقوله: جد ف ف ف 
ل ل ل تك ج ج 2 ج ج جد ب ذاذ ذاج. 
2 


وأمن التين :انه ففال: ".من :را سكي مشكرا 
فليغيره بعده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". 

وأفضله ما كان عند الأئمة كما قال رسول الله 0 
"أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".4 


فده الفضائل: العظيفة والأوامن الجليلة لا تجفل 


العشلم تجرا على التصع:و تغيير المتكر دون زرمام :ولا 
خطام بل لا بدّ من ضوابط في هذا الباب. 


(7) آل عمران: ١١١‏ 

(7#) المائدة: 8لا - ولا 

(7) رواه مسلم كتاب الإيمان (49). 

(7) روآه أبو داود (4346). والترمذي (2174) وقال: : 
الألباني في صحيح سنن 5 داود(4346). 


بم يحم ليا للد 


الإنكار: الإنكار على 0 ل حجة الله 0 ينبغي 
ان نكو عليه شنئء من قوله أن عملة:إلذ شتروظ: 
منها: الستر والسر والرفق والعلم الكامل وارتفاع 
التهمة البتة وان لا يراد بذلك إلا وجه الله 0 إيشهد 
بدلك الاحوال من الناضع: والسلطان والوقى؟ .21 


ضوابط نصيحة الرعية للإمام. 

الضابط الأول: هو الضابط العام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ل 

أن مكوق عالما مها بغيرة: عارفاً بالمنكر من 
غيره, فقيها بصفة التغيير ودرجاته.!ا 

2 أن يغلب على ظئه أن تغيره للمنكر لا يؤدي 
الع عدر اكير مند” 

3 أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره مزيل 


) 7) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي 

الأندلسي المالكي. توفي: 536ه. 

ينظر: كفاية المحتاج التنبكتي (1/16), الصلة ابن بشكوال 

(1/102), شجرة النور الزكية ابن مخلوف (1/326). 

2 (2) مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة أبو العباس 
العريف (170). 

7 (7)المقدمات المهمات 0 رشد (3/426), إكمال 
المعلم القاضي (1/290), المفهم القرطبي (1/233). 

4 (7)المقدمات المهمات ابن رشد (3/426)., إكمال 
المعلم القاضي (1/290). 

7 (4) المقدمات المهمات ابن رشد (3/426) بدائع السلك 
ابن الأزرق, (340). 

؛ (4) ينظر: تنبيه الإخوان على ترك البدع والعصيان (65), 

أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام الكنتي(25- 


الضابط الثاني: الإخلاص في إسداء 
التضيحة: 


النصيحة من الدين والواجب الإخلاص في دين 
اللة:قال تغالى: ع احج ود 5دلة وقال جز 5 5 225ا, 
والإخلاص في النصيحة مشتق من كلمة النصيحة؛ إذ 
النصح إخلاص الشيء: 3 

يقول أبو العباس بن العريف رحمه الله في 
شتروط التضحة للإمام' "وسلامة النية وان لا عراة 
بذلك إلا وحمهة الله وحده". 4 

وعليه لا يقصد بنصيحة الإمام الدنيا أو السّعاية أو 

اده والأفعال الذميمة, بل لا بد أن يكون قصده 
نصح الإمام فيما يرضي الله وفيما فيه صلاح 
للمسلمين ولقد أشار الطرطوشي رحمه الله لهذا 
المعنى وذكر فيه قصة وهي أن رجلاً جاء للمهدي") 
فقال: "عندى نضيحة. يا امير المؤصين. قال لعن 
نصيحتك هذه ألنا أم لعامة المسلمين أم لنفسك؟ قال: 
لك يا أمير المؤمنين. قال المهدي: ليس الساعي 
بأعظمهم عورة ولا بأقبح حالاً ممن قبل سعايته, ولا 
يخلو من أن تكون حاسدّ نعمةٍ فلا يشفى لك غيظك, 
أو عدوا فلا يعاقب لك عدوك. ثم أقبل على الناس 


. وينظر ضوابط درجات إنكار المنكر: إعلام الموقعين 
بن 0 (4/339) الفروق القرافي(394-4/393). 
لزمر: ١‏ 
لزمر: 
: لسان العرب ابن منظور (14/268). 
مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة (170): 
98 هه نوكي 9ه فكانت خلافته 0لسنين. ؛ 


.)07 


_-متتررل ١|‏ حوور ١١‏ حوور جور 
١‏ ييا يي تييح ببح به 
بر يم إن 4د نأ 


وقال: يا أيها الناس لا ينصح لنا ناصح إلا بما لله فيه 
رصى و للمسلمين فيه صلاح ".17 

الضابط الثالث: أن تكون النصيحة للإمام 
سراً لا علناً. 


فقون انق الر وق هذا الحتائظ وله رحمة :اللي 
الوظائف التي على الناصح, نوعان: 

القوغ الأول تكسي النضيحة في الخملة: :ومن 
أهمها وظيفتان: الوظيفة الأولى: إلقاؤها في السر“' 
00 في العلانية توبيعة وفضيحة, 0 حيث تكون 
80 00 د فلا" 2 

وقد بين أبو العباس بن العريف رحمه الله أن من 
تووط إكار المكر على الرهام السدر والشد ان 

وهذا هو الحق الذي دل عليه كلام رسول الله [, 
وما عليه السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم وفي 
ذلك نص السنة حيث يقول رسول الله ا: من أراد 


فذاك وإلا كان قد أدّى الذي عليه له".7” 

فجاء عن أسامة بن رية فال: فيل له توح 
على عثمان فتكلمه؟ فقال: "أترون أني لا أكلمه إلا 
أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن 
افق أمرا لا حب أن أكون أول من :قحو 81 

بقول المهلب رحمه الله: "يريد لا أكون أول من 
نه بان الإكار على الائمة علاية فنكون ا من 
(#+7) سراج الملوك (431). 
(*) بدائع السلك (162). 
)7( 0 0 (170). 
(7) سبق 
9( 


9 ا م كنات الزهد والرقائق (2989). 


بر يحم إن 4د نأ 


القيام:غلئ ائمة: المسلمين: فتفترق الكلمة وتشستت 
الجماعة, كما كان بعد ذلك من تفرق الكلمة بمواجهة 
عثمان بالنكير. ثم عرّفهم أنه لا يداهن أميرا أبذا بل 
ينصح له في السر جهده' 

ويقول. الفا ضى ل الله: "يعنى في 
المجاهرة: بالتكيز:والقيام بذلك على الأمرزاءء»: وما 
يخشى من سوء عقباه, كما تولد من إنكارهم جهارا 
على عثمان بعد هذاء وما أدّى إلى سفك دمهِ 
واضطراب الأمور بعده وفيه التلطف مع 0 
ع كا قر د باو 1 أرة ل 
5 له وسار ل 

عن تسيو ينجي قال: قلت الأدن عبايين :10 :"از 

ا ل قال: "إن خشيت أن يقتلك فلا, 
فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه" 3) 


. وعن سعيد بن جمهان! قال: لقيت عبد الله بن 
ابي اوفى لا وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال 
لي: من انت؟ فقلت: انا سعيد بن جمهان. قال: فما 
دعل والدل ؟ قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله 
الأزارقة, لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله ا: (أنهم 
كلاب النار) قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ 
غال يل الخوارج كلها قلك: فإن. التملطان يطام 
الناس ويفعل بهم. 

قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم 
قال: ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك 


: (7) شرح البخاري ابن بطال (10/49). 

2 (7) إكمال المعلم (8/538). وينظر: إكمال إكمال المعلم 
الأبي (9/455). 

3 (9) رواة البيهقي تتتقت: الإنمان (1:0/73): 

9 (9)اهو ابو 'حفقض:سعيد ين جمهان 'الاسلمي النضوف: 
توفي: 136ه. 
ينظر: تهذيب التهدينة ابن حجر( 2/298): 


بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك 
فأن فع ينه وا كبر يما بعلم إن قبل عدلك 
وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه 


وهذا هو منهج إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه 
الله فقد قيل له: " تدخل على السلاطين وهم 
يظلمون ويجورون؟ فقال: يرحمك الله وأين ن المتكلم 
بالحق؟ وقال مالك: حق علت تك مسلم أر رجل قعل 
الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى 
ذي سلطان يامره ال وينهاء عن الشر ويعظه حتى 
يتبين دخول العالم على غيره؛ ؛ لأن العالم إنما يدخل 
يامره بالخير وينهاه عن الشرء فإذا كان فهو الفضل 
الذي لا بعده فضل. وكان مالك إذا دخل على الوالي 
وعظه وحثه على مصالح المسلمين":2) 

فلاحظ كلمة"تدخل على السلاطين وهم يظلمون" 
وقوله' أت يدخل. إلى ذي سلطان" و"إذا دخل على 
الوالي" كلها تدل على أنه لم يكن يتكلم عليهم في 
50 أو علناً على رؤوس الخلائق بل يأتيهم وينصح 


وأصرح وأوضح من هذا كله لما جاء الإمام مالك 
رحمه الله إلى امير العؤمتير هارون حيث دخل عليه 
وقد أرسلوا معه من ينظر ماذا يصنع فقال رحمه الله: 
"السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, 
عمّك مالك بن أنس أين يجلس؟ قال: ها هنا تجلس. 
وأقبل الرجل لوه فقبل يدي هارونء فقال هارون 
لمالك: إن رأيت أن نادف ولديك فتحدثهم يعني ابني 
هارون. 


: ) 6 رواه أحمد في 0 0 0 
ات ا 
2 0 ترتيب المدارك القاضي عياض(1/111). 


١ 0‏ قمارة عليه مالك نينا _حنى خلا من عند عنده, 
فتولى إليه فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا 
تكون 7 من أجرى على يديك ذل العلهم".1 

فهذا هو المنهج الذي دلت عليه السنة, وسار عليه 
خير هذه الامة وهذه أقوال علماء المالكية رحمهم الله 
ولا يسوع بعد هذا إطلاق الإنكار دون تقييد بهذا 
الضابط اق الإنكار علن الأئمة علئ المناينوقني 
الا وعلى رؤوس الناس وهذا الفعل مع كونه 
عمن 0 الشرع بالاجتماع فلهم 

وقو كم غلماء المالكية رحمهم الله أن الوا خف رد 
القلوب النافرة إلى الإمام لا تنفير القلوب المتالفة.!2 

الضابط الرايع: أن تكون النصيحة للإمام 
برفق ولطف لا بغلظة وشدة. 

قد بين علماء المالكية رحمهم الله أن النصيحة 

وإنكار المنكر على الإمام إنما تكون برفق ولطف: 31 

يقول القاضي عياض رحمه الله في فقه أثر أسامة 
بن زيد لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ 
فقال: " أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد 
الم دجا بي وينويها دور أن إفجع اضرا لا اح إن 
أكون اول:من :فتحن" 

فيقول رحمه الله: "وفيه التلطف مع الأمراء 
وعرض ما ينكر عليهم سراًء وكذلك يلزم مع غيرهم 


: (7) ترتيب المدارك القاضي عياض (172-1/171). 

2 (7) ينظر: سراج الملوك الطرطوشي(237) إكمال 
المعلم القاضي عياض(1/306). شرح الزرقاني على 
7 مالك (4/481). 

5 (7) ينظر: إكمال المعلم القاضي (1/290), الفتوحات 
الوهبية شرح الأربعين النووية للشبرخيتي (268)., مفتاح 
السعادة لأبي الغناس العريف (170): 


من المسلمين ما أفكن ذلك, فإنه أ ولى بالقبول واجدر 
0 وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنفة" : 

ويقول ابن الأزرق رحمه الله في أهمٌّ وظائف 
الناصح: "الوظيفة الثانية: تلطفه في التعريف بالعيب 
الذي ل المنصوح من نعسه: وطو يمره وذلك 
بالتعريض مره والتصريح أخرى إلى حدٌ لا يؤدْي إلى 
الإيحاش 

ا مالف عليه السئة التبوية عموماً فقال 
رسول ا "إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله". 

وقال ]: " إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
يعطي على ما سواه".4) 


وقال : "إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه2» ولا ينزع من شيء إلا شانه".53 

وقد طبق الإمام مالك رحمه الله هذه الحكمة 
وهذا الضابط فقد دخل الإمام مالك رحمه الله على 
هارون مرة وبين يديه شطرنج منصوب وهو ينظر فيه, 
فوقف مالك ولم يجلس وقال رحمه الله: "احق هذا يا 
أفيْو المؤمنين؟ قال لا. قال: فما بعد الحق إلا الضلال. 
فومع هارون ‏ وجلموفال لا ضيبي بين يدف عو 5 


: (2) إكمال المعلم (8/538). وينظر: إكمال إكمال المعلم 
الأبي (9/455). 

2 (2#) بدائع السلك (162). 

3 ) 7( رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم بانه إذا عرض الذفي نسي النبي !ا ولم بصرع ( 
7, ومسلم كتاب البر والصلة (2593). 

4 (7) رواه مسلم كتاب البر والصلة (2593). 

5 (7) رواه مسلم كتاب البر والصلة (2594). 

5 (7) ترتيب المدارك القاضي (1/111). 


0 6 الله اله قال: لا بل 
حكم الله. قال: يرحمك الله" 2) 

فانظر إلى هذا الرفق واللّين وحسن الخطاب فلم 
يقل في الأولى: أنت على ضلال أو تفعل الضلال, ولم 
يعنف ويزجر في الثانية, بل كان رفيقاً ليناً. وما ذاك إلا 
لأن الرفق مأمور به شرعاً وهو أدعى للقبول عرفاً. 

الضابط الخامس: أن تكون النصيحة للإمام 
ممن يرجى قبول نصيحته كالعلماء, والوزراء, 
والجلساء, وكلل من يرجى قبول نصيحته. 

قرر ابن عبدالبر رحمه الله هذا الضابط عند شرحه 
لحديث: "تناصحوا من ولاه الله أمركم".© فقال 
رحمه الله: "ففي هذا الحديث أن من الدين النصح 
لأئمة المسلمين, وهذا أوجب ما يكون فكلٌ من واكلهم 
وجالسهم وكل من أفكئهة نصح السلطان لزمه ذلك إذا 
رجا إن يسمع منه". 

ثم روى رحمه الله: عن السائب بن يزيد قال: قال 
رجل لعمر بن الخطاب: ألا أخاف في الله لومة لائم 
خير لي, أم أقبل على أمري؟ فقال: "أما من ولي من 


)هو انق جعمن المتضور عن ةاللنوة له بعد موت احية 
6ه ونوكي 8ه 0 خلافته 21سنة. 0 
04)). 

2 (7) ترتيب المدارك القاضي (1/112). 

(7) سبق تخريجه. 


كان و1 0 0 نفسه 0 را 

وتكل مالك بن اسن اباتى: الزخل إلى السلطان 
فيعظه وينصح 0 وينذبه إلى. الخير؟ فقال رحمم الله: 
"إذا رجا أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه".(3 

والعلماء وأهل الحل والعقد هم أولى من يرجى 
قبول قولهم عند الإمام,. وهذا هو فرضهم.*) 

وكذلك كل من كان يرجى أن يسمع منه الإمام 
نصح بسر ورفق كما قال ابن أبي أوفى لابن جهمان 
في الأثر السابق: " إن كان السلطان بسمع منك فاته 
في ببته فأخيره بما تعلم فإن قبل منك, وإلا فدعه 
انك الست باعل هته" . 

الضابط السادس: أن الواجب إسداء 
النصيحة مع عدم الإلزام بقبولها. وعلى 
الناصح الإنكار بقلبه إن لم يقبل الإمام وقد 
أدذى الذي عليه 

الواجب إسداء النصيحة للأئمة والواجب على 
الأئعة فقول التصيحة: :وإن كان تجرعها في بادئ الأمر 
مب المذاق إلا أن من ورائها عظيم الثمرات”5, فإذا 
نصح من يرجى قبول نصيحته يرفق وس فليفرح 
بفضل الله إن قبلت نصيحته وعٌمل بهاء وإن لم تُقبل 
ولم يُعمل بها فقد أَدْى الذي عليه, ولا يقل: نصحت 


: (7) هو المكان إذا لم يكن فيه أحد. ينظر: لسان العرب 
ابن منظور(5/149). 

: 98 قصتفى عبدالرزاق:[250683): 

ة (7) التمهيد (391-16/390). 

نظن المحرر الؤغير ان 3/26 
0 امك بظال 2/1491 .وهوا شب الجليل الخطات!! 
27),), حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/539). 

5 (2) ينظر: بدائع السلك ابن الأزرق (163). 


فلم يتقبل, ويعتب ويطعن؛ لانه ليس من شرط 0 
التصيحة القيول: والنضيحة إيراد للخير لا الزام يها 
وهذا الضايظ :ضحيع ذلث علية اله في 'قولة!1: 
من اراد ان ينصح لسلطان بامر فلا يبد له 
0 ولكن لباخذ بيده فيخلو به: فإن قبل 
منه فذاكء وإلا كان قد أدّى الذي عليه له".2 
الضابط السابع: النصيحة للإمام وإنكار 


ل ان ا را ا عله 
000 إلا أن كل واجب في الشرع مقيد 
بالاستطاعة : 2 253 1ك 5 فمن خاف إذا نصح أو 
انكر إن نتوتيه على ,ذلك قضوة على نفسه أو غيرة 
فله ترك النصحة. 


ركفل اب ريطا ركع الله.قول الملترى قن 
لله رفور ففال: "قال الظبري والصوات أن الواح 
على كل من رأى منكر أن ينكره إذا لم يخف على 
نفسه عقوبة لآ قبل له بها؛ لورود الأخبار عن النبي ‏ 
بالسمع والطاعة للآأئمة' 4, وقوله 'ا: (لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه). قالوا: وكيف يذل الفييية 
قال: (يتعرض من البلاء ما لا يطيق)6". 

وتكول ان عيد البو رعمة الهف خيظ هذا 
الضابط: " وأما قوله!: (لا نخاف في الله لومة 


3 :(0)حتظلرة الفتاوى: الققوية في اهم القضايا من عد 
السعديين إلى ما قبل الحماية اليوبي (438). 

(+) سبق تخريجه. 

١/7 البقرة:‎ )7( 

0 وقد سبقت جملة منها. 

) 


زم يننا 4 نا 


+) رواه الترمذي (2254) وقال حسن غعريب, وابن 0 
6) وصححه الألباني في صحيح سنن ال | 
2)6). 
؟: (7) شرح البخاري ابن بطال (51-10/50). 


الاقم )!), 'فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجت تغييرة 
على كل من قدر عليه, وإنه إذا لم يلحقه في تغييرم 
إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن 
يمنعه من تغييره بيدهم: فإن لم يقدر فبلسانه, 0 
يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك, ؤإذا أنكره تقلية 
فقد أَدى ما عليه إذا لم يستطع".2 

وقذين القاضى عاض رحمة الله أ هذا مذهب 
الجمهور. وهو الصواب الذي عليه المحققون.3 

وذلك لقولة::"من راى مكئز كر | فاتفيورة 
بعسده» فإن لم سخطع فبلسانه: فإن لم 
يستطع فبقليه". 

قال أبق العباسن الفرظبي رحمةه الله "وقي هذا 
العذيت: دليل علن أودهرة خاف: علق تففيه الفكل! أذ 
الضرر. سقط عنه التغيير. وهو مذهب المحققين سلفاً 
وخلف" !5 

وهذا يبين لك خطا ما يقوم به بعض المتحمسين أو 
الؤريين من التكيز على الإمام في العلن ونتغررض من 
أجل ذلك للبلاء ا ثم يقول: لا أخاف في الله 
لومة لانم قع في الغلط من ثلاثة جهات: 
الأولى: إنكاره 6 ل علانية. الثاني: تعريضه 
نفسه للبلاء. الثالث: إثارته الفتن وإغارة صدور العامة 
على الحكام. 


2( 
2 7 التمهيد ال (10/39) فظن كمال المعلم القاضي ( 
28) 


) ينظر: 0 المعلم (1/290). 
) المفهم (آ (1234). 


حمر 


8 
4 (2) سيق 
7 


المبحث الرابع: طعن الخوارج في ولاة الأمر والدعاء 
عليهم. وتقريرات ت علماء المالكية في إبطاله. 
ال 'عليهم كاول من أظهر قدا ذى الخويضرة الذي 
أتى إلى أعدل الناس إمام المتقين محمد لا وهو يقسم 
قسماً فقال له أمام الملأ: اعدل! فقال له رسول الله 
عن ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل, قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل".' ثم طعنوا في 
عثمان [21'. ووقوعوا في علي [ا يقول ان كشي رحوة 
الله "وقرصضجوا لعلي في خطيحه .وا موه السب 
والشتم والتعريض بآيات من القرآن, وذلك أن عليًا قام 
خطيباً في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمّه وعابه, 
فقام جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله وقام رجل 
منهم وهو واضع إصبعه في أذنية يقول: جل ل لا ل ك 5 
5 33 33 ف 4 [اج”', فجعل علي يقلب يديه 0 هكد 
وهو على المنبر ويقول حكم الله ننتظر فيكم".' 

وهذا ما يحصل فعلاً عند ورثة الخوارج في هذا 
الجر حتت طعنوا في خكام الميلمين :وفوا عليه 
ولعنوهم. 

فمنع علماء المالكية رحمهم الله من الطعن في 
الحكام مستندين. إلى السنة الصححة وآثار السلف” 
فكان في هذا إبطال لمنهج الخوارج الثوريين؛ إذ 
الواجب على المسلمين -ولا سيّما من يقتدى بهم- ردٌ 
القلوب النافرة”©)إلى الأئمة. بحسن البيان على ما 
يوافق الكتاب والسنة؛ لأن بذلك سد باب الفساد 


الزمر: 30 
البداية والنهاية (7/481). 

(7) ينظر: سراج الملوك الطرطوشي(237)., الفتاوى 

الففهية في أهم القضاياء من :عهد السعديين الى :ما قبل 

الحمانة حسن اليوبي (435): 


(+7) سبق تخريجه 

)7( الملل والعلن للشهرستاني(135). 
0( 

(0 


بر يحم إن ك4 نأ 


والفتن عل الأمة, ولا يجوز عكس ذلك من تنفير 
القلوب بالشتم والطعن والهمز أو بكلام ظاهره النصح 
والإنكار وفي حقيقته التهييج والإشهار؛ لأن هذا بداية 
الخروج على الأئمّة الذي هو من أعظم الفساذ فى 
الدين والدنيا. 

وهل كانت بذاية الخروج على ثالت الخلفاء 
الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان الذي جهز 

جيش العسرة وكانت الملائكة تستحي منه إلا بقول 

0 سم -الذي ابتدأ هذه الفتثة-ومن على شاكلته: ولئ 
أقاربه. وأخذ الأموال 1 

يقول ابن خلدون رحمهة الله: "عبد الله من نضا 
ويعرف بابن السوداء كان يهوديا 000 أيام. تمان" . 
ثم بالشام أوأخرجوه فلحق بمصر مان يكثر ع 
على . فأ نعثمان اخذ. الامر تغير حق 
ديخرض الناس على العياة ذي ذلك والملكن ل 
الأمراء. فاستمال الناس بذلك في الأمصار وكاتب به 
بعصهم بعض] ".2 

ولهذا غاءك الأحاؤيتة: الننونة: و الاثان السلقية لزد 
هذه الخطيئة الكبيرةء ودفع هذه الجريمة الشنيعة, 
وشارك علماء المالكية رحمهم الله في رذ هذه 
المفسدة العظيمة, فمن ذلك: 


”: (#4) ينظر: تاريخ ابن عساكر (29/3).: وتاريخ ابن خلدون ( 
1 -4/1034(9)380)., والبداية والنهاية ابن كثير (7/311), 
تاريخ ابن عساكر (29/3).: تاريخ ابن خلدون (380-1) و( 
2.)224. 

2 (7) تاريخ ابن خلدون (1028-4/1027). وينظر: الشيعة 
والتشيع إحسان إلهي ظهير (145). 


3 ل ع 0 ' قال كنت 
ا ل 2 هو يخطب 
وعليه ثياب رقاق فقال أبو انظ روأ إلى أميرنا 
يلبس ثياب الفساق. 

فقال أبو بكرةا: اسكت سمعت رسول الله [ 
يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه 


3 
:وعن اللعي كان انسيا كم ركب مضو 
يطلبون منكم ما لا يجب عليكم فإذا سألوا 
ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم وليدعوا لكم".! 
قال الخد طويي رتحي اللهة" وهذا حدرت 0 
الفؤفة :في ها ألباب: سدفع ا لتيميا طليو من الخللم 
ولا مارقيم فيو ويدف السها عن سروه 


: (7) هو زياد بن كسيب العدوي المصريء أخذ عن: أبي 


ابن حجر (2/228). 

د 000101 اا 
عدي كان أميراً و عثمان. 

3 ع لي ا 0 

وقيل: كردا الخارخي. وقيل: عبد الله ابن شراعة 

الأزدي. 

ينظر: 00 الأحوذي أبن العربي (9/69), تحفة الأحوذي 

0 0 سبق 0 

6 م ب 7 
0 لصوم د له 3 42010 لط طق لك 
مبغضون, فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما 
يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم 
فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". ٠‏ وضعفه الألباني 
في ضففيق الترغيب والترهيب [479). 

7 (7) سراج الملوك(324-323). 


3موعن: أنسن بن مالك ا'قال: "كان الأكابر من 
أضحات رسول: الله ١١‏ يتهوننا عن سيب الأمراء' 

4. وعن أبي الدرداء 8 قال: "وان أول نقاق الضدة 
طعنه على إمامه 

كر عن الي اسحاق ليميا أرحمه الله قال: "ما 
سبٌ قوم أميرهم إلا حرموا أخيره "0 
الع ع كر ل ا ل 

7. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: " ما ست 
قوم أميرهم إلا حرموا خيره". © 

خرج ابن ن عبد البر رحمه الله هذه الآثار بعد بيان ما 
علق ال عد للرمام من اللضيحة لج قال "إن لمر يكن 
و ال “الصبر والدعاء, فإنهم كانوا 

10 لأنه يبيّن الطريقة 
الشرعية في الإنكار على الإمام فييْن أنها على 


مر 


فالمر حلة الأولى: أن الواجب على الرعية النصيحة 
للائمة فإن لم يتمكن: من ذلك: فينتقل: إلى. الفرحلة 
الثانية: وهي الدعاء للأئمة والصبر عليهم, ولا ينتقل 
إلى مرجلة السنث :والقتم الذى تضك النه نفوسن 
الحعفاء دوكن فنئ: فلنة ضقن ولق نفد لاه نما اة 


(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد (16/392). 
(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد (16/393). 

ا 4( ا عمرو بن 0 بن ذي يحمد من 
1 : زواة ابن عبد ذ البر فى التمهيد (16/393). 

5 (2) رواه الداني السنن الواردة في الفتن(1/404). و ابن 
زنجويه في الأموال (60). 

8 ) 06 رواه ابن عبدالبر في التمهيد (16/392), والداني في 
الستن الواردة في الفتن(1/405). 

7 (2) التمهيد (16/392). 


في التنصوص و لأنها 0 غير شرعية. 
عليها: "باب ا عن الخروج 0 الأئمة والأمراء 
وخلعهم وسبهم والطعن عليهم وما جاء من التغليظ 
فئ زلك" 0 

ففي تلك الآثار البيان الشافي في النهي عن 
سلوك هذه الطريقة المشينة, وآن هن سلكها فية 
مخالف للسنة وطريق أهل السنة, ثم إن الحائد عن 
طريق السنة الساتٌ للأئمة يجب تعزيره وتأديبه؛ لأن 
ذلك الطعن: والسث يفضى إلى عدم ظطافة الائقة 
وتعظيمهم , ويبغقضي إلى إيغار صدور العامة عليهم؛ مما 
فته تباي شه عظيم ويسيل على أضحات الفتنة 
الخروج عليهم. 

يقول ابن فرحون” م الله: "ومن ا بكلمة 
عقوي الشديدة تسح شهراً" . 

وقد عدٌ ابن الأزرق الطعن على الأئمة من جملة 
المخالفات لله فقال رحمه ١‏ اليه "المخالفة 

006 ا من التجلة وال 
فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان ا كات أو 
عائرا يوجن كلام الضاحب ين عاذ "فتهي السلطان 


: (7) السنن الواردة في الفتن(1/381). 
١ ١‏ اجوابس إسحان إبراهيم بن على من تخولا يق بدي قالنيم 
بن فرحون المالكي. من مؤلفاته: تسهيل المهمات في 
شرح جامع الأمهات وتبصرة الحكام وكتاب في الحسبة. 

توفي: 799ه. 
بنظر: كفاية المحتاج التنبكتي (1/96). شجرة النور الزكية 
3 (7)تبضرة الحكام (2/227والْمْسَاكل الملفوظة :اين 
و83 نظن عواهي الجليل الحطاب(6/352). 
:(0) هو الفاحي أب الفاسم شما عل ين ابن الحسن يي 


فرض اكيد. وحتم على من القى السمع وهو شهيد. 

النافى: أن الاتشفال ية ححيت تتليظ السلطاق: 
جزاء على المخالفة بذلك: ففي بعض الكتب إن الله 
تعالى يقول: (إنني أنا الله. ملك الملوك قلوب الملوك 
بيدي » فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة2: ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة؛ فلا ا سف القلوك: ولكن 
تويوا إلى اعطفيم علئكي ) 21" 

فمن عرف أن من أهان الئقة أهانه الله. وأن 
الطعن فيهُم أول النفاق: وانة:مغالفة للتصوض 
الشرعية, وسبب للمفاسد الدينية والدنيوية, وجب 
عليه الكف عن هذا الفساد وأن لا يتسلط على الأئمة 
نالفئن خداد ويثسيت فقن خرات البلاد والعياد؛ 


عبّاد الطالقاني. توفي سنة 380 ه. 
ينطر: وفيات الأعيان أبن خلكان (1/228). 

في الحلية (2/278) وهو من حكم داؤذ ]: 
2 (7) بدائع السلك (339). 


المبحث الخامس: عدم إقامة الخوارج العبادات خلف 
أئمة الجورء. وتقريراته علماء المالكية في إبطاله. 

تبيّن مما سبق أن عقيدة الخوارج مبناها على 
تكفير حاكم المسلفين بالذتوت: فالمترتتث على ذلك 
عندهم والحالة هذه 7 إقامة العبادات خلفه من 
صلاة: ومنع دفع الزكاة له وعدم أداء الحج معه. 

وقد أدرك العلماء هذه الآثار المترتبة على تلك 
العقيدة الفاسدة فبينوا وقرروا أن الواجب قيام 
الغبادات من ضلاة وحح وزكاة مع أئمة المسلمين وان 
كانوا جائرين. فقال ابن المبارك رحمه الله: "من قال 
الصلاة خلف كل فاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد 
خرج من قول الخوارج أوله وآخره".! 

وقرر علماء المالكية رحمهم الله ما قرره علماء 
اهل السنة أن من حفوق الأئمة غلئى. الرعية. أن تقيفوا 
مغيم تتعائر الاسثلاة التى لآ تقوم إلا بهم كالضلاة 
والحج ودفع الصدقات؛ لما يحصل في ذلك من امتثال 
أمر رسول الله ا (1لالالانانالانان. [1نانالانانالانانا لالانانا. (انالالالانا 
لالامالاا10101 20) 


في هذا المبحث ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تقرير علماء المالكية 
الصلاة خلف الأئمة وإن جارواء وإبطال 
فقد بين علماء المالكية رحمهم الله أن الخوارج لا 
يرون الصلاة خلف أئمة المسلمين وفي ذلك 2 0 
عبد البر رحمه الله مبيناً عقيدتهم راداً عليها: " 
فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن 00 1 
: ش اله رار ري(123). 


0 


أجمع العلماء على صحة مجيئها وعلى اعتقادها والقول 
بها وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم 
لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة 
وكراهيتهم؛ لأن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا أن يكون 
نينا أوصدية] اجازنا ا مق الختلال :تزحمنة وعصهنا 
بفضله لا إله إلا هو" !1 

فالصلاة خلف الأئمة الجمع والأعياد وغيرها من 
حقوق الإمام على رعيته التي أخل بها الخوارج. وليس 
هذا في الإمام العدلٍ فحسب بل هو في الأئمة على 
العموم سواء كانوا أبراراً أم فجاراًء وقد أخبر النبي ] 
بتغيّر حال الأئمة وتأخيرهم الصلاة عن وقتها ومع هذا 
أمر ا بالصلاة خلفهم فقال ا: "إنه ستكون عليكم 
أمراء يؤخرون الصلاذ عن ميقاتها ديحو »ا 
ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا 0 
محهم سبحة " 1 

وعن أبي ذر ا قال: قال لي رسول اللها: "كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتها أو يميتون الصلاة عن 0 ! قلت: 
فما تامردي: قال ات الصلاة لوقتها فإ 
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة". 
العلد 00 أئمة الجور ما صلوا. إلى القبلة؛4 
أيضا أن الفموحث للضلاة خلفهم أهران: 

الأول أمن التبئ 0 تذلك: 


التمهيد(4/216). 


تق تخريجة: 


(0 
(0 

(+7) سبق تخريجه 
01 على : الاسديها ننه أن فب 1611 


بم يحم بين للد 


والثاني: حضه []ا على لزوم الجماعة 1) 
ففي هذا الحديث بين رسول الله لأبي ذر ا ما 
يحفظ له صلاته, "5 يحفظ له جماعته. 


0 1 0 بعدي ام أء + ممبنون الصلاة) أي 
يصلونها بعد خروج وقتها فكانت كالميت الذي تخرج 
رومحهة: واعرة 1 ابا ذر بالصلاة لوقتها ثم الصلاة مكهم ؛ 
احتياط لوقت الصلاة, ومراعاة لفضل الألفة ولزوم 


الجماعات,. وترك الخلاف, وافت اق الكلمة؛ لأن أمر 
الأئمة هو الذ ا 


ا ل ات الحديث نهي من امتنع 
من الضلاة”معهم بعد خروح الوقت. يحجة الصلاة بواحدة 
في الوق فقال: "ولا تقل إني قد صليتء فلا 
اعلتى 1.1 

قال أبوالعباس القرطبي زخضة اللفة "نهام عن 
إظهار خلافي على الأئمة 

ركد سان ينبي رد سس زوجم للد انق الافية 
أفكان مالك يقول تجزئنا الضادة خلف هؤلاء الولاة 
والجمعة تلقو قال: نعم 


ا ل ار كم 0 
خاله من الولاة قفري فيه السويسن الصلاة حلت اهل 
النذع إلا أن بحوق الدجام فيضلى حلفه قيفول ركه 


(0) بتظلنة التمهية لابق عبدالير (1/112). 

ش) 7) إكمال المعلم (2/614). 
9 دفاة مسلم كنات المساخة 'ومواضة العتلاة :648 ). 
7 العقهم 2/2731 وطن النوادر والزثادات اين ابي 
يد (1/289). 

١‏ 1 7) هو أبو محمد يحي بن يحي بن كثير بن وسلاس. الليثي 
المالكي. توفي: 234ه. 
سطر نريب الجدارك الناهني شيا :6381 : 

5 (7) المدونة (1/83). 


بم يحم بين لد 


الله: "ومن الواضحة!! 'ومن صلى خلف أحد من أهل 

الأهواء أعاد أبداً2, إلا 0 يكون هو الوالي الذي تؤدّى 

إليه الطاعة أو قاضيه أو خليفته على الصلاة أو صاحب 
شورطته: فيجوز أن يصلى خلفهم الجمعة وغيرها, ومن 
أعاد في الوقت منهم فحسن”, ومنع الصلاة خلفهم 
دعاية إلى الخروج من طاعتهم وسبب إلى الدماء 

والفتثة..وقال: وقد صلى اين 'عمر :خلفق 0 

وخلف نجدة الحروري حين وادع ابن الزبير 
ويبين ابن 9 زمنيين أن الصلاة خلف انعط 00 

فعتفد اهل النسيه :والحمافة فيفول رحطة الله: "ومن 

قول أهل السنة: أن صلاة الجمعة والعيدين 0 

كل أمير برّ أو فاجر, من السنة والحقء وأن من صجلت 

حال سلب د اليه لك إن الله ارك وهال 
قال: 0ن وقد علم 
جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء 
لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم 
بجقلة: فلم يكن ليفتورض على عبان السعي اوها لا 
يحبر بيهم شهوده ويبجب عليهم إعادته, وقضاتهم 

وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة وراءهم جائزة". 

() هن كنانن انض كيني العسكن الواضحه في الست 
والفقه. 
ينظر: الديباج المذهب ابن فرحون (2/9). 

7 (9) هذا الكلام ليس على إطلاقه بل يختلف باختلاف 
البدعة. إن كانت مكفرة إعاد أندا وان كانةمفسيقة لم 
يعد. 

5 (2) والإعادة عند المالكية في الوقت استحساناً لا 
استحبابا كما بينه ابن رشد ينظر: البيان والتحصيل( , 
3 والذي, تظهر أنه لا يعيد في الوقت ما ذام أنه 
سوا في الوقت: 

4 (7) ينظر: مصنف عبد الرزاق(3803),. ومصنف ابن ابي 
شيبة (7633). ١‏ 

5 (2) النوادر والزيادات ابن ابي زيد (1/289). 

؟ (7) الجمعة: 9 


ثم نقل عن عبدالملك أنه قال: "في تفسير ما 
20 به الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بد وفاجر 
إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة؛ لأنه لو 
لم تكن الصلاة وراءه جائزة ووراء من استخلف عليها 
وحلفاءقم لقا فى ذلك من سفك الماك وا سيا جه 
الحريم وتفتج باب الفتن, فالصلاة وراءهم جائزة 
الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها'”" دوعن كرف 
والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضاً, قال عبد الملك 
رحمه اللة وهو الدى عليه أهل السنة" 2 

ويقول ابن عبد البر رحمه الله: "ويصلي خلفه 


الصلوات كلها برا كان أو فاجرا أى متدعا ما لم تخركة 
بدعته من الإسبرلاة" 


المطلب الثاني: تقرير علماء المالكية 
الحج مع الأئمة وإن جاروا وإبطال مذهب 
الخوارج في ذلك. 

قرر علماء المالكية رحمهم الله أن الحج من , 
العبادات التي يقيمها الإمام او من يقيمه الإمام, وان 
هذا مما لا خلاف فيه,. وليس هذا في الإمام العادل 


1 ا لس ا ال لل ا لت 
لسنة الصحيحة في ذلك. 

2 1 2 8 السنة (282-281). وينظر: كتاب الجامع ابن 
أبي زيد (148)., نونية القحطاني (25).: البيان والتحصيل 
ابن رشد (1/443)., الرسالة الوافية أبي عمرو الداني ( 
5) المفهم القرطبي(4/57). مختصر الحجة على 
تارك المحجة المقدسي (2/257): شرح البخاري ابن 
بطال(5/128), المسالك في شرح موطأ مالك ابن 
العربي (4/446)., مواهب الجليل الحطاب وبهامشه التاج 
والأكليل المواق (6/321), الذخيرة القرافي (2/240), 
00 الشاطبي (2/28): إكمال إكمال المعلم الأبي 
0 شرح الزرقاني على الموطأ  .)4/491(‏ 

3 7) التمهيد (11/343)ضمن فوتتدوعة اشرؤاخ" | لفوظا: 
00 بداية المجتهد ابن رشد(2/672). 


فقط, بل هو كذلك في الإمام الجائر.(1) 

ومما يدل على هذا ما جاء عن سالم بن عبد الله 
رحمه الله أنه قال: "كتب عبدالملك بن مروان© إلى 
الحجاج بن يوسف: أن لا تخالف عبد الله بن عمر في 
شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه 
عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه. فصاح 
به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه 
ملحفة معصفرة. فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: أهذه 
الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض علي 
فاءالم اخرع فدرل يد اللة حجري كر لعجاي سار 
الوم دافهر العظية وفيل الصلاة. قال: فجعل ينظر 
إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى 
ذلك عبد الله قال: "صدق سالم 3١."‏ 


يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقاً على هذا 
الأثر: ' وفىئ هذا الحديث فقه وأذب:وعلم كثير مث 
أمور الحج, فمن ذلك: 

- أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه 
اموه عليه. 


5 (0) تعلو التفهية ابن عبن البو 11/343 )صمن .موسوعة 
شروح الموطأء شرح البخاري ابن بطال (4/338), 
المسالك شرح موطأ مالك ابن العربي(4/446), بداية 
00 ابن رشد (2/672). 
00 21 سنة توفي سدة 6ه. 
ينظر: الاكتفاء في أخبار الخلفاء(2/980), الجوهر الثمين 
في سير الملوك والشلاطيق ابق دقماق (73). 

١‏ 7 واه مالك في ا (1493). والنسائي في السنن 


- وفيه أيضا أنه يجب أن يضم إلى الأمير على 
وام من هو اعلم منه بالكتاب والسنة وطرق 


:وفيه السازة كلف الفاكر من البعزل اوها كان 
النهم إنامةه من الفيجلوات ول : الح والاعيجيناد 
والعمعباتع ولاجلاقع بين العلمحاء أن لجع رقيية 
السسلطاق لاس :و تحاف عليه :ين ينققة :لوم عليه 
شرائعه وسننه لس ل أو فاجرا أ 
مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام" 


وقد فد بين ابن أبي زيد رحمهم الله أن الحج قائم مع 
الأئمة أبراراً كانوا أم فجاراً2), وكذلك أبو عمرو الداني 
قرر ذلك بقوله رحمه الله: "والطاعة لبرهم وفاجرهم 
فى ل أشياء وهطي : الصلاة والزكاة والصيام والحح. 


000 ابن بطال رحمه الله: "وإن كان الإمام غير 
عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك 
الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود: الصلوات والحج 
والجهاد وتؤذى إليه الزكوات 

ومن جميل التقرير وقوة التأصيل ما اورده ابن 
ابي زمنين في تقربر هذه العشسالة رحمه الله: "ومن 
قول أهل السنة: أن الحج والجهاد مع كل ب أو فاجر 
من | نه و0 . وقد فرض الله الحج فقال: ج ه ع [] 
]0 ] كلك 5ج" وأعلمنا بفضل الجهاد في غير ما 
ال ل 1 الذي لا قوم 
الحج والجهاد إلا بهم فلم يشترط ولم يبين وما كان 


:(2) التمهية أبن عبد البرز11/343)ضعن موسوعة شروح 


(7) الكتاب الجامع (148). 
(7) الرسالة الوافية (1356). 
(*) شرح البخاري (5/128). 
(7) آل عمران: 1و 


ذم نا د كن 


ربك نسياً" ثم ذكر أثر زهير بن عباد©) قال: كان من 
ادركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض 


وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل 
حل ةو 0 


6 


) ؟) هو زهير بن عباد بن مليح 0 ا 
7 (7) أضول السنة (288 -0292 


المطلب الثالث: تقرير علماء المالكية 
دفع الزكاة إلى الأئمة وإبطال مذهب 
الخوارج في ذلك. 

كانت الزكاة في العصر الأول تدفع إلى رسول الله 
ثم إلي أني يكن تمر لي؛ عمر ثم إلى عتمان 1ذ فلها 
فقتل عتمان. |اختلفواء فمتهم : من اختار أن يتسيفها. 
متهم :من اختار أن تدقع إلى الامام ا 

وقد اتفق الفقهاء على بذلها للإمام العدل2) 
علماء المالكية رحمهم الله كذلك أن الواجب 0 
الزكاة إلى الإمام العدل . متى طلبهاا 0 0 منها: 


له الم ادم 


2-قول أبي بكر لا في رسالته الموجهة لأهل 
البحرين: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
ا على المسلمين: والقي امن اللفربها رسوله فمن 
سألها من المسلمين على وجهها, فليعطها. ومن سئل 
فوقها فلا يعط". 

3-اتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة.7) 

وأما إن كان الإمام جائراً فاختلف علماء المالكية 
رحمهم الله في بذلها إليه وإجزائها عن صاحبها على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها تبذل له وتجزئ عن صاحبهاء 


3 :(9) ينظن مصنف أبن أبئ تشثببية (10288), الأموال ابن 
00 

2 (7) ينظر: المجموع للنووي (6/88): مجموع فتاوى ابن 
تيمية (25/81). 

(7) ينظر: المفهم القرطبي(1/183). 

٠١ التوبة:‎ )7( 

(7) المنتقى الباجي (3/111). 

(7) رواه البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (1454) 

(7) ينظر: شرح البخاري ابن بطال (3/391). 


نا لد قا 0 آل 


سواء صرفها الإمام في مصرفها أو لم يصرفها. 
وهذا قول مالك وابن القاسم في أحد قوليه, وابن 
وطب, يواض وهو قول عامة المالكية. 1 


القول الثاني: أنها تبذل للإمام الفاسق وتجزئ 
عن صاحبها إن كان يصرفها الإمام في مصرفها, وإلا 
لم تجزئ. 

وهذه الرواية الثانية عن ابن القاسه:2) 0 

القول الثالث: التفريق بين أن يدفعها مختارا, 
فلا يجوز ولا تجزئ؛ وبين أن يدفعها مكرها فيجوز إن 
صرفها في مصرفهاء وإن لم يصرفها في مصرفها 
فروايتان: 

ا الإجزاء. وهو في المشهور من هذا القول. 


وهو ل 5-0 وسار عليه خليل وغيره من 
المتاخرين: وقيل فية: إنه .هو المشهور فى العدهن ” 


: (7) ينظر: مدونة الإمام مالك (1/328)., النوادر والزيادات 
1 أبي زيد (1/276). شرح البخاري ابن بطال(5/128), 
كنات الجامع اين أن ريد الفيرواني( 148): أصول السنة 
ابن أبي زمنيين (285), الرسالة الوافية أب عمرو الداني 
(135), البيان والتحصيل. ابن رشد ([2/456): القوانين 
المعهية ان 2ر134 الستفى شرج مقطأ انا ( 
1 )نونية القحطاني (25)., الفتح المبين في بيان 
الركاة وفت هال المسلمين عبدالر حفن الفاسي ( 1:05 
الفتوحات الوهبية د وهذا مذهب 
الشافعي ينظر: المجموع(6/87 ) قال النووي وقطع به 
0 السنة والجماعة(1/182). 

2 (7) ينظر: البيان والتحصيل ابن رشد(2/445)., الذخيرة 
0 (135-3/134). وهذا القول وجه عند الشافعية. 
ينظر: الحاو اليو الكاوردي9/1087). مسق التؤوي 
في المجموع (87 

7) ينظر: النوادر 5 اننأف :ريد [12/276 خا 


00 
ني 


وبالنظر في هذه الأقوال يلاحظ أنها متفقة في 
صورة ومختلفة في صور اخرى. 
فالصورة المتفق عليها أن الزكاة تعطى للإمام 
الجائر إن اكره عليها وكان يصرفها في مصرفها. 
ويلاحظ أن القول الأول والثاني اتفقا على أن 
الإمام إن كان جائراً تبذل له الزكاة إن صرفها في 
مصرفها وتجزئ عن صاحبها, خلافاً للقول الثالث. 
ولبيان هذه المسألة لا بد من ذكر الدليل فيها: 
«أدلة القول الأول: 
أولا: ادلتهف .من القران: 
1. قوله تعالى: ج وخ و [] 9 [] ج'' وممن استدل 
بها من علماء المالكية ابن أبي زمنين فقال رحمه الله: 
"ومن قول أهل السنة: أن دفع الصدقات إلى 00 
1 ج". 
بعموم هذه الآبة 0 أ زمنين» 0 رش (5) 
وذكر ابن بطال رحمه الله هذه الآية وقال عقبها: 
"وقام الخلفاء بعده في اخذها مقامه, وقام من بعدهم 
الأمهات ابن الحاجب(166), عقد الجواهر الثمينة ( 
8 المذهب في ضبط مسائل المذهب ابن 
راشدالقفصي (1/446). مواهب الجليل الحطاب مع التاج 
والإكليل المواق (426-2/425): الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي (1/782). مختصر خليل (65). بدائع السلك 
ابن الأزرق (336) الفتح المبين في بيان الزكاة وبيت مال 


المسلمين العبدالرخمن الفاسي (105): 
: (7)النساء: /0 


2 (7) أصول السنة (285). وينظر: الجامع لأحكام القرآن 


) 
4 (27) أصول السنة (285). 
(7) البيان والتحصيل (2/456). 


من فاسق وصالح مقامهم فكذلك الخوارج؛ معناهم 
معنى الظالم من الأمراء. ولم يختلف العلماء أن أخذ 
الظالم لها يجزئه".!ا 

ثانياً: أدلتهم من السنة: 


الأعراب الى 0 لل إن 70 من 
المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله ا: 
"ارضوا مضد فيكم » قال جربير. ما صدر عني 
راض.* 

2 وحديث هنيد مولى المغيرة بن شعبة لا وكان 
على أمواله بالطائف قال: قال المغيرة ة بن شعبة: 
"كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال: منها ما أدفعها 
إلى السلطان ومنها ها اتصدق بها ققال: ما لك وما 
لذلك؟ قال: إنهم يشترون بها البزوز'”'ويتزوجون بها 
النساء ويشترون بها الارضين. قال: فادفعها يي فإن 
النبي ا امرنا ان ندفعها إليهم وعليهم حسابهم 


7) شرح البخاري (1/125). 
86 0 مسلم كتاب الركاة | (989). وينظر: أصول السنة 
0( 


ارواة البيهقي في سننه (7474). . وضعفه الألباني في 
تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم(74). 


) 
2 ) 
ابر 
9( 


22/7 8 
7 


1 00 
وأبا هريرة وأبا سعيد ا فقلت: إن.لي.ها9 وأنا أريد أن 
اعطي زكاته ولا أجد له موضعاً وهؤلاء 0 فيها ما 
ترون؟ فقال: كلهم أمروني أن ادفعها إليهم".! 

2. قال ابن عمرا: "ادفعوا زكاة أموالكم إلى من 
ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها".3 
وقال: "أعطوها الأمراء ما صلو|".2 


3 عن المغيرة بن شعبة ! أنه كان يبعث بصدقته 
إلى الأمراء. !2 

4. :.وقالت ا رضي الله عنها: "ادفعوها إلى 
أولي الأمر منكم"./5 


5. عن أبئ قلابة أنه سئل عن الزكاة قال: "ادفعها 
إلى السلطان فقيل: إنهم يفعلون فيها ويفعلون 
مرتين. قال: فتستطيعون أن تضعوها مواضعها؟ قالوا 
لا. قال: 'فادفعوها ل 

ابعاً: أدل: ت ال 


أن دفعها إلى غير الإمام مع طلك الإمام لها نوع 
من المجاهرة بالمخالفة له؛ لأنه من باب شق العصا 
والخروج عليهم. 

يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: "وأما الأموال 
الظاهرة وطي الماشية والثمار والزرع فإنه إن كان 
الإمام جائرً وأمكنه أخفاؤها ووضعها في مواضعها 
أجزأه ذلك, فإن لم يمكنه إخفاؤها وأداها إليه فإنها 
تجزئه سواء وضعها الإمام موضعها أو غير موضعها؛ 


.2)2 
.2)1 
.2)2 
.2)14 
.2)6 
.2)3 


1 
45 
ع 


ل ) 
5 (5) 
00 
نا 
5 (5) 
5 )ا 


ل ا 


لأنه لا يجوز له مجاهرة الإمام بالمخالفة؛ لأنه من باب 
شق العصا والخروج عليهم وذلك ممنوع فإذا وجب 
عليه دفعها إليه وجب أن يجزئه".0) 

«أدلة القول الثاني. 

أؤلاً اذلتهم .من الأثان: 
1 مادزوف عن الننى ل اتذتقال :"اطيعوتى .ما اظطعت 
الله ورسوله, فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
علبكة ".2 ء 
2. عن جابر بن خيثمة قال: سالت ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما عن الزكاة. فقال: ادفعها إليهم, ثم 
سألته بعد فقال: "لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا 
الصلاة" (3) 


2 


ثانياً: أدلتهم من حيث النظر. 

قالوا: إن الطاعة تسقط عن الإمام الجائر 
بالمعصية, وإذا سقطت طاعته كان كغيره من الرعية 
التي لا تجزئّ الزكاة بأخذهم لها !4 

«أدلة القول الثالث. 


استدلوا بقوله تعالى: ج [] [| لا لالا [ا0] 0[ []<5, 
وإعطاؤها للفاسق الذي يصرفها في غير مصرفها من 
بات التعاون .على الاثم المنقي. عنه © 
الترجيح بين أدلة الأقوال. 

مما تقدم يتبين أن الراجح من الأقوال القول 
(2)'الفسفىي(3/111)::وننظر: 'الننات: والتحضيل ابن :وشة 
(2/456). 
31 بكرا 3 إسناده ا ستول © المأوردة : 
0 7) ينظر: اتحامي الكبير ل 08/43 
(7) المائدة: ١‏ 
(7) ينظر: مواهب الجليل الحطاب (2/427). 


نا د تنا ه06 


الأول وذلك لما يلي: 

2 أن أدلة السنة التي استدلوا بها تدل عليه, 
ويزيد عليه ما جاء عن انس بن مالك ]ا انه قال اتى 
رجل .هن نتن نميف زسنوؤل الله لأءوفية قال: إذا اديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها اليج الله ورشولة 
فقال رسول الله 1 0 إذا - إلى رسولي 
بدلها' 1) 

وكذلك ما جاء عن عبدالله لا قال: قال رسول الله 
'ا: "إنها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها" 
قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: 
'تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم".2 

3. عموم الأحاديث التي تدل على وجوت السسمة 
والطاعة للإمام وإن كان فاسق] !3 

4 أن:هذا.قول الضحابة ولا يغلم لهم معالف: 


ويدل عليه قول ابن عمر رضي اله عنهما: "كانوا 
يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان" 


وكذلك عن ابن وهب رحمه الله 5 قال: كير 


كال قن اهل العلخ ان عبداللفين :فهرو بن الغاض 
وعية. الله'يج عصر وجا بن بين عدواللة سعد نكن ا دن 


: (7) رواه أحمد في مسنده(12394), والحاكم في 
المستدرك(2/361) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. قال الهيثمي: "رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح"مجمع 
الزائد(3/66). 

2 (7) سبق تخريجه. وينظر: إكمال المعلم القاضي( 
1 إإكمال إكمال المعلم الأبي (6/539). 

7 )7 ) وقد سبق كثير منها. ينظر: من هذه الرسالة ص 
277-5). 

06 عضيف انق أني رقي 13102631 


وقاص وحذيفة بن اليمان ذا ور بن مالك وأبا قتادة 

وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة 
ومحمد بن كعب القرظطي 1 ومجاهدآً وعطاء والقاسم 
وسالماً ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وربيعة بن 
3 عبدالرحمن. ومكحولاً والقعقاع بن الحكيم وغيرهم 
من أظل العلم كلمع هامر بدفة الركاة' إلى السلطان 
ويدفعونها إليهم.!" 

5. أن هذا هو الموافق للنظر الصحيح,. وذلك من 
وجوه: 

1. ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح 
فمنعها مع طلب الإمام لها مفسدة وتفريقها 
لمستحقيها مصلحة والواجب تقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة. 

الأولى: المنع من دفعها إلى الإمام الفاسق. 

والثانية: احتمال عدم وصول الزكاة لمستحقيها. 

فالمفسدة الأولى: فيها من المفاسد أنها باب 
مخالفة للإمام إذا طلبها وشق عصى له ولو افتى بهذا 
الجماهير للناس لظهر الهرج والفساد. 

والمفسدة الثانية: هي احتمال عدم وصول الزكاة 
لمستحقيها والواجب شرعاً وعقلاً دفع أعظم 
المفسدتين ولا شك أن الأولى أعظم مفسدة ‏ 
ولهذا رد ابن رشد على القول الثاني لابن القاسم 
| فقال رحمه الله:'"واخد قوليه:ههنا وقول اين وهت 
داك أن ما يأخذ الولاة من الناس من الصدقات 
تجزئ عنهمء وإن كانوا لا يعدلون فيها ويضعونها 
مواضعها أصح من قوله الآخر ههنا: إنها لا تجزئ عنهم 
إلا أن يضعوها موضعها؛ لأن دفعها إليهم واجب لما في 
متهي من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفساد, 


3 (7) المدونة (2/328). 


فإذا وجب أن تدفع إليه وجب أن تجزئ عنهم".(1) 
وقد أدرك الصحابة هذه المفاسد ولهذا لما جاء 
سماك بن الوليد الحنفي وقال لابن عباس رضي الله 
ويعتدون علينا في صدقاتناء الا لطت ؟ قال 1 "لا 
اعكليم: الجماعة الجماعة, إنما هلكت الأمم الخالية 


بتفرقها أما سمعت قول الله: جقاج ج ج جد ج-37"21, 


3. أت أحكام الإمام الفاسق نافذة وتؤدى خلفه 
العبادات والزكاة من ذلك *) 

4. أن هذا مبناه على براءة الذمة: '5) 

فالإمام ذمته بريئة من هذه التهمة وهي الأصل, 
واتهامه بأنه لا يصرفها في موضعها ظنٌّ لا يثبت إلا 
ببينة. وباذل الصدقة إذا بذلها للإمام برات ذمته 
وحسابهم على الله تعالى. 


أولاً: الجوات عما اشتدلوا به من الآثار: 

1. أما الحديث"أطيعوني ما أطعت الله" 
فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا لا يصح عن النبي ا ولا يعرف عنهء بل 
هو من قول ابي بكرا. 

الثاني: أنه وإن كان من قول أبي بكرا فلا حجة 
فيه على ما ذهبوا إليه؛ لأن المقصود فيه أنه ا إن أمر 
بمعصية الله فلا يطاع. 
اها اقو انوي قمر عنذما ستل عن الزكاة: فقال: 


انان والتحديل: 2256 
ل عمران: ٠١7‏ 

لدر المشور السيوظي (27285]: 

) بتظر: المجموع للنؤوي (6/87). 

د الناح والاكلبل للمواق امتقو كؤاشنة الجليل | 


ص ححرات 
محر 1-١‏ حوور 1١‏ حوور | اجر جرورم 
لدء زد زدء زد انه 
ااا اا ييح شيبح ببح 
بم يح ييا طد > نأ 


ادفعها إليهم ثم سألته بعد فقال: " لا تدفعها إليهم 
فإنهم قد أضاعوا الصلاة". 

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا الأثر في سنده جابر الجعفي وهو 


١! ضعيف‎ 


للثلني: أن هنا مخللف لما جاء وتكلثر عن. لبن. 
عفن وضى الله عنقها من الامو إفظلئها [لامافه 

الثالث: أنه مخالف لما جاء عن الصحابة في هذا 
الباب فهو في حكم الشاذ. 

الرابع: أن هذا الأثر يحمل على الرخصة في عدم 


دفعها للإمام, وذلك بأن يخفيها عن الإمام ويفرقها 
بنفسه؛ ؛ ولهذا جعله ابن أبي شيبة تحت باب" من رخص 


في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان"2, '. وساق الآثار 
في هذا المعنى. وخرج البيهقي نحو هذه الآثار وبوب 
عليها"باب الاختيار في لقسم لقنيتة: إذا أمكنه' 
ليكون على يقين من أدائها"./3 

ثانياً: الجواب عما استدلوا به من النظر. 

هو قولهم: إن إمامة الفاسق تبطل بجوره كما 
تبطل بعزله وخلعه, ولو قبضها بعد خلع نفسه لم تقع 
موقع الإجزاء كذلك إذا قبضها بعد جوره. 

قولهم هذا مبناه على مقدمة فاسدة وهي قولهم: 
إن إمامة الفاسق تبطل بجوره. فهي مقدمة فاسدة 
شرعاً وعقلاً. وفساد إحدى المقدمتين. يفسد النتيجة 
التي هي عدم 00 إعطاء 507 ا إذا فسق. 


في قولهم إن إعطاءه الزكاة اناا للفاسق 


: 68 وقد ضعفه 74 حجر . والشوكاني نن 
الحبير(3/1331). نيل الأوطار 0/6 

(7) رواة ابن ابي نسنية في: مصنضة (4/256): 
7 


) ينظطن: ستن البيهقي (4/195)., 


تعاون معه على الإثم والعدوان فغير صحيح من وجوه: 
1. لأن إعطاء الزكاة له مع طلبه لها القصد منه 
بتارب على النز :والتقوق لإقامة شتغيرة:فن تتقائر 


2. أن الصحابة كانوا لا ينظرون إلى ما نظرتم 
اليةيبل كافوا .يغطوتها الاتفية وا بمهم فلن أ بفسنهم . 

3. أنه يلزم منه تعاون خيار الناس وخير القرون 
على الاثم و العدوان: :وهذا لا تقؤلة فئ حكق الضحاية 
إلا من لم يعرف قدرهم وعظيم علمهم وتقواهم. 

->فالصحيح الذي دلت عليه الأدلة وآثار السلف, 
والنظر الصحيح: أن الزكاة إذا طلبها الإمام الجائر أنه 
تحية أداقها لدو انها :فحوتة. عن ,صاحيها. 

يقول ابن اق زبد 0 الله: 5 ودفع الصدقات 
إلبهم مجزية إذا 00 ؛ إلا أنه يستحب للعبد أن 
بطلبها الإهَام أو حاف الامام, 0 0 واحرات 
عنه:! 


: (7) ينظر: الأحكام المترتبة على الفسق فوفانا آدم( 
16)). 

2 0 الجامع (148). 

5 :(7)بيتظر: أصول السفة"ابن أمئ :مين ١)287(‏ المتقن 
الباجى 05/1117 فاو اشم 20 نيل 
الأوطار الشوكاني (3/63)., الشرح الممتع ابن عثيمين ( 
206) 


الفنخث السباذشنمسالة الحاكمية عتة الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية فى نياتها: 


مسألة التحكيم هي الركيزة التي قام عليها فكر 
الخوارج قديماً وحديثاً "وما سل سيوف الخوارج في 
الزمن الدارج, إلا التحكيم حتى هل الحكيم, وخلع 
الخطام, ونزع الشكيم. وأضر بالخلق نافع2). وذهب 
الطفل لجراه واليافع. وذم الدّمام ,ورد الشافع. وقظر 
سيف قطري بكل نجيع طريء وصلّت لعا سر 
اللعد وهو محصولء وأنهبت المقا ار والقكور 
كل ومع وية الع اراد 9 ا فَرضئ 
جيش علي تانق ب الأشعري, وجيش معاوية 
فعاب حت على عل في التحكيم وكفروه: قائلين: 
انك على الحى فلم تحكوة 5١‏ 


يقول ابن سلام الإياضي في إنكار التحكيم: 


'وحكموا الحكمين خلافاً لكتاب الله وحكموا الحكمين 
فى أمر قضاء الله" !؟ 


يقول انق العباسن القرطبي رحمه الله في هذه 
الحادثة العظيمة: "وجرت عند ذلك خطوب لا يمكن 


حصرهاء والتحمت حروب لم يسمع في المسلمين 
بمثلهاء ولم تزل ألويته-أي علياً- منصورة عالية على 


2 (7) يدل على شدة في شيء وقوة. ينظر: معجم مقايبس 
اللغة(3/206). ' 

2 (2) يعني به: نافع ابن الأزرق الخارجي. 

: (2)الإحاطة في أخبار غرناطة (3/496). 

(7) موضع في العراق بالقرب من الرقة على شاطيء 

لعبد المؤمن البغدادي (2/846) وأطلس دول العالم 

الإسلامي (72) واطليس التاريخ العربي الإسلامي (44) 

لشوقي أبو خليل 

5 (7) شرح خليل للخرشي(2/149). 

6 (2) بدء الا وشرائع الدين لابن سلام (106). 


4 


الفئة الباغية إلى أن جرت قضيه التحكيم, وخدع فيها 
ذو القلب السليم, وحينئذ خرجت الخوارج. فكفروه 
والله تعالى يقول ج د د ز ز جا*'ثم اجتمعوا وشقوا عصا 
المسلمين, ونصبوا راية الخلاف,. وسفكوا الدماء, 
وقطعوا السبيل, فخرج إليهم علي بمن معه؛ ورام 
رجوعهم فأبوا إلا القتال, فقاتلهم بالنهروان, كلهم 
واستأصل جميعهم, ولم ينج منهم إلا اليسير".' 

وأما حديثاً فقد نشأت فكرة التحكيم وتكفير من 
تركه عند الخوارج المعاصرين فركزوا على مسالة 
الحاكمية وكفروا من خالفهم على طريقة الخوارج 
الأوائل فاحتجوا بظاهر قوله تعالى: ج [] [| [ا لالالاهي 

' وكل من احتج بظاهرها على تكفير من لم يحكم 

1 أنزل الله فهو من الخوارج 4 

وقد أحيا فكرة الخوارج الأوائل في هذا العصر 
الجماعات التكفيرية الحزبية ومن سار على نهجهم. 

يقول أبو قتادة: "نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا 
إذا صالت علينا وكانت هي من بدأ بالقتال هذا بخلاف 
قتال الأنظمة الردة في 00 الذي يعتبر جهادها 
فرض عين على كل مسلم".'” 

ونقنول تيد قظطت :"نه لثنين على وجة الأرضن 
دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدته التعامل فيه هي 
شريعة الله والفقه الإسلامي 

سير كلى :اشاقن رو متهم ووم لاد 
القرضاوي حيث يقول: "ومما عيب على الاستاذ 
ا أنه أول مَن نادى بفكرة الحاكمية, التي 


6٠ يوسف:‎ )©( 


حوار مع جريدة الحياة عدد(13219) ص(6). 


)7( 2 

)7( 

ا 2 يه للقرطبي(5/117) 
5 6 

5ة (7) في ظلال القرآن (4/2122) 


اقتبسها منه الشهيد سيد قطب, ويحملون هذه الفكرة 
وزر التكفير وجماعاته, كما أنها قديماً كانت سبب فتنة 
الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا لله! ".(1) 

وقال: القوضا وى "فى هدة لماه للهرريت القن 
فيد قظت: إلتي:تمثل المرحلة الأخيرة فن- تفكيره: 
والتي تنضح بتكفير المجتمع, وتأجيل الدعوة إلى النظام 
الإعلاقي بفكوة كين ااققم وتطووره: و حياء' الإحتها ذه 
وتدعو إلى العزلة الشعورية عن ا وقطع العلاقة 
مع الآخرين: وإغلان الجهاد الهجومي غلى الناس كافة, 
والإزراء بدعاة التسا مح والمرونة, ورميهم بالسذاجة 
والهريقة النفيفية أماء الحم رةه الغرمة. ويتخلى دلان 
أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته 
الثانية, وفي معالم في الطريق ومعظمه مقتبس من 
الظلال, وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها -_ 
الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير 2» 
كان لها -- السلبي" !3 


ويقول سالم البهنساوي من كبار جماعة الإخوان: 
"والفكر 0 إلى التكفير والذي يتبناه محمد قطب 
يطابق فكر الخوارج الذي بخان منهج أهل السنة 
وهذا أمر يعلمه جميع العلماء".4 

وكذلك يقول الصاوي م القطبيون فقد قام 
منهجهم ابتداء على قضية التشريع وبيان صلتها بالدين 
وبيان أن الخلل الذي يعس انظمة الحكم في 
مجتمعاتنا المعاصرة فناقض لعقد الإسلام وهادم لأصل 


: 7 تِتَظر: قَضيَة الحاكمية وما اتارتة من جدل ينظن: :موقغ 
لدكور القرصاوة الرسهي 

2 07م كن لها ارا رحاب لك "فتلنا ولاعمرة الإادن 
00 الأصل منخرماً فلم يعتبر نبينا لا عبادة الخوارج 
0 الأصلء فتنبه من كلام القوم فكله سموم 
5 

3 ) أولويات الحركة الإسلامية (110). 

* :(2):شبهات حول الفكر الفعاصر(72 2اويتطارة في ذلك بها 
0 محمة قطب- في كنات حاهلية القرن: العشرين: 


التوحيد. ومعلوم أن الكتب التي تمثل هذا الاتجاه 
وتعبر عن منهجه هي كتب سيد قطب رحمه الله في 
مجال الدعوة والمخاطبة العامة. وكتاب جد الإسلام 
للإستاذ جدالفجيد الشاذلي في مجال التأصيل 
والتنظير".(! 

ولا يشك مسلم أن من إلواجبات على الحكام, بل 
وعلى كل فرد مسلم أن يُحكم شرع الله في جميع 
المجالات بالرجوع إلى الكتاب والسنة و 
ذانه من الخطر الور تراك تطدق سو الل لكن لينتن 
معنى هذا أن من لم يحكم بشرع الله فهو كافر كفراً 
أكبر كما حكمت الخوارج بذلك على الحكام من دون 
تفصيل ولا اعتبار لتوفر شروط وانتفاء موانع. بل 
ففارقوا بسبب هذه المسألة جماعة المسلمين 
وقاتلوهم في عهد الخليفة الراشد علي لا وذلك 
رعمهم لظاهر قوله تعالى: جلا لا [][] لا لاهيه « <دة/, 
وقوله تعالى: < د 5 ز 1 -ا5)4) 

فالأمر ليس كما ذهبوا, وهذه إلمسألة وإن كانت 
مندرجة تحت مسألة الكبائر لكن أفردت؛ لأنها اقل 
مسال كتريها الكوارج علا ‏ وكي اجر مهلف 
للخوارج في تكفير الحكام. 

ولعلماء المالكية رحمهم الله موقف خاص من 


تكفير الخوارج بهذه الآية ومن توجيهها وفق معتقد فل 
السنة والجماعة وستضح ذلك من خلال الدحوة: التالية: 


: (7) مدى شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات 
0 (171). 

2 (7) ينظر: الفتاوى الفقهية المعززة بالأدلة الأصلية 
0 أحمد آل مبارك (188-183). 

3 (2)المائدة: عع 

6٠ يوسف:‎ 0 

5 +) ينظر: معتقد الخوارجح في هذه الآبة: مقالات 
ل الأشعري (337)., الملل والنحل الشهرستاني ( 
15 )). 


الوجه الأول: بيان علماء المالكية سبب 
نزول قوله تعالى: ]0 [] (] [] ه 4 هج. 

ين كلفاء القالكية رععوة الل بسي نزول ليده 
الآية وأنها نزلت في اليهود'"" كما جاء في حديث البراء 
0 فدعاهم. 0 فقال: "'هكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم"؟! قالوا: نعم. فدعا رجلا ملعا 
فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
قال: ا 0 لكر وك ا 
ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع 
علئشييء بقضةه علج الستجريت والو شيع فجعانا 
التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله 1: 
'اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر 
ن كل لا ا لال) لا ه 4 هه ا للا (] لكك دعوو 53 014 ف 
ج“'يقول ائتوا محمدا ا فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخدذوة: وان أفتاكم: بالرجم: فاحذروا :فانزل الله تعالى: 
+ 01 0 0 لا ل] هي ه جاج ٠١+‏ ]000010 ج"؛ ججج 
ج ج ع ج ج ‏ <ج2ا”في الكفار كلها 6 

شوك انو العناسن القروكدى رجينة للم اسه 
بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارجح ولا حجة لهم 
فيه لان هده الأبات تزلت”فئ البهود المحرفين كلام 
الله تعالى كما جاء في هذا الحديث وهم كفار 


: (7) ينظر: أحكام القرآن لأبي اسحاق المالكي (142). 
ا لأحكام القرآن القرطبي (7/476)., الهداية إلى 
يلوك النهانة لمكي بن ابي طالب: 11 3/173 
المائدة: ١‏ 


نم نا 4 هسنا ه86 


7( 
0( 
7( المائدة: 60 
7( 
68 رواه 0 كتاب الحدود (1700). 


فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها". 


وهذا تعبير دقيق منه رحمه الله: "يشاركهم في 
حكمها من يشاركهم في سبب نزولها' ' والسبب الذي 
تزلت له أن الهو حوفوا وعخذوا حكهر الله وحعلوا 
حكمهم هو حكم الله ودينه فمن فعل مثل فعل اليهود 
من حيث التحريفر والجحد لحكم الله وأن حكمهم مثل 
خج الله كفر فشر أكير مكرع دن الما 3 

وبوضحم هذا المعنى الشاطبي وهو يقعرر قاعدة 
العدرة تحقوم اللكظز اخخوض للست الرقول. سمه 
الله: " ومثله قوله تعالى: ا ا 0 
أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك ثم 
العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا 505 

الوجه الثاني: بيان علماء المالكية . 
التذ في الحاكم إذا فهر ما أن 
الله. 

اين سمينعة نوو الاب اقلة يذ هق التفخمل :قن 
الحكم وإلا وقع لي ا 
الآيات التي في الكفار على المسلمين, وقد بين علماء 
المالكية رحمهم الله التفصيل في ذلك على أصل 
قاعذة أهل: السنة.والجماعة انهم لا يكفرون بالدتوت 
ما لم تستحل استحلالاً عقديا. 


فيقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: "وقوله 
تعالى: ح [ا اللا (الاهي4 «ه دا 'يحتج بظاهره من يكفر 
بالذنوب وهم الخوارح ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه 
الآبات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما 
جاء في هذا الحديث وهم كفار في فيشاركهم في حكمها _ 


3 (7) المفهم (5/117). 
()متظر؛ شرح البغازق ابن بظال 8/2137 
(7) المائدة: عع 
(7) الموافقات الشاطبي (4/39). 

(7) المائدة: عع 


2 
3 
4 
5 


من يشاركهم في سبب نزولهاء وبيان هذا: أن المسلم 
إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم 


بد. 


- فإن كان عن جحد كان كافر] لا يختلف في هذا. 

- وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة؛ 
لأنه مصدق أخل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذم 
عليه لكنه عصى بترك العمل به. . . ومقصود هذا 
البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفر والعناد 
وأنها كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون؛ 
لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأضلة هو دو 
النسراة وقد كان ج25 لالالالالالاه ههه 
إاجا”'وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق فيجوز أن 

ُغفرء والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم 
كف ]ك2 
والخلاف فيها: " اختلف فيه المفسرون: 

فمنهم من قال: الكافرون والظالمون والفاسقون 
كله لليهود. 

ومنهم من قال: الكافرون للمسلمين'”'والظالمون 
لليهود والفاسقون للنصارى. وبه أقول؛ لأنه ظاهر 
الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن ابي 
زائدة وابن شبرمة. 

قال طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة, 
ولكنه كفر دون كفر, وهذا يختلف إن حكم بما عندم 
على امن عذة الله مهو ديل له روحب الكفره وان 
حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على 
7 (7) النساء: /6 
2 (2) المفهم (5/117). 
: الام مس لست اضر اللمتركيت ١‏ وفي 

الصواب ينظر: تفسير الطبري(6/305). 0 


أصل أهل السنة في الغفران للمذنبينت". 2) 

ويقول ابه عبواللة الفوظيى زخمة اللةة "تلت 
كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث 
البراء -وقد تقدم- وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا 
يكفر وإن ارتكب كبيرة. 

وقيل: فيه إضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله 
ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول ‏ فهو كافر. قاله ابن 
عبابين ومجاهد, فالاية عامة 0 هذا. 
لم يحكم بم أنزل الله د 0 والكفار 
اد معتسا ذلك رشطة لد قاما قن فعل ذلك ود 
معتقد أنه راكب محرماً فهو من فساق المسلمين, 
وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه, وإن شاء غفر 
1 له 

الوجه الثالث: استدلال علماء المالكية بآنا 
السلف أن المراد بالآية كفر د ش 

سبق أن من أسباب زلل الخوارج ووقوعهم في 
تكفيز المسلمين وعدم احذهم: بفهم السلف الضالخ 
عندهم صلة بالأوائل السالفين 0 ولد ]ل بف فين 
تكفير الحكام والمسلمين, وقد استدل علماء ا 
رحمهم الله في توجيه هذه الآية بآثار السلف3) 
ذلك فاستدلوا بأثر حبر الأمة ابن عباس رضي الله 0 


: (7) أحكام القرآن (2/110). 
: (7) الجا لأحكام القرآن (7/497). وينظر: التسهيل ابن 
ي (1/237):, أضواء البيان الشنقيطي (2/124 -125). 

: (7) ينظر استدلال علماء لمالكية بآثار السلف: أصول 
3) 00 00 البعاري ابن يلال 5 
73 الجامع لأحكام القرآن القرطبي ١‏ 
8) أحكام القرآن ابن العربي (2/110). الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع الزرهوني (16/24). 


ديت قال في الأندن" لبس كس يدل قن الدله ولك 
كفر دون كفر". 

وعن حذيفة وابن ن عباس اا: " ليس بكفر ينقل عن 
الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر 
نالله وملائكته وكتية ورسله واليوم الآخر"!! 


وعن عطاء: "كفر دون كفر, وفسق دون فسق, 
وظلم دون ظلم". 2 

وعن عطاء وطاووس: "كفر ليس ككفر الشرك, 
وظلم ليس كظلم الشرك, وفسق ليس كفسق 
الشرك".3 

ويقول الشاطبي رحمه الله مبيناً مدى قوة فهم 
السلف لهذه الآية: "أن السلف الصالح إنما جاؤوا 
يلك" الفمة الحسويناء على اهز اخر غير رات الل 
الصيغ العمومية؛ لآنهم فهموا من كلام الله تعالى 
مقصود] يفهمه الراسخون في العلم, وهو أن الله 
بخان كر الكمار شب اليم «الد وين اتسين 
اعمالهم: ليقوم الخيد بينهذين المقامين على قذمي 
الخوف والرجاء, فيرى أاوصاف اهل اران وما أعدٌ 


ف '(8) انتانق عنانون زواة الظيرف في تفسيرة ( 6/307- 
8 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (339), والحاكم 
في المستدرك(2/313) وقال صعيح ولم يخرجاه ووافقه 
الدفين: وضحة الألبانى: في وقال: "ضحية على شترظط 
الشيخين". الصحيحة (6/113) تحت رقم(2552). 

0 08 ) رواه الطبري في تفسيره(6/306) . والمروزي تعظيم 
اماه (340). 

(2) ينظر: شرح البخاري ابن بطال (8/213), كذا قال 
0 بطال عنهما ولم أجدهما بهذا اللفظء فأما أثر عطاء 
فلفظه"كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون 
ظلم ' ' رواه الطبري في تفسيره(6/306) . والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (340). 
وأما أثر طاووس فخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
بلفظ "ليس بكفر ينقل عن الملة"(340). 


لهم فيجتهد رجاء أن يدركهم ويخاف أن لا يلحقهم 
فيفر من ذنوبه» ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم 
فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما يشبهه ويرجو 
بإيمانه ان لا يلحق بهم؛ فهو بين الخوف والرجاء من 
حيث يشترك مع الفريقين في وصف ما وإن كان 
مسكوتا عنه؛ لأنه إذا ذُكر الطرفان كان الحائل بينهما 
مأخوذ الجانبين كمحال الاجتهاد لا فرق, لا من جهة 
م حملوا ذلك د محمل الداخل تحت العموم 

اللفظي. . من تلك القاعدة وإما أنها بيان فقه 
الك شا مد 0 العامة :لآ أن المقصود التخصيض 
تلخ سيان جهة العموم وإليك النظر في التفاصيل. والله 


فهذا فهم السلق"فاروض لتفستك زعا برضى به 
القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا 


ولهم كاج لي تس العو انوي سل لد كان د 
أجر فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا 
من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم 
الا رن ع لي لد ا سن )دافا 
كم مقي ا و حي المي 1 د 
عنهم اخرون فضلوا وظطمح عنهم اخرون فغلوا وإنهم 

بين ذلك لعلى هدى مستقيهم".١‏ 


1 8 الموافقات 0 لكا 
ا الآجرى (20935-2/931 


الوجه الرايع: بيان علماء المالكية أن ظا 
الآية مدو با محكمات من الكتاب 
والسنة. 


وحاصل هذا الوجه أن هذه الآيات ونحوها ليست 
على ظاهرها في المسلمين لأصول محكمات تدفعها 
يقول ابن عبدالبر رحمه الله: "لأصول تدفعها أقوى 
منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة 
أنضافن جهه الإسسناو؟ لذا 


وقد أجاب العدوي رحمه الله عن قول الخوارج -لا 
كتزهم اللده: " إن مرتكب: الكبيرة والضعيرة كاقر وائة 
واشطه بين الدهان والكفر واحتجوا بقوله لا: جل] [] [ا 
ال لهي هداة والعوات: أنها متروكة الظواتدر 
للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس 
بكافر".(3 ' وقد سبق بيان هذه الأصول. 


شول انز عبد البو رحفه اللمة ".وأجم ا 
أن الخور في الحكم من الكتائر لفن تعِنّة ذلك غالها 
به رويت في ذلك الارشديةة عن الولف وقال الله 
ا: جلا لا لا لا لا لاه ي « جا و ج []-(5) وجددا 6 نرلت: في 
أهل الكتات قال جدئقة زان عنالش وهي هام فين] 
قالما: انس يكف ينل ين الهله اذا فعل ذلك جل 
من أهل ده ال مه حون كنتن الله وهل كني دنب 


(*) التمهيد (16/312). 
2< (7) المائدة: عع 

(7) خاشية العدوق على يقابة الظالب الرباتنى شرع 
رسالة القيرواني (1/102). 

الهائدة: 023 


العلماء بتاويل القران منهم ابن عباس وطاووس 
وعطاء" 2) 


فلو كان الحكم ناقضاً من نواقض الإسلام لنبه 
عليه ابن غبد البو يجمه الله» ولكثة بين عظيم خطزة 
مده على أنه كفن ذو كفو انان السلف» 

ونزيه على :هذا أن آنا العباس الفترطين.رحنه: الله 
ذكر الاتفاق على أنه ليس بداخل في الشرك فقال: 
"وترك الحكم بذلك ليس من الشرك بالاتفاق".2 

ثم إن من عادة الفقهاء ومنهم علماء المالكية 
وهم الله أن جعلوا في كنب الفقه بادا مستفلا قن 
الردة وأسبابها ولم يتطرقوا إلي ذكن أن الحكم بقيز ما 
أنزل الله كفر مخرج من الملة”, ولوكان ذلك كذلك 
لنصوا عليه مع اشتهار المسألة وردّهم على المخالفين 
قتها, ولا سيم وأنهم كانوا قضاة تحت ولايات الحكام 
وألفوا في الحكم والقضاء*, ولم يذكروا ذلك بل 
ذكروا خطورة الحكم :تفيريها: انرل الله والحورفن 


: (2) التمهيد (16/358)وينظر: الاستذكار ابن عبدالبرل 
00 

2 (7) المفهم (5/118). 

9(1) قطرابواتاتواقص' الإسلاض ؤالزةة: النواون والزناذات 
1 أبي زيد (538-14/525), الشفا القاضي عياض ( 
412-6). شرح حدود ابن عرفة (635-2/634), 
مواهب الجليل الحطاب مع التاج والإكليل المواق( 
5-4 )) الذخيرة القرافي (47-12/12).: القوانين 
الفقهية ابن 30 (383-384), حاشية الدسوقي علق 
الشرح الكبير (483-4/465). 

3 )0( من تلك الكتب: منتخب الأحكام ابن أبي زمنيين, 
ا الحكام في نوازل الأحكام القاضي عياض وولده 
محقة فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند 
الفقهاء والحكام الباجي. البهجة في شرح التحفة ابن 
عاصم, مجالس القضاء والحكم والتنبيه والإعلام فا أفناك 
المفتون: وحكم به القضاة :من الأوهام المكتانسي: 


الحكم وخطير ذنبه, 6 1-7 الذكر أن صاحبه يكفر 
كفر] يخرجه. من الملة © لأنها +والله أعلم- لا تدجل 
في النواقض إلا من طريق الاستحلال العقدي 
للمجرمات أو الخجذ أو إنكاز اضر من الدين بالضرورق 
كار ا الكالكية واي الل يها تي 

وبهذا يتبين أن الخوارج ترى كفر الحاكم الجائر 
0 فترتب على هذا عندهم 
وجوب خلع ائمة الجور والخروج عليهم. 

ولم يكن من منهج الخوارج نصح الائمة والحكام 
بل الطعن فيهم وتنفير القلوب عنهم والدعاء عليهم. 

ثم ترتئب كلى هذه العقيدة عدم أداء العبادات 
خلف أئمة الجور من إقامة الجمع والجماعات والأعياد 
ودفع الزكاة وحم البنع: 

ومن أهم مسائل الخوارج مسألة الحاكمة وهي 
الركيزة التي قام عليها فكر الخوارج قديما وحديثا 
فكفروا بسوء فهمهم لها الحكام وخرجوا عليهم. 

فقون علماء المالكية رجمهم اللة موققهم:.من اتفة 
الجور وهو السمع والطاعة لهم بالمعروف وعدم 
الخروج عليهم ما لم يصدر منهم الكفر البواح الذي 
فيه البرهان الواضح. 

وعلية قروا رحمهم الله الضين على إفامة الحاتق 
وعدم الخروج عليه بأدلة السنة الصحيحة والصريحة 
وما عليه السلف الصالح فالأدلة أمرت بلزوم السلطان 
والجماعة وحذرت من الخروج عليه وعن الجماعة. 


وبينوا رحمهم الله أن من منهج أهل السنة نصح 


: لطر ار الحكام ابن فرحون (11), تاريخ القضاة 
م0 وببان فا مضن عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام(105) . مجالس القضاء والحكم والتنبيه والإعلام 
فما افتاه المقتون وحكم به الفضاة .من الأوهام 
المكناسي (121-1/113). 


: (9) ينظر: المفهم القرطبي (1/118). 


الإمام وإرشاده بضوابط شرعية محكمة تترتئب عليها 
المصلحة :وتدقع بها المفسدة:, إثم من تمام لزوم 
الجماعة أداء العبادات خلف الأئمة وإن كانوا جائرين 
محافظة على العبادة والجماعة: 

أما مسألة الحاكمية فبيّن علماء المالكية رحمهم 
الله سوء فهم الخوارج لها وفصلوا في حكمها وبيانها, 
فبينوا وجوب الحكم بما انزل الله وعدم 1 مع 
عدم تكفير الحاكم تغيرجها انال للها لع يتسخل 
ذلك عهدا أو يححد حكم الله 


متنوعة, وتقريرات علماء المالكية 
في إبطالها. 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: عقيدة 

الخوارج في الصحابة وقضية 


التحكيم وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 

الفصل الثاني: عقيدة 
الخوارج في مسألة الصفات, 
وتقريرات علماء المالكية في 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الخوا 


الخوارج في مسائل اليوم 
الآخر, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 
الفصل الرابع: عقيدة 
الخوارج في بعض أحكام 
الدين, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 


ظ ّ : قيدة 
المبحث الأول: 0 
الخوارج في 0 
9 تعر بر ت علما لمالكية هى 


إبطالها. 30 
المبحث الثاني: قضية 


, عند الخوارج, ة في 
بد أت علماء المالكية 
وتقريرات 


بيانها. 


الفصل الأول: عقيدة الخوارج في 
الصحابة,. وتقريرات علماء المالكية في 
إبطالها. 
قد سبق أن الخوارج خالفوا الصحابة] في عقيدتهم 
وفهمهم 00 مما ترتب على ذلك مكادانهم 
تلق عتيده الخوارج في الضعاية وإبطال علماء 
المالكية رحمهم الله لمدذهنهم الفاشيد: 
الفيحية الأول« عقيدة الجوارع :فى الصضحاية..متفريرات 
علماء المالكية في إبطالها. 
لا شك أن الصحابة (ا خير الناس لا كان ولا يكون 
مثلهم بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام, لكن 
لم يسلم خير الخلق يعد الأنبياء مرح السنة المخالفين 
ومنهم الخوارج فقد كفروا بعضهم وطعنوا في بعضهم 
ولمزوا اخرين منهم, مع تضافر ادلة نصوص الوحيين 
في بيان فضلهم ومكانتهم . 
يقول الأشعري رحمه الله: "أجمعت الخوارج على 
أكقار علئمن ابى طالب رضوان الله عليه أن حَهُم 
وهم مختلفون هل كفره شرك أم اك 
ويقول الشهرستاني رحمه الله: "ويجمعهم القول 
بالتبري من عثمان, وعلي رضي الله عنهما ويقدمون 
ذلك على كل طاعة" 2) 
وقال البغدادي رحمه الله: " وقد اختلفوا فيمل . 
يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها فذكر الكعبي©) 
مها انه أن الذي يجمع الخوارج على افتراق -- 
اكقار علي وعتهان والحكمين واضحات: الجحمل: وكل 


7 (7) مقالات الإسلاميين (84). 

2 (2) الملل والنحل(133). 

(7) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي 
الكعبي شيخ المعتزلة. توفي سنة: 139 ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء(14/313). 


من رضي بتحكيم الحكمين. . . وقال شيخنا أبو 
الحسن الذي يجمعها: إكفار علي وعثمان واصحاب 
الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب 

5 ما جاء عن اللاي فإنهم يتولون عثمان في 
بداية خلافته إلا أنهم يطعنون فيه بعد ذلك, وأما علي ! 
فإنهم يتولونه إلى أن حكم ثم تبرؤوا منه, ومن 
يفا ذلك عنهم: 
جر كى 5ك ىق د 0 0 - 0 أعله بغيبه 
- : إن أول من كفر تلك النعمة وجحد حقها عثمان بن 
عفان, جعله للفو على اتفسيهم :ز امو الهم ودينهه 
فخانهم في كل ذلك" (5 

وكذلك ما قاله يوسف بن إبراهيم الوارجلاني 
الإياضي: حيث قرر في الدليل والبرهان في باب آفات 
الاهة فئ:ذينها وعد من آفات الأمة ما سماه يزلة 
عثمان ثم زلة علي ثم زلة طلحة والزبير -نسأل الله 
السلامة والعافية-ثم قال متمادياً في غيه: "عرّله 
وفخلعة وقنّله حق لانتهاكه الحرم الأريع: 


7 (7) الذي جاء عن أبي الحسن هو قوله: " أجمعت 
الخوارج على إكفار علي.تن. ابي طالب رضوان الله عليه 
أن حكُم. . . . وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا 
الحدات .ينوا حمهرا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب 
الكبائر عذاباً دائما إلا النجدات أصحاب نجدة". مقالات 
الإسلاميين (84). 

2 (7) الفرق بين الفرق(73). 

3 نار عثائد لالت سبعين فرقة لأبي محمد اليمني( 
1) الفرق الإسلامية ساس (36-27): مختصر تاريخ 
الإباضية لسليمان الباروني (16-14)مشارق الأتوار 
للسالمي(2/235). 

4 (27)النور: 00 

7 (7) هميان الزاد إلى دار المعاد (11 / 342- 348 ) 


أولاها: استعماله الخونة الفجرة, وثانيها: ضربه 
الأبنار وهتكه الأستار: وثالتها: تيديزهالأموال 
وإسرافه فيها, فحرم العطايا لأهل العطايا فجاد بها 
على اللعين وابثائة الملاعين. 

الرابعة: حين ظهرت خيانته, فاتهموه على د 
فطلبوه أن ينخلع, فأبى وامتنع, ام كس دير 
الأريع: حرمة الامانة, وحرمة الصحبة:, ٠‏ وحرمة الشهر 
الحرام, وحرمة الإسلا م حين انخلع من حرمة هذه 
الحرم. إذ لا بعيد الإسلام باعتا .ولا الامامة جا :رلا 
الشهر الحرام قاسيفا: ولا الصحية مرتنا على عقي" نا 

وقد سئل السالمي عن: حكم من صوب 
المحالفين أهل القذاهت الاريعة فى ولانتهم لعل 
وعثمان ومعاوية جهلاً منه وغرورا بما وجده عن عدو 
الله رجلا ندمن الحمفة والقضية لمدقب العاظطل: 
ومعتقده الفاسد الباطل, وهل هذا منه نوع رجوع عن 
عدم الجزم بمعتقد الإباضية الوهبية فيهم؟ 

فأجاب: لا يحل لأحد تصويب هؤلاء المخالفين فيما 
خالفن | فيه المرالفين :من أمر الدور مهن وي 
على ذلك فهو منهم, وحكمه حكمهم ج ث [1 ثاث 
215 وزأقن الولاية الضويت: وعلية أن خولق 
المسلمين! "وان يكتقد انهم على الحق في ولايتهم 
لأوليائهم: وبراءتهم من أغدائهم 9 

وقال في عمرو بن العاص ا: "على أنه قد باع دينه 
بمصر 0 د 90 


.)1/40-41( 

0١ المائدة:‎ 

المسلمون ققةقم هه الزن فيه 

جوانات السالمى ٠‏ 16 152 (الففة التهنن 
للسالمي 19 1/2 - 220). تمهيد قراعد الإيفان لسنفية 
الخليلي(2/54). 


بم يحم ليا للد 


فجعل له فض "7 (3) 
وواقة سروت نقذ المقو ال تعض العنابه الدين 
انززوا بفكر الخوارج ومتهم سيد قطده | لدي يول : 
"ونحن تفيل إلى اعتباز خلاقة علي امتداداً طبيعياً 
لخلافة الشيخين قبله, ذا عهد عثمان كان فجوة 
بينهما". 2 

يقول سيد قطب": إن معاوية وزميله غَمرا لم 
ا ا لأنهما أخرفي هه يد خائل:الدعونس» وا حيو مه 
بالتصرف النافع في الظرف المناسب, ولكن لأنهما 
طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد باخلاقه في 
اختيار وسائل الصراع: وحين يركن معاوية وزميله 
عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم, لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك 
الأسفل, فلا عجب ينجحان ويفشل, وانه لفتفل شرف 
من كل نجاح".ة 

نين علعاء الها لكية رحمهم الله كسان هدة 

الوا النكرة والتهة الشنيعة ورةوا غليها بأدلة 
الكتاب والسنة وحمو جناب الصحابة 7. 
ل 
العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قُتل, وإن 
شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكال د" 


وروى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا 
عند مالك , فق انس قة كروا راجلا تقض اصحات) سول 


: (2) جوابات السالمي(6/ 153). والعقد الثمين (1/ 189). 
وينظر: ل عتذ الإباضية مسلم الوهيبي( 15و 
2.6 والسير والجواب لعلماء أئمة عمان (2/311). 

العوالة الاجهاعية (206): 

(7) كتب وشخصيات(242) 

* (2) الشفا (420). 


الله ا فقرأ مالك هذه الآية: ج [ ب. بب ب ب ب بي ب بي 


بوث اث ز1أتاث تثثثاث 25 ف ف ؤفذ1 ف فق قفقج ج دع اجاج 
د اجاج ج ج ج ج ج ج جا فقال مالك: من أصبح من 
الناسس في قليه عيضا على أحد من اضحابي رشسيؤل الله 
افقد أصاتةه هذة الآيج" 2) 

قال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله: "قلت: لقد 
أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص 
واجذا متهم أو :طعن عليه فى زواقة قعد :رد قلى :الله 
ره العالميوة؟ وابظل قراغ المسلهين "1 
وقال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: "ومن قول 
أهل السنة: أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي1, 
وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض 
فيما دار بينهم, وقد اثنى الله !ا في غير ما موضع من 
كتابة ثناء أوعبة: السشريفه» الهم مكنيد ,والؤعاء. ليم 
فقال: ج [] ب ب, ب ب ب ,ه ب ب ج إلى قوله: ج ج د ذ ذ 
ذدة رز رجا" وقال: ج [) لك ك 55 وخ وخ و ]] ج إلى 
قوله: جر [] []ج. © وقال النبي 0: (خير القرون 
قرني منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 


(2) الفتح: ولا 
2 ار حلية الأولياء لأبي نعيم (6/327), الجامع 
م القرآن القرطبي(19/347). 


3 5 1 : المصدر نفسنه. 


(7) الفتح: وب 
5 (7) الحشر: 9-8 


يلونهه )2(")1) 


وقرر مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني رحمه 
الله عقيدة أهل الننتة فى الصحاية: "وأن غير الفووة 
قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما 
قال الفي: .وام ا فعطل الذمة بعد قنيه | انم نكر تو مين 
ثم عثمان ثم علي, وقيل: ثم عثمان وعلي ونكف عن 
التفضين قفا رمف ذلك عوسالكف و فال رما أدريكت 
اجذا اققدفى بهبيفضل اخدهما على :ضاحية: ويرق الكفن 
عنهما أولى) وروى عنه القول الأول وعن سفيان 
وغيره وهو قول أهل الحديث77, ثم بقية العشرة ثم 
اهل بدر من المهاجرين ثم من الأنصار ومن جميع 
اضجابة علئ قور الهجرة والسابقة :و الفضيلة يو كلض 
صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من 
أفضل التابعين. 

والكق تفن دكن امتخاب. وس ل الله | لاتيفيويها 
يُذكرون به فإنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم 
ويلتمس لهم افضل المخارج ويظن بهم احسن 
المذاهب. قال رسول الله ]: (لا تؤذوني في 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 


(؟) سبق تخريجه بلفظ "خير الناس قرني" وهو في 
الصحيحين, وهذا لفظ البزار(4508) قال الألياني: "هكذا 
اشتهر على الالفة"..نظر: الشكيل ها في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل (2/208). 

2 (2) أصول السنة (270(9)264-263). 

(7) وهو الذي رجع إليه مالك وهو ما استقر عليه قول 
أهل السنة. ينظر: إكمال المعلم القاضي (6/380), 
المفهم القرطبي (6/238). 


مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه) 
)وقال0: (إذا ذكر أصحابي فأمسكو!ا)" قال أهل 
العلم* يعني لا يذكروتن إلا بأاحنسن ذك:". 6) 

ثم بِيّن أبو عمرو الداني رحمه الله قول أهل السنة 
في ذلك فقال: "ومن قولهم-أي أهل السنة والجماعة- 
أن يحسن القول في السادات الكرام أصحاب محمد 
لأء وآن تذكر فضائلهم وتنشر محاسنهم ويمسك عما 
سوى ذلك مما شجر بينهم لقولها: (إذا ذكر أصحابي 


فأمسكوا) يعنى: : إذا ذكروا بغير جميل: ولقولة: (آللة 


4 (7) لم أقف عليه بهذا اللفظ, والذي ثبت لفظ: "لا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلع 
مد أحدهم ولا نصيفه تابعه". رواه البخاري كتاب 
الرقاق باب قول النبي (ما يسرني أن عندي مثل أحد 
0 ذهبا) (6445).: ومسلم كتاب الفضائل (2540). 

5 7) رواه الطبراني في الكبير( (1427) 00 نعيم في 
0 (4/108). وصححه الألباني في الصحيحية(34). 

5: (2) الكتاب الجامع (148-147). 


في أصحابي)! : وبجب أ يلتمس لهم احسين 
المخارع رو حمل العد اهب لمكانهم من الإسلام 
وموضعهم من الدين والإيمان وأنهم أهل الرأي 
والاحتهاد وائضه الناس للعباد وهم من قال الله تعالى 
فيهم : ج 3[ لا لآلا يي يبمج : وقد سهد م 
ت 7ج إلى قوله جج .ل 

نم قال رمه اللمة "ومن قولهمة: أن أففتلك 
الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون معه والذاثون 
عنه كما قال تعالى: جح [] (] [| [ا[ا[](][][]< الآية, ثم 
الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان وقال 0:ج ] ب ب ب+ 
ب بي يرج '5, وأفضل المهاجرين العشرة ؛ المعدون 
للجنة. وهم: أبو بكرء وعمر, وعتهان: وعلي, وطلحة, 
والزبير, وسعد, وسعيد, وعبد الرحمن بن عوف, وأبو 
عتيده بن الخراء. وافصل _ولاء لسر اريم رةه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. 
وأفصل الأرعة انو اكوم عرائص هارم علي 
رخمة الله علنهة اجمعين 

ركذ اسان ول اماه كلك رواضجاة فيمن رةه 
الصحابة 0 بعد اتفاقهم على تحريم سبهم وأن فاعله 
ملعون' على روايتين 

الأولى: أن من بن اعون الفا انل وت 
المشهورة.!؟ 
: (7) رواه أحمد في مسند (20549). والترمذي  .)3862(‏ 

وقال: "حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وضعفه 

ا في الضعيفة (2901). 


-.ء[ 

7) الرسالة الوافية (134-132). 

7) ينظر: الشفا القاضي عياض (419). 
7) ينظر: الشفا القاضي عياض (420). 


حكتبرر :|| حر ١١‏ حوور ١‏ جور جور تومير 
ل-- زد زرده زدء زرده ز-ء 
سيا سيا تييح سيبح بحبح ]بك 
زم للا ى سن مم لب مه 


ا ل ل م سردا 
العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل, وإن 
تقوم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكال شديدا". 


: د "من شتم النبي !ا قتل ومن شتم 
أصحابه أدب 

وقال رحمه الله "مو شي انا تكو هله وق نس 
عائشة قتل, كله لم دان من رماها فقد خالف 
القرآن, وقال ابن شعبان(3 ' عنه لأن الله يقول: ج لا لأ 
الاي ي بءء ج! فمن عاد لمثله فقد كفر".!5 

الثانية: أن فن ست الضحانة كقر 6 

روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند 
مالك بن أنس فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله 
ا فقرأ مالك هذه الآية: ج [! بد بب+ ب يديي يد ييي ث 
جل يك اشر ل ال لل و ال ال 27 
جدجاج دا جاواج جد ج دا 7 فقال مالك: فر أاضيح “مره 
الاعف لبه عور رق اكد عنن اصحاب ررحيو إلله 
ا فقد أصابته هذه الآبة 


قال مالك همه الله "من كان سنغض أ امن 


أضحات محمد" أذ كان في كله عليه قا له 
7 (7) الشفا القاضي عياض (420). 
: 7 7) الشفا القاضي 0 00 


تريب انار للقاضي عياض (00/709) 
7) النور: ١1‏ 
:7 الشفا القاضي عياض (420). 
( ينظر: الشفا القاضي عياض (420). 
#)الفتح: ٠١9‏ 
اعتحان: خلية الأولناك لأيئ ينعي :6/327 الحامه 
لأحكام القرآن القرطبي(19/347). 


ح+ | تست ©6 ال- ه060 


حق في فيء المسلمين". ثم قرأج [] ب ب ب ج الآية © 
)2 


والذى يظهر التفصيل في هذه المسألة3): 

1 امي تلز فى ات ليع وق لعفت 1د 
أن جبريل أخطأ أو أنه نبئك. فهذا كفر لا خلاف فيه. 

2. أن يقترن في سبه ما لا يقدح في عدالتهم ولا 
دييهم مثل. وصفهم بالبخل والجبن فهذا 
الداديب: 00 0 مالك كي الرواية الاولى: 
شديد . 


أكثرهم, ل ردس مالك "من 
نيتم أخدا من أصحات التي انا بكر أو قمر اد عثطان 
أومعاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على 
ضلال وكفر قتل". 


4. إن اقترن بسبّه لعن أو تقبيح مطلق فهذا محل 
خلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

5 إن سبٌ عائشة ورماها بما برأها الله منهء فهذا 
00 قبل له 21 
قال من رماها فقد خالفٍ القرآن". ويكفر على 
الصحيح إن قذف باقي أزواج النبي0 !4 


: ا 
0 عطبة (14/382)/ 0 له القرآن 
القرطبي (20/373). 

ف (2) يتظر: الضارم المتتلول على>قاته السول ابوقضة 
0 

4 “رماعظر: الضاوم الممئلو ل خلن بعاتم ارمس ل | من ينه 
(3/1054). 


لخخجأأآ6952 00 
سبيل العقوم فى جميع"الصخابة !: .واما تقر يزانهم 
على سبيل الخصوص في بيان فضل من وقع عليهم 
الطعن والتتليب: .من الخوازح: 

فأولهم: عنثمان لاء 

فوين :غلفاء المالكية رَحفهيم اللة أن عتفاؤدين 
عفان 0 ثالث الصحابة في الفضل وهو من السابقين 
للإسلام واول المهاحرين إلى أرض الحيشة بايغ العن | 
عنة فى بببعة الرصوان حتى قال اين عمر: " بسترشيبول 
الله لا لعثمان خير من يد عثمان لنفسه"17, ٠‏ صهر 
رسول الله ] على بنتين كريمتين, وكان من أكبر 
المساعدين للنبي ! بماله الكثير فجهز الجيوش ٠‏ نان 
مصحف واحد فرفع الله به الخلاف وقطع النزاع وجمع 
كلمة الأمة وله مناقب كثيرة. 2 ' وقد جاءت الأحاديث 
بذكر فضله ومناقبه فمنها: 

1 عن أبي عبد الرحمن أن عثمان ا حين حوصر 
أشترف:عليهم وقال: "أتنشدكم الله ولا أنشد إلا 
أضحاب: النبي 0 الستم علمون أن.رسول الله 0 قال: 
(من حفر رومة فله الجنة) فحفرتها النسهم 


: (2) رواه أبويعلى في مسنده (5599).: وابن عبدالبر في 
0 (545). 

2 (7) ينظر: الاستيعاب ابن عبدالبر(544),. شرح ا 
الراك القاضي (410), القوانين الفقهية ابن جزي ( 
إكمال المعلم القاضه ١‏ 5 المفهم القرطبي ( 
265) الا في اتارية الفقه الإسلامن 
الثعالبي (1/241). الفجر الساطع على الصحيح الجامع 
الزرهوني (46-9/40), شرح توحيد الرسالة جسوس( 


تعلمون أنه قال: (من جهز جيش العسرة فله 
الجنة) فجهزتهم. قال: فصدقوه بما قال" 17) 

2 عن أبي موسى [ أن النبي ادخل حائطا وأمرني 
بحفظ باب الحائط فجاء رجل يسباذن فقال: "ائذن 
له وبشره بالحنة" فإذا بق بكر. ثم جاء آخر يستاذن 
فقال: " ائذن له وبشره بالجحنة" فإذا عمر. ثم جاء 
آخر يستاذن فسكت هنيهة ثم قال: "ائتذن له وبشره 
بالجنة على بلوى ستصيبه" فإذا عثمان بن عفان. 
2 


3 عن أنس ‏ حدثهم قال: صعد النبي اأحدا ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال: "'أسكن أحد- 
أظنه صرية برعلة قلسن غلك الذا نبي وصودة 
ونة مدان" (3) 

4. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا في زمن 
النبي ا لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم 
شرك اضحاب النون: ١‏ تفاضل بيهم 


5. ل كان رسول 
ا ل ا ا ا 
فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استاذن 
عتمان: فجلسس رسول: الله ا وسوئ فدخل فتحدث قلها 
خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم 
تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل 


واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (277/78). 

2* (؟) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
عثمان بن عفان (3695), ومسلم كتاب فضائل الصحابة 
(2403). 

3 (7) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
عثمان بن عفان (3697). 

ب( 7) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
عثمان بن عفان(3698). 


عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: "ألا أستحي 
من رجل تستحي منه الملائكة" 1) 

وثانيهم: علي . 

فقد بين علماء المالكية رحمهم الله أن علياً بن 
أبي طالب ' رايع الصحابة فضلاً وأول من أسلم من 
الشبان, .وأول قاض في الإسلام, أسد الحروب وبحر 
العلوم, أحد العشرة المبشرين بالجنة. وواحد من 
الستة الذين توفي عنه رسول الله ل وهو راض, مجمعٌ 
على أنه صلى القبلتين وهاجر وشهد بدرا 2 
العظيم, وقيامه فيها المقام الكريم حامل لواء رسول 
الله ['”'. فضائله كثيرة ومناقبه جليلة وقد جاءت بها 
الأخبار الصحيحة منها: 


1 عن سعد بن أبي وقاص ‏ قال: قال رسول الله 
ا لعلي ا: 'أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
ااانه لدبي لدت م 
ذوعن مهل رن هعد قال قال النبي ]ا يوم 
خيبر: " لأعطين الراية غدآ رجلاً يفتح على يديه 


: (7) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة (2401). 
0-2 )نهو الموقغ الذى كانيههفيه كرؤة بقن في 'السنة القانية 
من الهجرة: وهو موقع يبعد عن المدنية بقرابة ة 155 كيلوا 
دي أبوخليل (32). وأطلس العالم (16). 

5 (2) الحديبية الموقع الذي صالح فيه النبي 0 5 
ل ماي ل ا ا ل يي 
الاطلاع لعبد المؤمن 0 56 أطلس التاريخ 
0 لشوقي ابوخليل (34). 

4* (7) ينظر: الاستيعاب ابن عبد البر (526-523), القوانين 
0 بكري (432), العقيم الفرظيى 7 
سمتن, الكالحين وستن الفابذين. الباحن (1/171) الفكر 
00 في تاريخ الفقه الإسلامي الثعالبي (1/242). 

5 (7) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة (2404). 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" فبات 
الناس ليلتهم ايهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال: 
| ين علىي' ' فقيل: يشتكي عينيه فيصق في عينيه 
ودعا له, برأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال 0: 
"أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا" 

فقال]: "انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم: فوالله لأن يهدي الله بك , 
رجلا غير لك من ان كون لل حمر الثعم".! 

3. وعن علي ا قال: لد فلي الحة نر 
ال ل 
ا م ا ا 
بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فدخل معه, ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ل ال لي 00 
زر كى كجاةا 

نتالنهم: عا وا 

وقد بين علمضاء المالكية رحفهم الله أن:فعاوية: 0 
صحابي جليل و"فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا 
يوازيها عمل ولا ينال درجتها شيء"7, ثم هو من 
مسلمة الفتح وقد قال الله تعالى: ج ] [] [] [] [] [] | [] 
لادى 4 ]0000| للا 0001000000 ج؟! فوعد الله 


ذ. (0اوواة التغارى كناب المفازع يان غروة خيير 5 097): 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة (2404). 

68 رواه مسلم كتاب الإيمان (7/8). 

(7) الأحزاب: مام 

وما مسلة كقان ها ل اميا و :0404 

(*) إكمال الفعلم القاضي (7/580). 

)0( بيد: 


زم نا + سن ه86 


الجفة الجحة نهو احذ اللذين كضواالوسول الله 
الوعف 2 

وقد جاء عن النبي ‏ أنه قال لمعاوية: '"اللهم 
اجعله هادياً عفدنا وأهد و "4/7 وعن مسلمة بن 
مخلد ا أن النبي ا قال لمعاوية: "اللهم و 
الكنات والحساب ومكن له في البلاد""!5ا وفي 
رواية 6 : "'وقه العذاب" ه 


وقد قال مالك رحمه الله: "من شتم أحدا من ا 
أصحاب النبي ( أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو 
عمرو بن العاض.فان قال كانوا على ضلال. وكفر قثل, 
وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكاآ 
شديد]". 77 


رابعهم: عمرو بن العاص ا. 


: ْ الجامة لأحكام القرآن القرلية 000 
0 ائن العربي (234): 

3 (7) رواه أحمد في مسنده (17895): والطبراني في 
الأوسط (660). والترمذي (2842)., وقال "حديث صحيح 
0 الألباني في الصحيحة (1969). 

4 (7) ينظر: عارضة الأحوذي ابن العربي (13/229). 

5 3 رواه الطبراني في الكبير (1066): وابن سعد في 
الطبقات (27). قال الهيثمي: "رواه الطبراني من طريق 
ا 31 مرسل. ورجاله وثقوا 018 'خلاف" مجمع 
الزوائد (9/360). وينظر: الأحاديث الواردة في فضائل 
الصحابة سعود الصاعدي (9/4209). 

8 (+7) وهي عند ابن سعد في الطبقات (27), وفي مسند 
الشامييس [ (333), واسن خزيمة في صحيح (1938) 
2.202 

7 (7) الشفا (420). 


قديين غلماء المالكية رَحَمَهُم اللة.ما له .من 
الفضل والسبق فقد أسلم على الصحيح عندما قدم 
على رسول الله ا في سنة ثمانء, قبل الفتح بستة 
أشهر هو وخالد بن الوليد, وعثمان بن طلحة. 


واهوة كول اللعانا على تفرية :تكو السام وولا 1 
على عمانء فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله لاء 
وعمل لعمر وعثمان ومعاوية, وكان عمر بن الخطاب 1 
قد ولاه بعد موت يزيد بن ابي سفيان فلسطين 
والأردن 1) 

وقد ذكر ابن عبدالبر رحمه الله ما جاء في السنة 
من فضله فقال: " وروى ابو هريرة وعمارة بن حزم 
جميعاً عن التبي ] أنه قال "ابنا العاض مؤمنان: 
عمرو وهشام".2 

وخامسهم: طلحة بن عبيد اللهاا. 

قد بيّن علماء المالكية رحمهم الله'فضائله وما له 
لا فقد شهد أجِدا وما بعدها من المشاهد, وال يوم 
أحد بلاء نا : ووقى رسول الله ]ا بنفسه واتقى النبل 
غنه يدف جين دلت | ضتعه : وسنزات الضرية: قي راسكة 
وحمل سول الله ااعلى ظيرة كين استفل على 
الصخرة وقال رسول الله ا: " اليوم أوجب طلحة 
يا أبا بكر".!4) 
: (7) ينظر: الاستيعاب (497-496). 

9 ْ +) رواه أحمد (8042) وصححه الألباني في الصحيحة ( 

06)). 
5 (7) ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر(360-359), المفهم 


العرطبي (287-6/286). 0 
4 (7) رواه الترمذي (1692)., وأحمد في مسنده (1417), 


وقد شهد المشاهد كلها وشهد الحديبية وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة الذين جعل 
عمر فيهم الشورى وأخبر أن رسول الله ا توفي وهو 
عنهم راض. 

وروى أن رسول الله ا نظر إليه فقال: "من أحبٌ 
أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض 
فلينظر إلى طلحة".0 


سادسهم: الزبير بن العوام لاء 
وقد بيّن علماء المالكية2'رحمهم الله فضله ا فقد 
شهد المشاهد كلها ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول 


الله لا وقد قال رسول الله [: ' لن يلج النار أحد 
شهد بدراً والحديبية" !3 


وكان الويسن أول سن نعل "سينا في تسيل الله 
وروى عن النبي | أنه قال: "الزبير ابن عمتي, 
وحواريي من أمتي"2,. وأنه ا قال: " لكل نبي 
حواري وحواريي الزبير". وهو من أهل الشورى 


وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم", ووافقه 
الذهبي(3/374). وصححه الألباني في الصحيحة (945). 

7 (7) رواه الترمذي(37/739)وصححه الألباني في الصحيحة ( 
00 

2 (7) ينظر: الاستيعاب (262-261) ) المفهم (6/287). 

3 1 6 رواه ابن ماجه (4281) وصعحمه الألباني, وجاء في 
مسلم(2495) قوله (ا في حاطب [: "كذبت لا يدخلها فإنه 
شهد بدرأً و الحديبية". 

3 ) 06 رواه أحمد في مسند ه60 (14374)), والنسائي في 
الكبرى(8155). وصححه الألباني في الصحيحة(/ 187). 

5ت (7)رواه ل الجهاد والسير باب هل يبعث 
الطليعة وحده (2847). مسلم كتاب فضائل الصحابة ( 
2)115. 


الذين توفي سول الله اوهو راض عتهم: وهو أيضا 
من العشيرة الذيندسشهة لهم ررشؤلاللة:0 بالحية 


فهؤلاء صحابة رسول الله الذين وقع الخوارج ومن 
سار على نهجم فيهم بالسبٌ والطعن والتنقص واللمز 
والنبي ا يقول: "لا تسبوا اصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" 1) 

وقال رسول الله !: "من سب أصحابي فعليه 
لعنة الله فعليه لعنة الله" فكل من وقع في 
أصحاب رسول الله ولو في واحد منهم فقد أصابه 
الحديث. 


: (4) سبق تخريجه. 
2 (7) رواه الطبراني في الكبير(12709), وصححه الالباني 
في الصحيحة (2340). 


المبعف" الئاس قميه الشكين فتن | لكو 20 ودر يراك 
علماء القالكيه فى .ناته 

قضية التحكيم هي الحادثة التي أفرزت فكر 
الخوارج واطهرنهم: ودلك | قبيف استفرار الامر لعل 
' بالخلافة أَْر [ أمر الاقتصاص من قتلة عثمان ا حتى 
تستقر الامن والأوضاع بالكوفة, فخرج من العدينة إلى 
الكوفة, وخالف في ذلك معاوية 1 .واراد تقديم 
االاقصاض مع قل قتمان 1 قن أن ستشر الأضوويؤلة 

قار عن بإمارة الشام إلا :يعد القصاض من قيلة 
كتفان ١‏ ووافقد أهل السام كلت ذلك فلم يكن ما 
علي ( خبار إلا السير إلى الشام لإخضاعة كما اخصه 
أفل التضره فوقة. الافهال نين الضعين بصفين: ولها 
ندب غلا مه النصن لهل القراق أشار كمرق بن العاض 
اي ا 0 
تدعوه: إلى كناب اللهة فقيل على ١‏ ذلك ودقضت 
الخوارج وكانوا يومئذ يسمون القراء فقال سهل بن 
حيف ١‏ لعا راي يمن كره الصضلح: "انها البايس _الههوا 
رابكم واللة لقد را سيوم ابي جتدل ولو أني أستطية 
ار و ل 
على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه 
إلا أمركم هذا".١‏ ومال جمهور جيش علي ا إلى 
التحكيم مكان مضل على في التحكيم أيا موربيى 
الأشعري, ومثل معاوية عمرو بن العاص ا, فلما اتفق 
الجيشان على إيقاف الحرب وتحكيم كتاب الله 
أريفه الاق من الخراء مسكرة فيو ا 
فخرجت الخوارج فوقفوا موقفا من الحكمين وممن 
رصي به. 


ريا امداري كان ا خصار ا 0 
الرأي وتكلف القياس (3708) مسلم كتاب الجهاد ( 
85/)). 


فيقول الأشعري رحمه الله في بيان موقفهم من 
التحكيم: " اختلف الناس في الحكمين: 

فقالت الخوارج: الحكمان كافران وكقرَ علي حين 
حكم واعتلوا بقول الله : ج [] [] [] [][][] هي ه 
جا ''وقوله: ج آ] [] [] [] ه 4 ه هج ج“اقالوا فأمر الله ] 
وحكم بقتال أهل البغي وترك علي قتالهم لما حكم 
وكان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجباً للكفر لقول 
الله لا: ج [] لا لا لا لا لا هي ه ج. 

واختلفت الخوارج في كفر علي والحكمين: 

فمنهم من قال: هو كفر شرك وهم الازارقة, 
0 لا هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم 

وفقو.سئل السالقي :السوال الثالى؛ حكم من 
صوب الفخالفين اهل المذاهت الأربعة في ولا يتهُم 
لعلي وعثمان ومعاوية جهلاً منه وغرورا بما وجده عن 
عدو الله دحلان من الحمية والعصبية لمذهبه العاطل, 
ومعتقده الفاسد الباطل, وهل هذا منه نوع رجوع عن 
عدم الجزم بمعتقد الإياضية الوهبية فيهم؟ 

فأجاب: : لا يحل لأحد تصويب هؤلاء المخالفين فيما 
عاد لذ نوو سوم 0 تكقوم جات 11 شان 
دا“ 'وراسن الولاية التصويب, وعلية ان تولق 
المسلمين, وان يعتقد انهم على الحق في ولا يتهم 
لأوليائهم, وبراءتهم من أعدائهم, وليس الاغترار بقول 
دحلان على رسول الله لا خصوصاً في نصرة مذهبهمء 
فإنهم يدعون ذلك قربة, ويحتسبونه في الآخرة, ولقد 


0 

زن 

ل 

ا 

0 0 

> 
22525 
بم نم بن سد 


رأيبت في سيرة دحلان: نوع من الكذب الم تسيقه اليه 
أحد فيما علمت, فليأخذ المرء حدرة 01 10ت 


(2) 


وكويق كلها الجا لكيه مايه الغوار عن ياظل 
كن هذه العضية. فقازوا رحديع اللء إن الخوات فوم 
خرجوا على علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما 
وكفروهما: معاوية لخروجه على عليء وعليّ لرضاه 
بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهم لاعتقادهم أن من فعل ذنباً كقر 
وقاتلهم علي.!ة 

وقد ببّن علماء المالكية الموقف الصحيح 


وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة 
وعلماء المالكية ولذا قرر ابن أبي زيد رحمه الله: 
"والكف عن ذكر أصحاب رسول الله إلا بخير ما 
يذكرون به فإنهم أحق الناس ان قسن محا شدهم 
ويلتمس لهم أفضل المخارج ويظن بهم أحسن 
المذاهب" .48 


وعندما قرر هذا المعنى في مقدمته توارد الشراح 
غلئ نيان مفائيها وذكروا من:ذلك امورا: 


١5 (7)البقرة:‎ 7 

2 (7) جوابات السالمي (6/132), العقد الثمين (1/219- 
0). 

7 (4) ينظر: شرح الخرشي على خليل(2/149): ومنح 
الجليل(8/255). 

(7) الكتاب الجامع (147). 


1- أن الواجب ذكرهم بأحسن الذكر؛ لأدلة الكتاب 
والفنة الت بيت وحتهم .وف الأتقفي :و التناء علدو 0 

ان ذكرهم بالقبيح ممنوع منه بالاتفاق.2 

3- أن الصحابة وأئمة الدمن فتغة | فو الخوض قد 
ما حدث بينهم فنحن أولى بالمنع ومما قالوه في 
ذلك (3) 

اه لمامتال اهل السعرة غير اللة بن من عن 
أمر عثمان وعن أمر علي قال: + ] 0000 0[ (] ى ى 
1 (5 

2- وقال الإمام مالك والشافعي وعمر بن 
عبدالعزيز وميمون بن مهران: "تلك دماء لم نخضب 
بها ابزينا فلا خضب بها الس" 6 

دوعن اين ششعية. الخدوف: :قال“ "مقلك اضكاب 


محمد مثل ماء العين ودواء العين ترك مسها". ”7 

ثانياً: ت التماسن ا . المذاهب 0 
كسما كدت دحملة ١‏ ْ 1 
بين الأجر والأجرين. 


قعقيدة أهل السنة التي سار عليها علماء المالكية 
وحفهة الله أن تعمل :قفل الضحارة ]علق اجنستن 


: (#) ينظر: شرح القاضي عبدالوهاب على مقدمة الرسالة 
2 4149). 

7) ينظر: شرح توخيد الرسالة (3/822). 

7) ينظر: شرح توحيد الرسالة (3/857). 

١١6 البقرة:‎ )7 

9( رواه الطبراني في الكبيرل(1/70). 

7رواه ابن سعد في الطيقات (7/382]: 

”) ينطرة راد الفعاد ابن القيم (4/100). تزه توهية 


8 
) 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6 ش 
الزسالة ابن جنوس (3/827). 


المحامل ويلتمس له أحسن المذاهب كما قال ابن أبي 
ريك وحمة الله "وانهم احفق الناشن: أن لمش لبهم 
احخفين العذا سور و يظن .يهم تسر المة | 1 

وقال أحمد الأزهري رحمه الله: "فوجب على 
المكلف أن يطلب لهم أحسن التأويلات في ما نقلٍ 
عنهم نقلاً صحيحاً من القاتل وغيره: ويعتقد اق كلذ هوه 
المطتنا مين لم كدر ولك مزه اد على وعد يعد كيه 
أنه الصواب"2 7 '. ومما يوضح هذه التقريرات عدة 0 
مهمة. 

1- أن سبب هذا الحمل الحسين ما ورد في 
النصوص من تعظيمهم وذكرهم بأحسن ذكر, وأن تلد 
وتعظيم قول الرسول "ا وقبول نصيحته. !ا 

2- انه ليس في البحث عمًا شجر بينهم أية فائدة, 
بل فيه مضصرة على الدين واليقين. 4 

3- أن يعتقد أن ما وقع بينهم لم يكن من أجل 
الدنيا؛ لأن الدين هو الذي كان عندهم فوق الرؤوس, 
والدنيا إنما كانت تحت الأقدام لوي يكن تنازعهم في 
رياستها ونيل حظوظها »ا وشهواته. . 

4 وحوتب الكف عما نقل عن 0 من المؤرخين 
في ذلك 6 أن عند ها لعريضح وقد ديه حل العتنة. 
مله ها ريه رفقة اف ا تقض" ومنه ما يصعب الوقوف 
على تفاصيله. وفي ذلك يقول القحطاني موصيا 
بالإمساك عما شجر بينهم وعدم الاعتماد على ما 
سطر في التاريخ من ذلك: 


(+) مقدمة الرسالة (61 ). 

(#) الفواكه الدواني(154-1/153). 

(7) ينظر: شرح مقدمة الرسالة القاضي(414). 

(#) ينظر: الفواكه الدواني(1/154). 

(+) ينظر: شرح توحيد الرسالة لابن جسوس (1/828- 
89). 
0( 00 شرح توحيد الرسالة لابن جسوس (1/930). 


بر يرم إن ك4 نأ 


"لا تقبلن من التوارخ جمع الرواة وخط كل 


ارو الحديث المنتقى سيما ذوي الأحلام 


5- أن كل واحد منهم كان يه لوم القصي 
ومنهم المخطئ, ٠‏ فمن اصاب فله أجران, ومن أخطأ 
فله أجر 5-0 معفو عنه. 
علب ومفاوية .ومن كان مع كل 0 ال اد 
فالأولى الإمساك عن ذكره وأن يذكروا دن الذكر 
ويلتمس لهم أحسين التأويل, فإن الأمر كان في محل 
الاجتهاد. فأمًا علي ومن كان معه فكانوا على الحق' 
لأنهم اجتهدوا فأصابوا فهم مأجورونء وأما معاوية ومن 
كان معه فاجتهدوا فأخطأوا فهم معدورون وك 

فما محرى من معاوية لا كان فيكيا على اجتهاد, لا 
ا إذ ظن غلى ‏ أن. تسليم قتلة 
عثمان لا مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤذي 
إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها. فرأى التأخير 
أصوب, وظن معاوية | أنِ تأخير أمرهم مع عظم | 
ص اتفاق الكل على وجوت القصاض. من قئلة 0 


الل 

قال ابن خلدون رحمه الله: "والكل مجتهدون 
محمولون على الحق في الظامن وإن لم يتعين في 
جهة منهماء والقتل الذي نزل به” بعد تقرير ما قررناه 
يجيء على قواعد الفقه وقوانينه مع انه شهيد مثاب 
باعتبار قصده وتحريه الحقء, هذا هو الذي ينبغي ان 
تحمل عليه افعال السلف من الصحابة والتابعين فهم 


7 (2) النونية (29). 
2 (7)القوانين ل (36). 
5 (7) ينظر: يه ل (6/272), وشرح توحيد 


الرسالة لابن جسوس (1/829):.والفواكه الدواني ( 
14). 


5- (9) امايق الوهر ا 


خيار الأمة, وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي 
يختص بالعدالة والنبي | يقول: "خير الناس قرني 
الدين مولهم ' مرتين أو ثلاثا"'ثم يفشو 

الكذب"'. فجعل الخيرة وهي العدالة مختصة بالقرن 
الأول لك له فإياك أن تعود نفسك أو لسانك 
التعرض لأحد منهم ولا شوش قليك بالريب في 
شيء مما وقع منهمء والتمس_ م عدافت الخد 
وطرقه ما استطعت, فهم أولي | لباس_يدلك_وما 
0 ص يا لا في سببل 


الذ ب حدت 


- 


إن التعكم الذي جكوتريى علي :وتها ون رفي ِ 
أله ننهدها تحكيها جائرا لم يكن كهرة من الكاءر فصلا 
عن أن يكون كفراً كما زعمت الخوارج. وإنما رأت 
الخوارج ما ليس بذنب ذنباً وكفروا به و إلى 
آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المؤمنين. 

ويتبين ذلك فيما يلي: 

1- ما جاء عن أبي سعيد الخدري ] قال: لما نزلت 
بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول 
الله (ا وكان قريباً منه فجاء على حمار, فلما دنا قال 
رسول الله ا: " قوموا إلى سيدكم" فجاء فجلس 
إلى رسول الله ا فقال له: " إن هؤلاء نزلوا على 


7 (9) رواه 0 فضائل الصحابة باب فضائل 
أصحاب النبي(0)3650, ومسلم كتاب فضائل الصحابة ( 
05) 

#- (7) أي يخالظ وبلابس: وهو غلط عند أهل اللغة وعدٌ من 
لحن العوام لصون يميسن» يتنظر” تهدين» الأشماء 

7 (7) تاريخ 0 05 


حكمك" قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى 
الذرية. قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الملك".! 

قال المهلب رحمه الله: " فيه جواز التحكيم في 
أمر الحرب وغيره: وذلك 3 ذ على الخوارج الذين 
أنكروا التحكيم على علي2."0 

وقال القاضي عياض رحمه الله: "فيه جواز 
التحكيم فى امور المسلمين العظام, ولم يخالف في 
التحكيم إلا الخوارج".! 

2- وعن أبى رائل قال كنا بصفين فقام سهل بن 
حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع 
رسول الله | يوم الحديبية ولو نرى قتالآً لقاتلنا فجاء 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق 
وهم على الباطل. فقال"بلى" فقال أليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار قال: "بلى" قال فعلام نعطي 
الدئية في > ديننا انرجة ولماءيحككم اللة يننا ومنهم 
فقال: "يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن 
تضيعنئ: الله أبذا" فاتظلق عمر إلى أتى بكر فقال 
له مثل ما قال للنبي ا. فقال: إنه رسول الله ولن 
يضيعه الله أبدآ فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله 
على عمر إلى آخرها فقال عمر: يا رسول الله: 
أوفتح هو؟ قال: "نعه ".4) 

فهذا الموقف من سهل ا فيمن كره الصلح الذي 


ف :(ن)بوواة البكارف كنات الجخياديات: إذا نول العدو على 
8). 

2 (7) شرح ابن بطال (5/201). 

(7) 0 المعلم (6/104): وينظر: المفهم للقرطبي ( 
02ا20 

4 (2) رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة باتث: (3182) 
ومسلم كتاب الجهاد والسير ( (1784). 
تنيفة: الم يترجم. البخارى لهذا اننيد 5 
كالفصل من الباب الذي قبله". فتح الباري(7/476). 


حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما'", وكان الذي 
اشتكرة كم الجوان كرزن "لملبهع اعقو كابير[ قي 
ثابت قال: "أتيت أبا وائل أسأله عن هؤلاء القوم الذين 
قتلهم علي بالنهروان فيم فادرا له وفيم فارقوه 
القتل كل انساء كال عر ضحي لضفا 
أرسل إلى علي المصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه 
لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب 


الله ج [] ب ب يبدب ب يبيب ب ييثث ذز1اثث 35ج2ا 


فقال علي [: أنا أولى بذلك بيننا كتاب الله, فجاءته, 
الخوارج ونحن 2 يومئذ 000 وسيوفهم على 
القوم الذين على التل لى آلا يمشن الهم تسيو فا عدن 
يحكم الله بيننا وبينهم, فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا 
أيها الناس, اتهموا أنفسكم فلقد.رأيتنا يوم الحديبية. : 
" الحديث.3 

3- ومما استدل به علماء المالكية رحمهم الله من 
الود على الخوارج فى مشالة التحكيم متاظرة ابن 
عباس رضي الله عنهما للخوارج فعن عمرو بن 
الحارث عن بكير بن الأشجء أن رجلاً حدثه عن ابن 
عناس وضى: الل عنهمًا انث قال |زسلين على :الى 
الحرورية لأكلمهم, فلما قالوا: لا حكم إلا لله. فقلت 
أجل صدقتم لا حكم إلا لله وإن الله قد حكم في رجل 
وامرأة. وحكم في قتل الصيد. فالحكم في رجل 
ذامواة وصيد افصل من الحكم في الأمة ترجع به 
وتحفن دماءها". 4 

وقال ‏ راداً عليهم: "أما قولكم حكم الرجال في 
: (7) شرح ابن بطال لابن بطال (5/364), إكمال المعلم ‏ 

للقاضي عياض (6/154). 
2 .(9): آل عمزان: مم 

(7) رواه النسائي في الكبرى (11440). 
4 (7) مدونة الإمام مالك (2/49). 


0110110101ظظ وقال في المرأة 
وزوجها: جج ج ج ج دج ذاد ذذ 3 دا 2 فصير الله ذلك 
إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال 
في دماء المسلمين :وفي إصلاح ذات»بينهم أفضل أو 
قم ال لف برعم وفيس افر وار 
بلى هذا أفضلء قال اخرجتم من هذه؟ قالوا تعم 

وبهذا يتبين تبرأ الخوارج من عثمان وعلي رضي 
الله عنهماء وممن رضي بالتحكيم, وإنما كان ذلك 
لسوء لقضية التحكيم مما جعلهم ينبذون 
الجماعة حاكمين على خيار الأمة بالتكفير 

فييّن علماء المالكية رحمهم الله فضل الصحابة 0 
قفوم وفضل: الخليقة: الراشد -عتمان وغلن رضي الله 
عنهما ومعاوية وعمرو بن العاص وطلحة والزبير 

وك و رم لله خطر الوقوع في الضحابة 
ال له 


موا رحتية الله اننا أن تجنية اكيم حده 
فيها كثير من اللسسن «الرناقات فاو حيوا عدم الخوض 
فيما كرت وجملة على أخسيدو :لعا مل :و الحداهد ٠‏ 
وأنهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين؛ ثم ما 
كان من تحكيم بينهم فهو جائز فضلاً عن أن يكون 
عحرها أو كفرا. 


: (2) المائدة: 0و 

2 (7) النساء: 0لا 

5 (7) ينظر: رواه النسائي في الكبرى (8522)., والطبراني 
في الكبير(10598)., والحاكم في المستدرك(4/182) 
وقال: “صحبحخ على شرظ :عنام ووافقه الدهيني: وصعحه 
الوادعى في الصحي المسد 1/56 وتظر: الاعتضاء | 
5 )جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر2/362). 


تررك ت, وتقريرات علماء المالعبيً 
في إبطالها. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إنكار الخوارجح 
صفات الله تعالى, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 


المبحث الثاني: قول الخوارج 


علماء المالكية في إبطاله. 
المبحث الثالث: إنكار الخوارج 
رؤية الله في الدار الآخرة, 
وتقريرات علماء المالكية في 


الفصل الثاني: عقيدة الخوارج في 
عسعنالة الصفات, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 


لم نكن مخالفة 0 للعقيدة الصحيحة التي 
55 مسائل الإيمان وال ولا في قضايا التعامل 
مع الحكام -وإن كانت هذه العقائد مما تمي زهم , بل 
خالفوا في غير ذلك من العقائد كمسائل الصفات 
وغيرها متابعين المعتزلة في ذلك كما قال الأشعري 
رحمه الله: " فأما التوحيد فإن قول الخوراج فيه كقول 
المعتزلة". 1 ' وسبب ذلك: 

اخذ عي ةاللة برخ اباط تمدهت المعتزلة: 

2- وكثرة مناظرة الخوارج للمعترلة. 

3- وانطلاق دعوة الخوارج الإباضية من البصرة 
موطن المعتزلة. 

4- وتقارب نظريات الخوارج من المعتزلة. 

5- وتفرع الذي حصل عندهم ومخالطتهم 
للمعتزلة.2) وفي المباحث التالية 00 معتقد الخوارج 
في صفات الله ا. 
المبحث الأول: إنكار الخوارج صفات الله تعالى, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

نظراً لأن الخوارج الأوائل لم ينقل كلامهم في 
الصفات فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله 0 
من تاخر متهم على طريقة المغترله :في ذلك: 0 
أكثر من يمثل هذا المسلك وأظهره وقرره هم 
الإباضية من الخوارج؛ ولذا فإن النقول عنهم متوافرة 
في هذا الباب,. وينقسم هذا المبحث إلى مطلين. 


(7) مقالات الإسلاميين (108). 
2 (7) ينظر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة لعبد 
اللطيف الحفظي (333-326). 


المطلب الأول: إثبات الإباضية أسماء الله 
ا بلا معان لهاء وتقريرات علماء المالكية 
في إبطاله. 

فالإباضية تقول: "إن الله سبحانه عالم بذاته وقادر 
بذاته لا بقدرة سواه وحي بذاته ومريد بذاته ومتكلم 
بذاته وسميع وبصير بذاته ليس كمثله شيء وهو 
المع البخوة 0 

وقال أحمد بن النظر الإباضي: 
"وهو السعية: بلا آذاة إلا بقدرة قادر وحداني 
وهو البصير بغير عين واللحظان".2 

ويقول السالمي الإباضي: 
"ألسماؤه وصفات. ولا تحلا".!3) 

ويقول ناصر البهلاني الإيباضي: "والحق الذي لا 
يسع غيره في صفات الله هو مذهبنا الذي وافقنا عليه 
المعتزلة هو أن المعاني الاعتبارية الموصوف بها ربنا 
الحق الله تعالى"شانة.من الحياة والغلم: والقوزة إلى 
سائر الصفات الذاتية هي مغايرة للمعاني الحقيقية 
القن :انضف: بها الخلق القاتفة :بؤاتهه :وان -ضفات رتنا 
جلت عظمته ليست زائدة على ذاته سبحانه ولا قائمة 
بها كقيام صفاتنا بنا بل ندين الله جل جلاله بأن صفاته 
فو احقة' تعالئ غنت 5[كو” له 

إذا حقيقة قولهم إن أسقاء اللة أسماء بلا فعانئ 


الأديان والفرق (57). 
كتاب 0 ا 


) غاية المراد (7 ): وينظر: متشارق. أنوار الغقول(231): 
العقيدة الوهبية ( (130). 


بم يحم بين للد 


ل ل ان 
سميع بلا سمع بصير بلا بصر جل ربنا وتقدس". 

وقد كن علماء المالكة ررحموم الله أن الى الت 
له الأسهاء الحسيقى وأن استماءة أعلام وأوصاف وقد 
أخرج البخاري”! حديث عبد الله ا قال: "اجتمع عند 
البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم 
بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال احدهم: اترون ان الله 
يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع 
إن أخفينا. :وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه 
يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى: جدثّت ث 5ش ف ف فق 


ذف ف 7 (3)الآية. 


فقغلق علية'انن بطال.رحمة: الله فائلاً: "غرصه فئ 
هذا الباب إثيات السمع لله تعالى والعلم بنيات الكلام 
له في هذه الآبة ومن سائر الآيات في الأبواب 
الجتقدفة: وإذا تيب انه سميع دوا عب كونه سافة) 
مع كنا ألما نيت كوت عالما وجب كوه عالم) 
يعلغ خلا لمن | نكر ضفات الله مق المعدرلةةوقالو]: 
معنى وصفه بانه سامع 0 بمعنى وصفه 
بأنه عالم بالمعلومات ولا سمع له ولا هو سامع 
حقيقة, وهذه شناعة ورد د لظواهر كتاب الله وسنن 
رسوله. وموجب كون المخلوق أكمل أوصافا من 
الخالى؛ لأن السامع هنا يسمع الشيء وبعلمة. حفقيقة: 
وكذلك البصيو يهنا يرق التقي ‏ ويعلمة جفيفة: :فلو كان 
الباري سامعا لما بسمعه ‏ ويعلمه بمعنى أنه عالم 
فقط' لكا أكيل رضنا و علد ين جود ادر 
الشيء من عهه المع والعلم: وادركف هودمن جيه 
العلم فقط, ومن أدرك الشيء من وجهين أولئ يكون 


: (7) ينظر: المعلم للمازري (2/26): إكمال المعلم 
0 عياض (1/613). 

2 (+) في كتاب التفسير باب ح ج ج ج ج ج ج ج ج د ج ( 
2)7. 

3 (7) فصلت: ”ا 


بصفة الكمال من مدركه من وجه واحد, وهذا بيوجحب 
0 أن يكون خالقهم بصفة الصم الذي يعلم الشيء 
ولا يسمعه, تعالى الله عن ذلك علواً كبين]".2) 
ومما ذهب إليه الإياضية تبعاً للمعتزلة أن أسماء 
الله محدثة ولهذا ردٌ علماء المالكية رحمهم الله هذا 
المعتقد فقال ابن ابي زيد رحمه الله: "لم يزل بجميع 
صفاته وأشتمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة 


واستفاةء محدثة الي 


قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله معلقاً: "اعلم 
أن هذا الذي قاله رحمه الله هو الدين الصحيح 
والمذهب المستقيم الذي من حاد عنه ابتدع وضل, ردٌ 
النافين لصفات ذاته تعالى م م وقدزته وشنا ند 
0 والزاعمين أن أنه لا علم له . قدرة ولا حياة 
الأعراض. التي تبيد وتغني ان من لين كلام البشر 
ولغات الأمم والقائلين بأن الله تعالى كان في أزله بلا 
اسم ولا صفة وأن عبادهم الذي خلقوا له الاسماء 
والصفات 


: (7) شرح البخاري(10/523). 
2 (7) همقدمة الزسالة (57). 
(7) شرح القاضي على المقدمة (181-180). 


المطلب الثاني: نفي الإباضية صفات 
الله جل وعلا الخبرية وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 


نهج الخوارج الإياضية منهج المعتزلة في نفي 
ضفات الله ومن دذلك أن االريع ابرة حبيية اذل قولة 
تعالى: ج [] [] [] ج<2) أي في ملكه. 

وأؤّل قوله تعالى: ج 0 [] (] جا2) أي بل رزقه 
مبسوط. 

وقول ل 1 ' أولها بقدرتي 

وأؤلوا قوله تعالى: ج 5 ز ز ز ج" قالوا: ارتفع ذكره 
وثناؤه قل خلقه: وقالوا: استوى امره وقدرته فوق 

© وهكذ| ساروا علئ:ها سار علية المعتزلة من 
ناويل الضفات. الثابتة في الكتات والسنة. 

فرد علماء المالكية رحمهم الله على هذه العقائد 
المجانبة للكتاب الحائدة عن الصواب بأدلة من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 


فمن ذلك: 
أولاً: رد ابن بطا . أل صفة اليد 


حصي سيبح صسببح سبح بلك 
بر لم نن ب ص ص 


يتطن: مشئقة انرو (329/ 433 اررقم 8317 
7). والفكر العقدي عند الإياضية (248-246). 


رك اخ تطال على فن أول:ضفة النذية لله تعالى: 
وبين أنه يلزم على ذلك أن تكون قدرتين فقال رحمه 
الله: " لانهما لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الأمة أجمعت من بين ناف لصفات ذاته, 
ونين فقت له أن الله تغالئ لسن له قورتان بل اله 
قدرة واحدة في قول المثبتة,. ولا قدرة له في قول 
النافية لصفاته؛ لأنهم يعتقدون كونه قادرآً بنفسه لا 


بقعدرة. 

والوجه الآخر: أن الله تعالى قال لإبليس: جح 4[ ف 
3 لا[ ]لا هي ب + ١.‏ [] ج"! قال إبليس مجيباً له: ج [] [] 
اج فأخبر بالعلة التي من أجلها لم يسجد, وأخبره 
تغالى بالعلة: التئ: لها اوحجن عله الستحوة: وهو أن 
خلقه بيديه, فلو كانت اليد القدرة التي خلق آدم بها, 
وبها خلق إبليس لم يكن لاحتجاجه تعالى عليه بأن 
خلقة نما روجب قلية الشعوة مفتن؟ |ة إبليسن شارك 
لآدم فيما خلقه به تعالى من قدرته, ولم يعجز إبليس 
بأن يقول له: أي رب, وأي فضل له علي وأنا خلقتني 
بقدرتك كما خلقتة؟ ؤلم يعذل إبلينين عن هذا الحواتب 
إلى أن تقول” انا خير عنه؛ لائه خلقه من نار ولق ادم 
من طين؛ فعدول إبليس عن هذا الاحتجاج مع وضوحه 
ذليل غلى أن آدم خضدة الله تغالى :من :خلفة بيدية :ثما 
لم يخص به إبليس. 

وكيف يسوغ للقدرية القول بأن اليد هنا القدرة مع 
نفيهم اللفدرة؟ وظاهر الارة مغ .هذا يقتضى بيذي 
فينبغي على الظاهر إثبات قدرتين, وذلك خلاف للأمة. 


1 (0) ص: 170 


ولا يجورن أفيكون الهواة هالنديةق ععين: لاستحالة 
خلق المخلوق بمخلوق مثله؛ لأن النعم مخلوقة كلها 
وإذا استحال كونهما جارحتين؛ وكونهما نعمتين, 
وكونهما قدرتين ثبت انهما يدان صفتان لا كالايدي 
والجوارح المعروفة عندناء اختص آدم بان مه 256 
من بين سائر خلقه تكريم] له وتشريفاً".!! 


ثانياً: رد ابر عبدا :. أوّل صفة 


قزر زحمه اللة :أن اللة:في العلنو اسعوىق. على غرشنهة 
حقيقة بحعديث "يمن زل رينا إلى 


السماء الدنيا"2' فقال رحمه الله: "وفيه دليل على 
ان الله ا في السماء على العرش من فوق سيع 
سموات كما قالت الجماعة,. وهو من حجتهم على 
المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله لا في كل مكان 
وليس على العرش, والدليل على ضكه عا خالوة أهل 
الحق في ذلك قول الله ا: ج ذ رز نز رْ جا”'وقوله ا: ج ج 
> جاجج جه ج ج ياب ذاد ذ جا" وقوله: ج [! [! [! يي 
ردا5)وقوله: ح تخد ذذة 5 <-(6, وقوله تبارك أاسمه: جد ب, 
دء جا”اوقوله تعالى: ج . [] [] [] جا؟'وقال: ج ج ج ج ج + جح 


7 شرح البخاري(437-10/436). 
فزواة البخارى. أبقات التهخد يانه الدضاء فى الضلاة من 
ّ الليل! (1145): مسلم كتاب صلاة المسافرين(758). 


3 5 
١١ فصلت:‎ 


) 
)ِ 
١ 
) 
) 
) 
7 الأسراء:‎ ) 

) 

) 


«() طه 
9( 
9( 
06 
+#) فا 
06 


نا + )م © ال- ه060 


ا ع١‏ 


ج ج ج '“وقال جل ذكره: جر. نه ن 5 + “وهذا من العلو 
وكذلك 5 جداىاى دا “'و جك كي جا ل وجح 
1 225" .والكووق برعم انه أس فل وفال يل 
00 ال كيم 'أوقوله: جديءي ب + 

#وقتال لعيسنى اح 1ه فد واثاوقال عت ف 7 ؟ 
جا" وقال: +000 0 0 0 ج20" )وقال: ل 
ج2" وقال: ج ف ف [! ف و [! [! [! جا*'ب والعروج هو 
الصعود. 

وأما قوله تعالى: جح جح ج ج ج ‏ ج ج <ا14) فمعناه: 
ل اع ار وقد يكون (في) 
ج(15)أي على الأرض, 0 00 5 07ل وهذا 
كله يعضده قوله تعالى: ب ددا '''وما كان مثله 
مما تلونا من الآيات في هذا الباب, وهذه الآيات كلها 
واضخات فى إتطال فوك المعدزلة. 


(7 

(7) 

(7 

(7 

(7) 

(7) 

(7 

(©)المعارج: 3 
(7)آل عمران: 00 
(79)النساء: ١0/7‏ 
)7( 
)7( 
)7( 
)7( 
7( 
)7( 
)7( 


وأما ادعاؤهم المجاز''' في الاستواء وقولهم في 
تاويل اسضوك اسكولى :قلا فعتى له : لأنه غير ظاهن :فين 
اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة, والله لا 
يغالبه ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمد. ومن حق , 
الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد 
نه المجار؛ إذ لا سبيل إلى" اتباغ :ها اتزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك, وإنما يوجه كلام الله ا إلى الأشهر 
والاظون من وجوفة ما لم ممه هزه ذلك هلا حب اله 
التسليم, ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت 
شيء من العبارات, وَجَلّ الله لاعن أن اط اليا 

تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح مكناة 

عند 0 والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم 
وهو العلو والارتفام كلت الشيء والاستقرار والتمكن 
فيه قال أبو عبيدة2) في قوله تعالى: ج 5 ج قال: (علا. 
قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة. واستويت 
فوق البيت). وقال غيره: (استوى اي انتهى شبابه 
واستفر فلم يكن في ايه مر بدا 

قال ابن عبدالبر: الاستواء الاستقرار في العلو 
وبهذا خاطبنا الله لا وقال: جف فذة ف فق و 8 ج ج < 
ج/"'وقال: ج [] [] [] جا“ وقال: ج [] ب ب ,ب ب ب «انا 


وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء وقد حلق النجم 


: (7؟) المجاز في الاصطلاح: هو ما تجوز عن 0 
اللغوي, أي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له, 
لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ. 
المرتات للجرجاني(283). 

* (7) هو ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي 
توفي سنة: 209ه. 

000 سير أعلام النبلاء للذهبي(9/445). 

١١ (7)الزخرف:‎ 3 

66 هود:‎ 0 ١ 

: (#) المؤمنون: 7/8 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى؛ لأن النجم 
لا.يستولى وقد ذكر النضر بن شميل''' وكان ثقة 
مأموناً جليلاً في علم الديانة ' واللغة قال حدثني 
الخليل”' وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابيد وكان: من اعلم فق.رابت- قإذا هو على 
سطح فسلمنا, فرد علينا السلام وقال: لنا استووا 
فبقينا متجيرين ولم ندر ما قال: فقال لنا أعرابي إلى 
جنبه أنه أمركم أن ترتقعوا. قال الخليل هو من قول 
الله لا: ج [] [] [] يي ب د*/فصعدنا إليه فقال: هل لكم 
في خبز فطير ولبن هجير وماء نمير فقلنا الساعة 
فارقناه فقال سلاما فلم ندر ما قال. فقال الأعرابي: 
أنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. قال الخليل هو 
من قول الله لا: جو خَ و و [] جا". 

ذاه قوع من نزع منهم بحديث برويه عبدالله بن 
واقد من عن إبراهيم بن عبدالصمد, عن 
عبدالوهاب بن مجاهد, عن ابيه, عن ابن عباس, في 
قوله تعالى: ج 5 ز ز رٌ جا (على جميع بريته فلا يخلو 
منه مكان). 

فالجواب عن هذا: أن هذا حجديث منكر عن ابن 
عباس ونقلته مجهولون ضعفاء فاما عبدالله بن داود 
الواسطى: وعبدالوهاب بن مجاهد فضعيفان, وإبرهيم 
الأحاد العدول فكيف بلتدوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا , من 
الخديث لق عقلوا أو اتضفوا اما سيمعوا اللله [] خيت 


7 (7) ذو ابه لشن النضر بن شميل المازني النحوي 20 
ينظر: تهذيب التهذيت لأبق حجر (5/604). 

1 (7) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي 
البصري. توفي ١‏ سنة: 178ه. 

١) 7)فصلت:‎ ( 

4 (7)الفرقان: 17 

5 (7)طه: 0 


يقول: عه ا 1ك م 1 2 ل 1ب ان 
د أفقدل على أن فوسى ٠١‏ كان يفول الهى: فى الشفاء 
وفرعون يظنه كاذب 


0 الشعر امه بن انق | م 21) 


وهذا التقرير أوردته بطوله لنفاسته فإن ابن 
عبدالبر رحمه الله ردٌ على المعتزلة وعلى من ينفي 

ضفة العلو.والاستواء بأدلة ظاهرة ,من الكثات ورة 
على:قولهم بالمجاز في-ضفات الله تعالئ ور على :ها 
يستدلون به من اثر ابن عباس رضي الله عنهما على 
نفي استواء الله من حيث الرواية والإسناد. 

والقاعدة العامة عند أهل السنة وعلماء المالكية 
حمهم الله ما اجاء فرع 'مالك, والنوري, :والليتث, 
والأوراعي, عن الأخبار في الصفات أنهم قالوا: " 
هد وها كما جاءت بلا كيف".(3 

وكما قال الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء 
فقال: "الاستواء منه معلوم, والكيف منه غير معقول, 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعكة: وأظنك صاحب 
بدعة وأمر به فأخرج". 3 

والقاعدة في إثبات الصفات أن أهل السنة يثبتون 


: (7)غافر:1” - /اثا 

2 (2) التمهيد (127-6/124) ويشظر: قوت القاضى فلن 
مقدهة الرهالة 4 :وها تعدة 07 الوافية للداني 
(53). 

5 (2) رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
0 

4 .(9) ينظر: الحلية لأبى تقيم :(6 /325): التفهيد ابن 
0 (6/138), ترتيب المدارك القاضي عياض ( 
2)7. 


نك تت يق دلا 


كال ابن حبدالتر رجمه الله ' ليس هذا بشيء عند 
متها لانها لا تضلح الا فيما يعاطيد عنانا وقد حل الله 
وتعالى عن ذلك وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو 
العقول: الإكيجين ولا ختر في ضات الله إلا ما وضت 
نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله ( فلا نتعدى 
ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه جغث 

أهل الع مجموعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القران والصنة والايمان بها وكفله] 
على الحقيقة لا على المجازء إلا انهم لا يكيفون شيئاً 
من ذلك, ولا يحدون فيه صفة محصورة, وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم . 
ا ا ا 1 

من اقر بها مشبهء وهم عند من اثبتها نافون للمعبود 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله وهخ ائمة الجماعة والحس لله" 2١‏ 


وقرر ابن الماجشون رحمه الله عقيدة أهل السنة 
لوطل ور كلمن عل الفينات مولا 

م اك لكر اك 
ومن حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته 
الوصف والتقدير, وكلت الألسن عن تفسير صفته 
وانحسرت العقول دون معرقة ارده وبحت 
انها أغرنا بالنظر والتمكو ديفا خلى بالتفدير واه 
حال كس كان لمن الم نكن وق د كان هاما لكالا 
يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم 


: (72)الشورى: ١١‏ 
2 (2) التمهيد (135-6/134). 


كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا 
يبلى ولا يموت, وكيفٍ يكون لصفة شيء منه حدٌ أو 
منتهى يعرفه عارف أو يحدٌ قدره واصف وذلك من 
جلاله فصل على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا 
س2 انمق :مثه. 
ل ل ل 
م ل ل 0 
نحقكة وتصرية 0 الله أحسن الخالقين وخالقهم 
وسيد السادة وربهم <> ثاث:: ث ن -(21) : 

اغزوفن وحملة الل قالفدعن تكلقن شفة :ما لم 
يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفته قدر ما 
وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم 
ما لم يصف هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو 
تتزحزح عن شيء من معصيته, فاما الذي جحد ما 
الشياطين في الأرض حيران فصار أحدها ومنها يستدل 
-زعم- على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بان 
قال الآنية ان كان :له كذا من أن تكون له كذا فعمين 
فصمت الرب'” عما لم يسم منها فلم يزل يملي له 


ف ':(8) الشورفة ١1‏ 

: (7) لا يوصف الله بصفة الصمت لعدم ورود النص في 
ذللة: وما جاء عن ابن الماجشون من باب الإخبار وباب 
الاخبار أوسع نحن ناب اتناك الصعات :لله تغالي. واللة 
سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت قال [: "الحلال ما 
أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في 
كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" رواه 
الترمذي (1726)., وابن ماجه (3367) وصححه الألباني 


الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: جي ب ب يي ثاث 
د!). . . وقال رسول الله: (لا تمتلئ النار حتى 
فينزوي بعضها إلى بعض) 


وقال لتانك دين فيمن: زلقد حك الله هما 
فعلت بضيفك البارحة)',. وقال فيما بلغنا: (إن 
الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم)". وقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك 
قال نعم قال لا يعدما من رف يضحك حي 5 


فق :اشياة لهذا هما لم تخضة.: 


وقال تعالى: جح ة ث'ث ج/“ج ب [] [] [] []ج”! وقال 
تعالى: جح فة ق -8) 


وقال: ج ف خ [! |] [] [! ي جا”'وقال: ج ] [آ لغ ل] لغ ل ل] 
نال 8 ل ل د92 فوالله ما دلهم على عظيم من وصف 


بنفس الرقم 

1 7 9) القيا رد ف ةنما 

2 (7) رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة 
الله وصفاته وكلماته (6661), مسلم كتاب الجنة ونعيمها 
(2846). 

7 (7) رواه البخاري كتاب التفسير بابج [] [] [] ج (4889). 

68 رواه بنحوه أحمد في مسنده(16206), 'وابن ابي 

01) والألباني في الصحيحة(2810): 

5 (7)رواه ابن ماجه (181) ويشهد له الحديث الذي قبله, 
0 الألباني في الصحيحة(2810). 

١١ الشورى:‎ )+ 

0 /ء 


نفسه وما تحيط قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم 
أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة 
قلوبهم,. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان 
نبيه سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه 
لا هذا ولا هذا. ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما 


لم يصف. 

اعلم رحمك: الله أن العصمة فئ: الوية: إن سف 
حيث انتهى بك فلا تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام 
الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه 
المغرقة وسكنت إليه الافتوة وذكر أضلة فى الكتاك 
والسنة وتوارنت: علمه الامه فلا بحافن دي دكره 
وصفته من ربك ما وصف من نفسه 0 
لما وضف لك«من ذلك قدرا وما اتكرتهن: نفسك ولم تجد 
ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر 
ضفه ريك فلا عكلفن علمه يعقلك ولا تصفه بلسانك 
واصح عله كنا ضعت لزت كه مق لعفت 3ن 
000 فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما 
الواصفون مما لم يصف منها. 
وبمعرفتهم يعرف, وينكرون المتكر وبإنكارهم ينكر 
يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما 
يبلغهم مثله عن نبيه. فما مرض من ذكر هذا وتسميته 

من الرب قلب مسلم ولا تكلف صفة قدرة ولا تسميته 
لك الود مؤمن, وما ذكر عن رسول الله أنه 
سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف 
الرف تعالن دمن فته من اجل يها وضفا كالعاقد 
المنكن لها وصفنا قنهاء والرا سكوق. في القلم 
الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما 
وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا 


ينكرون صفة ما سمى منه جحدا ولا يتكلفون وصفه 
نضا لم عم تعمفا؛ لان الحق ترلكاما ترك وسسمية ها 
00 ل 2 م ل 


ج2)وهب الله لنا ولكم حكما والحقنا بالصالحين" !2 


ويقول ابن أبي زمنين رحمه الله: "واعلم أن أهل 
العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل 
بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماء والعجز 
عمًا لم يدع إيماناًء وأنهم ينتهون من وصفه بصفاته 
وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه. وعلى لسان نبيه 
وقد قال وهو أصدق القائلين: ج يي ؟ ؟ كٌ جا وقال: 
ج [] ب ب ب يبب ب بدي ب ب بي جا وقال: ج [] [] [] جا 'وقال: 
ج 1 1 1 ل[ ا [ا ج''وقال: ج [] [] ج”'وقال: ج ف ف ق 
جا؟“وقال: ج ل] ي ي ب + + لا لا لا لال 0] 0] لاجا"'وقال: ج [] [] 
ل له له [ 4 [] ج"''وقال: ج [) [) [) ي جا'''وقال: ج مع ج ج 
ج جك ''وقال: ج [ ه يه ه جا ''وقال: ج د [! لإ لآ لآ لا لاه 4 


جم يحم ييا 4 قا ©0605 ال- | 00 فا 


الر» 0 


هع (] جا"'وقال: ج [] (] ] (] ] ج2: وأمثال هذا كثير في 
القرآن".!3) 
وخلاصة القول في صفات الله [أنها تتركز على 


الأول: ا ا 
لوه ل 121111 
تت وها , وقوله: د نت اث د81 

والثاني: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا 
ري د يضف الله ع الله علخ دن روا 


)8( 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات؛ لأن 
إدارك حقيقة | لكيفية " مستحيل قال تعالى: جد بدي ددر د91 


)10( 


(7) أصول السنة (61). 
7( الشورى: 1١‏ 
(7) الإخلاص: ع 
(©) النحل: علا 
(7) البقرة: ١6٠‏ 
(7) النجم: 8-ع 
0 طه: ١١١‏ 
9) بتظن: منهة ؤدزراسناتك 00 الأسماء والصفات(87) 
لك صمن المجموعة (9 


بم يح بن + آلا ©0605 ال- | 00 فا 


عع 
6 


العيعف الثاينة فول الخواوة: كلق القرا نه وشرورابت 
علماء المالكية في إبطاله. 


يقول الأشعري رحمه اللم: "والخوارج 

('ايقولون بخلق القرانٍي 2 وقد صرحت الإباضية 
د ل ابن جميع الإباضي” وليتين نهنا قو .قال 
إن القرآن غير مخلوق". وهم بذلك سلكوا 1 
المعتزلة كما قال الحارثي الإياضي: " فعند | 
من الإباضية أنه مخلوق؛ إذ لا تخلو الأشياء إما أن 
تكون خلقاً أو مخلوقا, وهذا الغران الذي ابدينا تقرفة 
مخلوق لا خالق؛ لأنه منزل متلو, وهو قول المعتزلة". 


واستدلوا بما استدل به المعتزلة؟' فمن ذلك: 

1- قوله تعالى: جح 3 ذ 31 5 <7. 

2- وقوله: جديرب يد يا يي ند علد 2 ل تْ 
0 


3- وقوله: جح [] ب بب ب ب بوي ب ب ريثا ث زات 
بت <(9), 


فول الوزجلائق الإياضني: "والذليل غلى :خلق 
القرآن أن لأهل الحق عليهم أدلة كثيرة وأعظمها 
اشتدلالهم تغلى خلقه بالادلة الدالة. على خلقهم هم 


3 :8 إلى الساكرين 

* (7) مقالات الإسلاميين (108). 

:© (7) هو أبو حفص عمرو بن جميع الإياضي المتوفى في 
القرن السابع الهجري. 

ينار ععجم أعلام الإياضية:( 13/663 

(+7) مقدمة التوحيد ( (19). 

(7) العقود الفضية 0 

(7) ينظر: البعد الحضاري الققيؤة الإراضية:(354): 

00 (7 

(7 

(7 


اح كسا ©0 ال 00 فا 


فإن أبوا من خلق القرآن أبينا لهم من خلقهم و 5 
وصفه الله ا في كتابه وجعله قرانا عربيا مجعولا".٠١‏ 

وما ذهيوا اليه لا قنك :ولا زسة: انمه مخالق 
آيات الكتاب المنزل. وسنة النبي 0 المرسل وما 9 
عليه خمتة أهل: السكة: بل والعقل: 

وإليك بيان علماء المالكية رحمهم الله في تقرير 
عفيدة أهل السنة الى سملت إبطال تعيده الجوايم 
د ا و يا أبا عبد اللهء ما تقول 
فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق 
فاقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاماً سوعته. 
فقال: لم أسمعه من أحدء إنما سمعته منك. وعظم 
هذا القول 2 

وعن عبد الله بن نافع قال: كان هالكدنن انير 0 
رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق, حرا 
ويحبس حتى يتوب١(3)‏ 


ويقول ابن 5 أفننت فا رحمه الله: القرآن كلام 
الله وعلمه ووحيه ولبرلة” ٠‏ فمن قال مخلوق فهو كافر, 
هذه مقالة خالي مالك:(5 


١ ,‏ 0 الدليل لأهل العفل( 1510 
ات (276-1/275), الحلية 0 )6 /025), 
ترتيب المدارك القاضي عياض (1/90). 

5 (2) ينظر: الانتقاء ابن عبدالبر (35): ترتيب المدارك 
0 عياض (1/89). 

4 ِ 7 .هو أبوعبدالله إسماعيل نذاب اوتقن ابن عدهالك 

: 0 0 الأئمة ا 0 0 المقدسي(96). 


: ويقول ابن الماجشون رحمه الله: "'سمعت من 
أدركت من غلهاننا يقولون القران كلام الله غير 
ذ] "0 
ويقول ابن عبدالبر رحمه الله: "والقرآن عندنا مع 
هذ كله كلام الله وصعة قن :ضعانة الس يمقلوف 377 
يقول القحطاني رحمه الله: 


"من قال إن الله فقد استحل عبادة 
من قال فيه عبارة فغدا بجرع ل 
من قال إن حروفه أوان".٠‏ 

وفضل الفؤل: الذاديكمه الله فقول 
"والقول في كتانة بان كلامة الفترلن 
على رسوله النبي ليس بمخلوق ولا 
من قال فيه إنه مُرُوق".41 


بل وصرحوا رحمهم الله أنه لا يجوز أن يقول كلام 
لله ويبسكت حتى يصرح أنه غير مخلوق فقال ابن 
وضاء برحهة الله ؟“"ولاميتهة أحدا أن يقول؟ كلام الله 
علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق 
ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ومن قال بغير ذلك فقد 
كفر بالله العظيم"./5 

وما ذهب إليه علماء المالكية رحمهم الله هو قول 
أهل السنة كما قال:انن ابي رفنين ,رجمه الله "ومن 
قول أهل السنة: أن القران كلام الله وتتزيلة: لبنين 


(7) ترتيب 0 (1/90). 
(7) التمهيد (6/86). 

(7) النونية (21). 

(7) الأرجوزة 0 (181-180). 

(7) أصول السنة ابن أبي زمنين (86). 


بر يرم إن 4د هن 


بخالق ولا مخلوق منه تبارك وتعالى ند والنفتيع د" 
بل هو مما أجمعت عليه الأئمة 

ومن أدلة علماء المالكية رحمهم الله في ذلك: 

أولاً: أدلة القرآن. 

ا ج ]يي ,ب جا" قال ابن عباس: 
"غير مخلوق".* 

2- وقوله: ج ب ب ٠‏ [] [| لا | [] لاجا©. 

فإضافة الكلام إلى الل كن 0 إضافة الصفة إلى 
الموصوف لا إضافة خلق إلى خالق. 6) 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: 
"'وهذه الآية الكريمة من سورة براءة نص صريح في 
أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه هو بعينه كلام الله. فالصوت 
صوت القارئ والكلام كلام الباري؛ لأن الله صرّح بأن 
الله فهذا الفمحفوظ فى الحتدون: الفقروة فئ' 
الألسنة, المكتوب في المصاحف هو كلام الله جل وعلا 
بمعانيه وألفاظه, ولا شك أن أصل الكلام صفة الله 
جل وعلا, عد ١‏ دسا هده اراضتة 
ا ا ص ا 0 عه 
ل ل ا ل الى 


1 ا 0 

2 (7) ينظر: الكتاب الجامع ابن أبي زيد (140-139), 
0 السنة ابن أبي زمنين (86). 

: ( الزمر: 1لا 

4 (7) ينظر: الرسالة الوافية (71)الهداية إلى بلوغ النهاية ( 
00 

5 '(0) التوبة: + وينظر: الؤسالة الوافية (70): 

6 بنط الهدية في بلوع الناية مكى ابن أبى طالب ١‏ 
0 

7 (7) أي الفتنة التي أحدثها أهل البدع الذين قالوا بخلق 
الخران فوقعت المة على اهل الشضة : 


كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله فكلامه 
صفته ليس بمخلوق". !"ا 

3- وقوله: ج [) [] [][] [] ج2). 

4- وقوله تعالى: ج ىءى ن ن جا2. 

فالامر غير الخلق" ففصل بينهما بالواو وهو قول 
جميع أهل السنة: وزكمت ‏ المعتزلة أن وصفه نفسه 
بالأمر وبالقول في هذه الآية مجاز واتساع على نحو ما 
تقول العرب: قال الحائط فمال وامتلاً الحوضء وقال 
قطني: وقولهم فاسد؛ لأنه عدول عن ظاهر الآية 
ا 300 ير اا 
أن يكون متكلما 

ثانياً: من أدلة السنة. 


فول زرسنول الله 0 [نك: تو قلت حين 
أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق لم يضرك إن شاء الله".5 

فال ابن عبدالين رحفة اللده ؤقي هذا الحديت 
من الفقه أيضا أن كلام الله ا غير مخلوق وعلي ذلك 
أفل الشنة أجمعؤن وهم أهل الححديت والراي فن 
الأحكام ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة 3 
ام رول الله 1١‏ هذا أن تسصعرد بفد درك ليلو اولك 
قول الله ا:ج ذ د ْ زز 55 ىكل ى 62-25 

2 مو يت الو الل 
"لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات. من شر ما خلق» لم 


(7) العذب النمير (281-5/280). 
(7) الفتح: ١0‏ وينظر: الرسالة الوافية (69). 
(7) الأعراف: 06 

(7) شرح البخاري ابن بطال (10/476/477). 
(7) رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء (2709). 
(7) الجن: 1 
(7) التمهيد(38-16). 


بم يرح يبنا + آل 0 آل 


يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل 
ال رين 


قال ابن عبدالبر رحمه الله: " وفي الاستعاذة 
بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك 
اسمه وصفة من صفاته ليس بمخلوق؛ لأنه محال أن 
يستعاذ تفخلوق وعلى. هذا جماغة اهل.النسنة: والحمد 
لله".2 

ثالثاً: من الأدلة الإجماع. 

فعن فيان رحخفة آللة :قال" ادركت متشايكنا قتذ 
يعي ند نوم عمرو بن داز يق ولون رحمه الله: " 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق". وروى عن غير واحد 
عن سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت 
الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله خالق, وما دونه 
مخلوق, إلا القران فإنه كلام الله".3 

وقدئن غلماء المالكية رحمهم اللفزك اهن العلم 
على المعتزلة وأضرابهم ممن قال بخلق القرآن فقد 
خرج ابن عبدالبر رحمه الله عن سليم بن منصور بن 
غمارا"ا؛ "كنب بشر الريسئ! إلى أب جمد الله 
اختري كن القران أخالق ام محلوق؟ فكنب اله أن 
بسم الله 1 الرحيم عافانا الله وإياك من كل 
بدينه 2 الجماعة فإنه ره 0 نعمة: وإلا 
حل قبي الملكد ودين لأمق على الله 2 الروداءة 


(+) رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء (2/708). 
(7) التمهيد (16/259) 
2( 
2( 


بم يحم بين ذلدٍ 


الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (71). 

هو أبو الحسن سليم بن منصور بن عمار المروزي بن 
منصور الواعظ. ينظر: تاريخ بغداد رقم(4805), ميزان 
الاعتدال (3542) سير أعلام النبلاء للذهبي(9/93). 
(7) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة 
العدوي مولاهم البغدادي المريسي المعتزلي توفي سنة: 
2 ه. ينظر: دير أعلام النبلاء للذهبي(10/199). 


حجة, ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك 
فيها السائل والمجيب تعاطي السائل ما 0 
وتكلف المجيب ما ليس عليه ولا أعلم خالق) 

والقرآن كلام الله فانته أنت والمختلفون فيه لت 2 
سماه الله به تكن من المهتدين, ولا تسم القرآن باسم 
من عتدك فتكون :من الهالكين جعلنا :الله :واباك من 
الذين لصيو بالعيب: وهم من المتاعة مشعقون 
والسلام" 


زر بدبزكزكزةدةد0052 250000 
المعتزلة وردٌ شبهتم بالزامهم أهل_السنة أن لا يخلوا 
الأعر من أن كون خالقا أو:مخلؤنا. 

فقال محمد بن سحنون لأبي سليمان2 'وكان يذهب 
إلى الاعتزال والقول بخلق القرآن 8 من 
سحونء: "تقول أيها النتخ أو تمع ؟ فقال: له الشتة: 
قل يا بني. 

فقال ابن سحنون: أرأيت كل مخلوق هل يذل 
لخالقه؟ فسكت الشيخ ولف بجر جوايا وقصى :وقت 
طويل واتحصر ولم يأت بشيء. فقال له ابن سحنون: 
فقال ابن سحنون للوزير: قد اختلف أهل العلم في 
يضوم تصلى علية وأ جهعوا أنه ١١|‏ جادن الشف للا 
يضلى عليه-وهذ| الشية له تمانون شنة .ميت فى دأ 
العودي بعد اسفطت الصدة عليه ١‏ جماة ا 
معنى سؤاله ,هذا :فقال: 1 ن قال إن كل مخلوق 
لخالقه فقد كفر؛ لأنه جعل القرآن ذليل لأنه يذ 
أنه مخلوق قال لا: جى 5ك 3قى 5 1 


7 (7) التمهيد (6/88). 
2 1 0و سان كناك لين ينظر 
رياض النفوس لأبي بكر المالكي (1/449). 


نكسن نر '' وإن قال: إنه لا يذل فقد رجع إلى مذهب 
أهل السنة؛ لأنه لا يذهب في هذه الحالة إلى أنه 
فخلوق الذق هوا ضفة هرن:صفات "!2 

وأما رد علماء المالكية رحمهم الله على حصرهم 
الجعل بأنه الخلق فقد قال الباقلاني رحمه الله: "فإن 
احتجوا بقوله تعالى: ا مات “والمجعول مخلوق, 
بدليل قوله تعالى: ج ىعى ن ن 5: ج4'أي خلقنا؛ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مغتى ذلك: إنما'سميتاه قرانا عربيا: 
والجعل يكون بمعنى التسمية, بدليل قوله ا: ج[] ب ب 
ب جا”إيعني سموه؛ فبعضهم سماه شعراء وبعضهم 
شحراء وعضهم كهانة إلى غير ذلك 

الجواب الثاني: أنه أراد: إنا جعلنا قراءته وتلاوته 
بلسان العرب, وأفهمنا أحكامه والمراد به باللسان 
العو 

والجواب الثالث: أن الجعل إذا عدّي إلى مفعول 
واحد كان ظاهره الخلق, وإذا عدي إلى مفعولين كان 
ظاهره الحكم والتسمية, في أكثر الاستعمال. ولذلك لا 
يحور اث يقول القائل: جعلت النجم والرجل؛ ويسكت 
حتى يصله بقوله: جعلت النجم هاديا ودليلاً: وجعلت 
الرجل ديعا ا فلما قال الله تعالى: ج ة ذخ 5 
تعدى إلى مفعولين: فيكون بمعنى الحكم 
والتسيمية "6 


31: 


ثم يح يبن د ها 06 


المبحث الثالث: إنكار الخوارج رؤية الله في الدار 
الآخرةه وتقريرات 'غلماء العالكية في انظالة. 


أنكر الخوارج رؤية الله في الدار الآخرة على 
طريقة المعتزلة وقد قال الأشعري رحمه الله: " 
أجمعت المعتزلة على أن الله سيحاته لا يرى بالايظناز 
واختلقث:.هل يرى. بالقلوت فقال بو الهذيل: وأكثز 
المعتزلة: نرى الله بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه بقلوبنا 
وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان2) ذلك" 3١‏ 

وممن صرح بذلك من الخوارج الإياضية فقد نفوا 
يقئه الله الا يسار" واسسذلها على لك بأذلة ميا 


1- قوله تعالى: ج: شدث 5 ففه ف ف ق جا" وأن 
الله نفى عن نفسه الرؤية باية محكمة. 

2- وقوله: ج 2 وخ و 5ؤ ؤ لإ ف ؤ لا لال[ يي ب + جا" 
ولن تقتضي التابيد 

3- وبحد بت عانشتة أن منتمروق :قال لعاننظة رضي 
الله عنها: " يا أمتاه هل رأ محمد ربه ليلة الإسراء؟ 
فقالت: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب, ثم 
قرا دآ كاتث 25 فف قذ اف 7 


تمر :افوا قوله هال حورو مدا "اانا مسطرة 


: (7) هشام بن عمرو الفوطي الشيباني اولي عرلي البضرف:. 
ينظر: طبقات المعتزلة لأحمد المرتضى(1 


5 مدال ايان ا 

* (7) ينظر: كتاب الأديان والفرق (51), ومسند الربيع ( 
0 -37), والدليل لأهل العقول( د -68), والفكر 
العقدي عند الإياضية مسلم الوهيبي (257). 

٠١" الأنعام:‎ )2( 5 

؟ (2)الأعراف: ١6"‏ 

7 (7) القيامة: "لا 


ولعلماء المالكية رحمهم الله من لدن مالك رحمه 
الله رد على هذا المعتقد الفاسد المخالف للنصوص 
ولإجماع أهل السنة. فمن ذلك: 

1- فعن ابن نافع. وأشهب وأحدهما يزيد على 
الآخر قال نا آنا غبة الله عو ندى د كنت 
[ا2)ينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين. فقلت 
له: فإن قوماً يقولون: لا ينظر إلى الله إِنَّ ج.ث ج 
جعي تعر 6 لتواتيي قا يت كوواءنيل ينكل الم اللة: 
أما سمعت قول موسى (: ج أ وخ و 5ِدا"' أفترى 
موسق تال: ريه مخالاً؟ فقال' الله لن كران فى 
الدنيا؛ لأنها دار فناء. ولا ينظر ما يبقى بما يفنى, فإذا 
صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى 
وقال الله: جح د 3 ذ ذ 55 5(.")4(0) 

2- ويقول ابن أبي زمنين رحمه الله: " ومن قول 
اهل السقة :إن المؤمسسن بنزون رهم قف الاخرة ؤائه 
يحجب عن الكافقرين والمشركين .لا يروته.وقال الله :: 


: (؟) هوابو عمر اشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم 
العسني: الععدى من أضحات عالل رو دقن ؟ اللدث ين 
سعد وسفيان وابن لهيعة. وروى عنه: الحارث بن مسكين و 
الصطذفي_وسحنون »توفي :3204 

ينطو التعريف: باضحاب مالك ابن عليز 129 

المدارك القاضي عياض(1/583). 

(©) القيامة: ”اا - 7 

(7) الأعراف: "ع١‏ 

١0 المطففين:‎ )7( 

(7) ترتيب المدارك القاضي عياض (2/89). 


ذم نا د كن 


دب ب بجا 'وقال: جي ب ب يي ثاث ج27 وقال: ج 33 ذ 
)4( 


551 <3) فسبحان من: جح : ث ث : : فف ذ 1 ق < 

ثم استدل رحمه الله من السنة بحديث"جرير كنا 
جلوسا عند رسول ‏ ليلة البدر فقال: (هل ترون هذا 
القمر)؟ قلنا نعم قال: (هكذا ترون ربكم يوم 
القيامة لا تضامون في رؤيته) 3 

3- ويحكي ابن أبي زيد الإجماع على ذلك فيقول 
رمه الله '"فمفا اجمعت الاتفة علية .من افون الذياتة 
ومن السفرة الكن خلافها يذقة وضلالة::: .وان الله 
سبحا تق كر اة أؤلياؤة في الفعاد بابضان وهوهية :لا 
يضامون في رؤيته كما قال الله عزوجل في كتابه 
وعلى لسان نبيه وقال الرسول ] في قول الله 
لسحانة نو دان قال كينت الجنة: والزيادة 

4- وكذلك جكاه 5 0 5 فقال رحمه 
الله: اومدق أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر 


إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم, كما نطق بذلك 
الكتات العرية» واجفة عليه شلف> الامة ورواة بصفة 


عشر من الصحابة عن النبي ‏ ومنع ذلك فرق من 


2 (2) القيامة: "الا - "الا 

3 .(9) المطهفين: :0 | 

٠١" الأنعام:‎ )2( 

5 (2) رواه 0 ا باب قول الله تعالى حي ب 


أصول 0 00 -121). 

١1: 6 

رواة ملم كنات الإيفاق (181): 
الكتاب الجامع (139و141). 


4: 2 00 1 0 


المبتدعة منهم المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة؛ 
بناء منهم على أن الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها 
عقلية". 

00 ابن عبدالبر رحمه الله: " وفي قول 
الله: ج ١‏ [] [] []<ا 7 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك 
متجليا للجبل وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل 
ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله: لاج . 
]01ل جفلينظر في تفسير بقي بن مخلد'' ومحمد بن 
جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففيما ذكرا منه 
كفاية وبالله العصمة والتوفيق. 

وفي قول الله لا: ج [] يي بج دلالة واضحة لمن 
أرَاد الله هذاه أنه يرى إذا شاء: ولم يشا ذلك في الدنيا 
بقوله: جد ث ث ج وقد شاء ذلك في الجنة بقوله: .+ 
ب ب بي ث ث ج ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال: ج 
لاي ي ب بج وفي هذا باق أنه لا برى. فى الدنيا”' لأن 
أبصار الخلائق لم تعط في الدنيا تلك القوة, والدليل 
على آنه ممكن أن يرى في الآخرة بشرطه في الرؤية 
ما يمكن من استقرار الجبل ولا يستحيل وقوعه؛, ولو 
كان :مجالا كقق؛ الزؤبة لقيدها يما ستختل: وحودة: كما 
فعل بدخول الكافرين الجنة قيد قبل ذلك بما ستحيل 
من دجول الخمل ب الحناظ بول متك مله | 
موسى كان عارفاً بربه وما يجوز عليه فلو كان عنده 
مستحية لم يساله ذلك ولكان يسنؤالة إياة كافر] كما 
لق شالة ان يتخد شريكا أو)ضاحية. 

كان امعان دف الدسا يا قر كن 
لقوله: جر ندك: + وعه إلا.النظر اليه في القيامة عل 
ما جاء في الآثار الصحاح عن النبي ١‏ وأصحابه وأهل 
اللسان وجعل الله ا الرؤية لأوليائه يوم القيامة ومنعها 


: (2) المفهم (414-1/413). 
2 (27) الأعراف: ١68‏ 

(7) هو أبوعبدالرحمن بقي بن مخلد بن يزيد. توفي سنة: 
6 ه. 

بسار سيل اعلا 33/2651 


من أعدائه ألم تسمع إلى قوله (0: ج 3د ذا 23 لاوإنما 
يحتجب الله عن أغدائه المكدبين: ويتجلى لأوليائة 
المؤمنين. وهذا معنى قول مالك في تفسير هذه الأية 
ذاما قولة في "ناويل قوك الله لاك قفني ,+ ب د 
فان انهه روف عن مالك انه سمعه وستل عن قو 
الله تعالى: جم ب ب ب ب ث ث قال ينظرون إلى الله [ 
قال موسى : +33 و99 (لأاوعلى هذا التأويل في هذه 
الآية جماعة أهل السنة وأئمة الحديث والرأي".2 

6- ويبين أب عمرو الداني معنى نفي الإدارك 
والزذية في قصه موسى. الذي ادليه الرياصية 
فيقول رحمه الله: "ومعنى قوله: داع : في 
الدننا لأن موت اثما سأله الرؤية في الدنيا وكان 
جوابا بالسؤال وكذلك معني قوله: الع ذ ث بث بج أي + في 
الدنيا لأنها دار الفناء والنظر إليه تعالى من جزاء 
الاعمان وهو ]يلغ الخراء كاب حر ود. 

وقيل معنى: شت بج إى: لا تحيط به وهو تعالى 
تخبط .وا كما قال كالى :عب نضنه عرسي راجى 1 
ا ج [] ب بج وقال في قصة فرعون: ج 5 ؛ ف 
ف جا" فالإدراك في هاتين الآبتين الإحاطة لا الرؤية 
لل ال المتقدمة سواء" !5 


فنقة ا شعدن: أ متا خرف الخوا ربع فا رو | قن الأيمان 
تأنهنا- الله وصسفانة سر المقدرل فأيهرا اناه الله 


١6# (27)الأعراف:‎ 

2 (7#) التمهيد (140-6/139). 

3١ الشعراء:‎ )7( 5 

؛ (9)يونس: 9٠0‏ 

5 (2) الرسالة الوافية (80-79). 

فعلى القول الأول يحمل قول عائشة رضي الله عنها أنه 

لا يرى في الدنيا مع أن رؤية النبي ا لربه في الدنيا وقع 
خلاف بين أهل السنة على ثلاثة أقوال الأول: أنه رآه. 

والثاني: 7 ؤيته. والثالث: التوقف. [ينظر: المفهم 

[ينظر: 0 شيخ 0 ابن تيمية(6/507)]. " 


بلا معاني ونفوا صفات الله تعالى, واعتقدوا أن القرآن 
مكلوق وأن اللة سيحاته :لا يوق :فئ الذار الآاخرة 
محرفين للكتاب المستبين, راذين لسنة سيد 
العرسلين: 

فقرر علماء المالكية رحمهم الله الإيمان بأسماء 
الله الحسنى- وأنها أسماء ومَعان وأن لله.الضفات 
ا الله لنفسه وأثبتها له رسوله ا 
والاساء واليدين وغيرها من الصفات الخبرية الفعلية, 
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال ذلك 
كفر, وَاث الله يُرى في الدار الآخرة حقيقة بالعينين 
كما صرح بذلك القرآن ل لد 
علية إجماع العلماء من أحل السد 


صرق | 
1 الفصل الناليفة 6 1 


1 
ل ب اليا 


وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: قول الخوارج في 
عذاب القبر, وتقريراتء علماء 
المالكية في إبطاله. 
المبحث الثاني:قول الخوارج في 


الحوض, وتقريرات علماء المالكية 

في إبطاله. 

المبحث الثنالث:قول الخوارج في 

شفاعة النبي ا في أهل الكبائر, 

وتقريرات علماء المالكية في 

إبطاله. 

المبحث الرابع:قول الخوارج في 

١ش‏ اط وتقريرات علماء المالكبة 
اما 0 
ا ا أرما 


ش التأُاحث الخامس: قول الخوا 2 1ْ 


في الميزان, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 

في الجنة والنار, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 


الفصل الثالث: عقيدة الخوارج في 
مسائل اليوم الآخر» وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 


لم يكتف الخوارج بنفي صفات الله ا فحسب بل 
تجرؤوا حتى نفوا بعض ما يتعلق بأمور الآخرة من 
عذاب القيزةالخوضن والشفاعة وغير ذلك. وسشض» 
في المباحث التالية ما ذهبوا إليه وما هي تقريرات 
علماء المالكية رحمهم الله في إبطاله. 
المبحث الأول: قول الخوارج في عذاب القبر, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

نقل أهل المقالات أن الخوارج لا يقرون بعذاب 
عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر. وهو قول من لقينا من الخوارجح".2 

وقال الأشعري رحمه الله: " والخوارج لا يقولون 
بعذاب القبزن:.ولا ترق أن احذا يعذن فى فبرن" 6 
وقال ايض] : ؟ واعتلفوا في عذابثة القين :فقمنهم من:تقاة 
وهم || 5-5 ل والخوارح".!4) 

0 قول للإياضية”' والقول الآخر لهم أنهم 

3 م البلاء للذهبي 44 10/5) , والأعلام للز ا 

15 2)22. 
(7) الفصل (4/117). 
(7) مقالات الإسلاميين(111). 
(7) مقالات الإسلاميين(318). 
(7) ولعله قول لغلاتهم الذين يسمون بالثكار. ينظر: البعد 
الحضاري للعقيدة الإباضية للجعبيري (639): ومظاهر 
تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة (384). 


ذم نا 4 كن 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


يقرون به" يقول النفوسي: 


ه 7 نظ الفكو الفقؤى عند الاباضية لمسمل الوهي1 
02 


"واماءغذات القيو كف عاير!! :وصففة بعض الائمة 
بالوهن".” 

وأخرج ابن عبدالبر رحمه الله عن ابن عباس 
رضي الله غالئ عنهما :فال سمع عمر تن القطات] 
يقول: "أيها الناس: إن الرجم حق فلا تخدعن عنه فإن 
رسول الله ا قد رجم وكذلك ابو بكر ورجمنا بعدهماء 
وسيكون قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم وبالدجال 
وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة 
وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا!ة".4) 

علق ابن عبدالبر رحمه الله عليه قائلاً: "الخوارج 
والمغعتزلة يكذبون بهذا كله عضمنا الله .من الضلال 
جوت ا" (5ا 

وآذلة أهل السئة:والحماعة-ومنهم علماء المالكية 

رحمهم الله كثيرة متضافرة كتاباً وسنة وإجماعا. 

يفول :اتن انج تفتيق تحفنة ا لله "واهل الفينة 
يؤمفون بغذاب الفير *اغاذنااللة وباك من ذلك فال 


بر 


: (27) أي أثبته جابر بن زيد هو أبو الشعثاء جابر بن زيد 
الأزدي البصري, من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله 
عنهما. توفي سنة103 ه. ينظر: سير اعلام النبلاء 
للذهبي(4/481). 

2* (7) متن النونية في العقيدة الإياضية (27). 

7 (7) قد احترقوإا وصاروا فَحُما والمَححشْ احتراق الجلد 
وظهورٌ العظم. ينظر: لسان العرب(14/27). 

: (7) رواه المروزي في السنة (245), والبوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة(226). 

5 (7)الاستذكار(6/487). 


تعالى: ج [] [] [] [] ج!"'. وقال تعالى: ج ج ج ج د ج د ذ 


)3( 1 20 


ويقرر ابن أن زيد رحمه الله الإجماع على ذلك 
فيقول: "فمما أجمعت الأئمة عليه من افون الح 
ومن السنن التي خلافها بدعة وصلالة” وان عدات 
القبر حق وأن المومنين. يفتنون في قبورهم 
ويضعطون ويننا لون الله متطف مون أحب نيه 01 

وقال ابن عبدالبن رحمة الله في عذاب القبز::" 
وفي هذا الحديث الإقرار بعذاب القبر ولا خلاف بين 
اهل الجن في جواز تصحيحه واعتقاد ذلك والإيمان 
5 

تقول الذائى وحم الله "ومعا يدل على عذات 
القبر من نص التنزيل قوله تعالى: ج ج ج ج د + 33 <6) 
فى عدات الذها: بالفتل وغيوه+وعدا ننه القبن. 

وقوله: ج ذ ف فى 33ج ج جوع دسج ءذاثا روي 
ع النبي ' بالأسانيد الصحيحة أنه قال: (نزلت في 
عذاب القبر)" وقوله: ج [] 0 ] 9١-0‏ 


٠١١ التوبة:‎ 


بم بم نا حم+ تيا 622 ال- 060 


) روه البخارق كتاتة الجنائن باب ما خاء :فى هذات 
[1369), ومسلم كتاب الجنة ونعيمها (2871). 


قنفف ابوشرؤرة خن القنق اذ قال: (عذاب 
القبر)'", وقوله: ج [] لا لا ذا لا بي , 00 بن عباس 
والبراء بن عازب: (عذاب القبر)3)" 

وتقول الفتحظانى رحمة الله 


والأذلة "من السته ختوائرةفن اناك دان القيز 


1- عن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت 
عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من 
عدات القير :فسالت غانشة رضي الله عنها: عن 
عذاب القبر فقال: "نعم عذاب القبر حق الات 
عائشة رصي الله غنها: فما رأيت رسول الله ' بعد 
صلى.ضلاة الا:تغود من عذايه القير :© 

2- عن انس بن مالك (] انه حدتمم: أث:رشول الله 
ا قال: " ! ن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
اضحانهه ا ار 89 أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرجل 
لمحمد اه فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من 


1< ( ) رواه الطبراني في 00 . والحاكم (2/381) 
0 'حديث صعحيخ قلئ شر ط مسلم ووافقه الذهبي". 


: 1 | الطور: 5 
لوطي (1/388). 
* (2) الرسالة الوافية (105 06 اسار نيت عاص 


0 المقدمة (359 وما يعذة): الفوانين الفقهية (35), 

5 (7) النونية (23). 

'(0):رواه البحاري كتاتيا الجناتن بات مااخاء فى داك 
القبر(1372) 


النار» قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة 
ا 


4 عن أبي هريرة 0 قال: كان رسول الله | يدعو: 
' اللهم إني اعود بك من غذاب: القبر: ومن 
عذاب الناره ومن م الح والممات: ومن 
فتنة المسيح الدجال" 31 

وبعد سياق البخاري لهذه الأحاديث علق ابن بطال 
رحمه الله قائلآً: " قال أبو بكر بن مجاهد؛ ا 
السنة الك عذاب القبر حق, وان الناس يفتنون في 
قبورهم بعد أن يحيو فيها ويسالوا فيهاء ويثبت الله من 


5 تثبيته ان 


وقال أيضاً: " هذه الآثار تشهد للآثار التي في 
الباب قبل هذا. أق-عذات القمر حق على ها دهت الله 
أهل السنة" 6 


7 (7) رواه البخاري كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق 
النعال(1338). ومسلم كتاب الجنة ونعيمها ( 320 

0 ) 06 رواه البخاري كتاب الجنائز باب التعوذ من 0 
القبر (1375). ومسلم كتاب الجنة ونعيمها (2869). 

7 (7) رواه البخاري كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب 
القبر ( (1337) ). مسلم كتاب المساجد(390). 

* (7) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي المقرئ النحوي. توفي سنة: 324 ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (15/272). 

5 (7) شرح البخاري (3/358). 

؟:ة (7) شرح البخاري (3/364). 


الفبحث الثانن: قول الخوارع فئ الخوض::وتقريزات 
علماء المالكية في إبطاله. 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: " الأحاديث في حوضه ‏ 
متواترة صحيحة ثابتة كثيرة والإيمان بالحوض عند جماعة 
علماء المسلمين واجب والإقرار به عند الجماعة لازم, 
وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق 
على التصديق بما جاء عنه في ذلك 1."0) 


ويقول ابن بطال عند قوله ]: "فا صبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض""'. قال 
رحمه الله: "ففيه إثبات الحوض له ا خلافاً لمنكريه 
من المعتزلة وغيرهم ممن يدفع أخبار الآحاد. وجمهور 
الأمة على خلافهم,. مؤمنون بالحوض على ما ثبت في 
السنن الصحاح".!3) 

والخوارج ممن يدفع أخبار الآحاد كما سياتي. 

ويقول ان ان زمنين رحمه الله: "وأهل السنة 
يؤمنون بأن للنبي محمد !| حوض] ا الله إياه من 
دوب :من اتتررية لمر كلها وها ا 


والأدلة في ذلك كثيرة/”'منها: 


2 (27) التمهيد (5/393). 

2 وماء النحارق كاب للحي ان ا دا 
2,1 ومسلم كتاب الزكاة (1059). 

5 (7) شرح البخاري(10/466). 

4 ) أصول 0 (158). 

:(9)'يتظر::أضول المينة ابن اش رمنين: (161-158): 
الرسالة الوافية للداني(112-111). 


قن اد تشريوة! تعر الى قال اها عست 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري. 
على حوضي".1) 

2 عن عفية نن:عامن ا أن القن خوج ديوها 
فضلى علي اهفل احد ضلاته علئ: الميت ثم اصرف 
إلى المنبر فقال: "إني فرط لكمء وأنا شهيد 
عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن".2 

3- عن ابي هريرة ]ا عن النبي ]ا قال: "والذي 
نفسي بيده لأذودنٌ رجالا عن حوضي كما تذاد 
الغريبة من الإبل عن الحوض"." 

4- عبد الله بن عمرو قال النبي ]: ":حوضي 
مسعيرة شهرء ماؤه ابيض من اللبن» وريحه 
أاطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء من 
شرب منها فلا يظماأ أبد]".) 

5 وعكن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: "الإيمان 
قول وعمل ونية والإيمان يزيد وينقص, والإيمان 
بالحوض والشفاعة, والدجال" (5) 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: " على هذا جماعة 
المسلمين إلا من ذكرنا فإنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا 
7 (7) رواه البخاري كتاب الاعتصام باب ما ذكر النبي ] 

وحض 7 لتفاق أهل العلم(7335): ومسلم كتاب الحج 

2)1. 
2 (2) رواه البخاري كتاب الرقاق باب في الحوض (6583), 

ومسلم كتاب الفضائل(2269). 

5 (7) رواه البخاري كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء ( 

2)27. 
4 (7) رواه البخاري كتاب الرقاق باب في الحوض (6579), 

مسلم كتاب الفضائل (2292). 

5 (2) رواه ابن عبدالبر في التمهيد(5/393). 


بالحوض ولا بالدجال والآثار في الحوض أكثر من أن 
تحصى وأصح ما ينقل ويروى ونحن نذكر في هذا الباب 
ما حضرنا ذكره منها؛ لأنها مسالة ماخوذة من جهة 
الأثر لا ينكرها من يرضى قوله ويحمد مذهبه وبالله 
التوفيق".! 

وأما الأباضية فلم أقف لهم على ما يدل على نفي 
الحوض بل ورد عنهم إثباته”'. يقول السالمي: 


"والكتب صحف حوت والحوض حقّ فاترك 
ولكنهم خالفوا أهل السنة في أنهم لم يجعلوها 
من مسائل العقائد فقال في شرح هذه الابيات: "ولذا 
قال المصنف والحوض حق ولم يقل والإيمان به 
واجب, ولم يذكره مع المسائل التي يجب اعتقادها". !ذا 


: (2) التمهيد (5/393). 

#- 0 )نينظر: العذل. والاضا قفي تعوقة أضدول اللقة 
0 للوارجلاني (107). والدليل والبرهان 
للوارجلاني(26): ونعضة الأعيان لمحمد السالمي (52). 

5 (2) مشارق الأنوار للسالمي (367-365). 


المبحث الثالث: قول الخوارج في شفاعة النبي (ا في 
أهل الكبائر. وتقريراتء علماء المالكية في إبطاله. 

ينكر الخوارج الشفاعة في أهل الكطان والععا ص 
وذلك على أصل مذ همهم فى أن :ضاحت الكترة معاد 
في النار لا يخرج منها. 

قال ابن حزم رحمه الله: "اختلف الناس في 
الشفاعة, فأنكرها قوم وهم: المعتزلة والخوارج وكل 
فن تبغ أن. لا بخرء أحد.من الثار بعد دغوله فيها": 

وقد سار الإياضية على ما سار عليه أسلافهم من 
الخوارج والمعتزلة فأثبتوا الشفاعة للمتقين ونفوها 
عن العصاة المذنبين 2) 
"وما الشفاعة إلا فصلا" !3) 


مسا اذ التعي هن كانت المهووات: وأدّى 
الواحات -والشفي من مات فقيو على كفيره!” 


:5 ويقرر مسلم الوهيبي أن هذا معتقد الإياضية من 
اول بزوعه فقال: "لقد اتضح موقف الإباضية في نفي 
الشقاعة عن مرتكب الكبيرة إذا خرج من الذتيا بدون 
توبة مذ الفرون الأولئ فلا شفاعة لعن استوحب - 
الثار ولاشفاعة لمن دخل فيها حنى..ولو كان: موحد" 


واستدلوا بالأدلة النافية للشفاعة فمنها: 
1- قوله تعالى: ج [] [] [ا[ا[][]لالالالالالاىى!١هي‏ 


7 الفصل (4/111). 

7 كتاب الأديان (53). 

7 غاية المراد(60). 

“نتظر: منتتارق 0 للسالمي(378-374). 

6 العدر العقدو د داص( (328)., وينظر البعد 
لحضاري للجعبيري (697-654). . 


ابم نم بن سد ان 


: 

2- وقوله: ح ف ف فذز ق فى 5 <د2). 

وقد بين علماء المالكية رحمهم الله ما في هذه 
الأقوال الخارجية الخارجة عن الفهم الصحيح والسنة 
النبوية من باطل وزيغ وردوا عليهم بصريح نصوص 
الكتاب والسنة والإجماع. 

ومن جميل التقرير ما قالوه أبو عبدالله القرطبي 
رحمه الله: "مذهب اهل الحق أن الشفاعة حق 
وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين 
يكلو النار في العذاب, والأخبار لم0 بأن من كان 
الذين تنالهم 600 الشافعين من الملائكة الس 

وقواتضييك القاضي علنهم في الزة بشكين: 

أحدهما: الأخبار الكثيرة التي توابرت في المعنى. 
الأخار بالشبول” ولم يبد من 7 عصر من 
الأعصار نكير, فظهور روايتها وإطباقهم على صحتهاء 
وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق 
وياد دين المعتزلة".(3 
أنواع الشفاعات 0 " الثالثة في قوم من موخدق 
أفئة استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيها نبينا لا ومن 
شاء الله ان يشفع ويدخلون الجنة, وهذه الشفاعة هي 
التي أنكرتها المبتدعة: اواك والمعتزلة, فمنعتها 
فلن أصضولهم الفاسدة 

وذكر أبو العباس 5 نحو هذا الكلام ثم قال 


_ 00 


ا الأحكام القرآن (2/77). 


0( 
(©) غا 
0( 
(7) الجامع لأحكام القرآن (13/148). 


بم يحم بين للد 


رحمه الله: " وتلك الأصول قد استأصلها أئمتنا في 
كتبهم: ثم :انها مضاذة الأدلة الكناب و السنة الدالة على 
وقوع الشفاعة في الآخرة, ومن تصفح الشريعة 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وابتهالهم إلى الله 
تعالى في الشفاعة, علم على الضرورة صحة ذلك 
وفساد قول من خالف في ذلك" 17) 

ويقول القاضي عياض رحمه الله: "وأجمع السلف 
الصالح ومن بعدهم منٍ اهل السنة عليها؛ اوعد 
الواردة فيها واعتصموا 2 في تخليد المذنبين 
في النار واحتجوا بقوله: ج [] ب ب ب جا“'وبقوله: جح ف 
ف ؤذاف قف 05 وهذه الآيبات في الكفار, وتأولوا 
أحاديث الشفاعة في زيادة الدرجات وإجزال الثواب, 
وألفاظ الأحاديث التي في الكتاب وغيره تدل على 
ابسستوحن "41 

وقد استدل الباقلاني على ذلك بأدلة من السنة 
فقال رحمه الله: "وقد ثبت يه كد (شفاعتي 
لأهل الكبائر من افتى )" وهذا فيه الحجة على 
الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلاً, ٠‏ ومن قال إنه لغير 
أهل الكبائر. 

وقال !: (أأشفع إلى ربي» فيحدٌ لي حذا 

فاخرجهم من الناره ثم أاشفع فيحد د لي حدّآ 
فأخرجهم من النار) لم دك الحو إلى أن قال: 
0 لا يبقى أحد من أهل الإيمان في النار 


: (7)المفهم (1/437). 

: 0 المدثر: /6 

١8 (72)غافر:‎ 5 

4 (2) إكمال المعلم (1/565). 

5 (7) رواه الترمذي (2436) وقال حسن صحيح, وان داوة 
(4749), وابن ماجه 000 والحاكم ( (1/69) 0 


سنن ا 0 70479 


ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)' وهذ 
الحديث صريح في الحجة على كل من الفريقين' من 
|| 58 الي 

والتدل ابن ا زمنين رحمهة الله من 
السنة! “'بقوله: '' شتفعت الملاتكة, وشفع ‏ 
النبيون, وشفع المؤمنون, ولم تسق إلا أرحم 
الراحمين» فيقيض قيبضة من النار فيخرج 
منها قوما الم يعملوا خيرآ قطء قد عادوا 
حمماء في نهر في أفواه الجنة 
يقال له: نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج 
الحبة في حميل السيل, ألا ترونها ا إلى 
الحجى 00 الشجرء ما 00 إلى الشمس 
بكوت ابي ض" : 

كل اد فهوة الذاتى برخهة اللهان الشفاعة :قن 
أهل الكبائر وما جاء منها منفي في النصوص فهي 
تحمل على أهل الكفر 6©) 

وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أن النبي لإ 
قال: " ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً, 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: أرفع 
محمد قل تبصع وسل تعطه 'واشفع تشفع, 
لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول: يا 
رنناها نقى فر ألار إلا عن حسة القران 
١‏ ساني ريت الننة ‏ الطويا وخريي 8 
2 (7) الفرقة الأولى: هم من أنكر الشفاعة أصلاً ورأساً. 
م الثانية: هم من أثبت الشفاعة لأهل الصغائر ومن 
نات :من الكبائز ولمن لم يعمل ذتا.قون: أهل الكبائر الذين 
ماتوا عليها. ينظر: الإنصاف للباقلاني (169). 
(©) الإنصاف (170). 
(7):يتظر: أضول'الشقة (0:80)ترلفظ فخوة: 
(7) رواه مسلم كتاب الإيمان (183). 
(7) ينظر: الرسالة الوافية للداني (114-112) 


نا د تنا ه06 


ووجب عليه الخلودء قال النبي 0: يخرج من 
0 قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من قال: لا إله إلا الله, وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله, وكان في قلبه ما يزن من الخير 
دين (1) 

ذرة . 

يقول ابن بطال رحمه الله: "وفي هذا الحديث 
ليل على.إثبات شتفاعة النبي: ا لأهل الكبائر من أمتة 
خلافًا لق ول من أنكرها من المعتزلة والقدرية 
والخوارج, وهذا الحديث في غاية الصحة والقوة تلقاه 
العتسلمون بالقبول: الى ان :حندت أفل العناد:وائرة 
لسنن الرسول ا. وفي كتاب الله تعالى ما يدل على 
صحة الشفاعة قوله تعالى إخبار] عن الكفار إذ قيل 
لهم : +0 لا لا لا لان انا لاما للا لا لا ا لا نالا ل لان 
14 [4+[4[114 1[ ج. فاخبروا عن انفسهم بالعلل 
التي من أجلها سلكوا في سقر ثم قال تعالى: ج [) ب 
ب ب ج#'زجراً لأمثالهم من الكافرين وترغيباً للمؤمنين 
9 الإيمان لتحصل لهم نه تتفاعد الجا مسر 
الله: باب إثبات الشفاعة د ل 1 
الناز ".تم قال :مقورا عذهب اهل السنة في 
الشفاعة: "وقد جاءت .الآثار التي بلغت بمجموعها 
السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء 
ومنعت الخوارح وبعص المعتزلة منها وتاولت الأحاديث 
؛(8).زواة الخارفى: كتاب التوجية بات قول الله تعالب: + زا 

اق (7410): ومسلم كتات الإيمان(193).: 
2 (7) المدثر: ”ع - لاع 
(2)المدثر: /ع 
(2) شرح البخاري ابن بطال (438-10/437). 
: 2) إكمال المعلم (1/554). 
6 08 


ِ 
3 
اي 


الواردة فيها واعتصموا بمذاهبهم في تخليد المذتبين 
في النار واحتجوا بدولم ج [] ب ب ور دا 0 “وتقولة: 0-3 
ف ف ذذ ق ق و ا 7 وهذه الأيات في الكفار ّّ 
والخوارج كها سني قمدوا إلى أناك .له في لكا 
فانزلوها على المسلمين: 

وَقالأبق العباتين القرطبي رحمه الله عند أحاديث 
الشفاعة: "وهذا الحديث ردٌ على الخوارج والمعتزلة 
حيث حكموا بخلود أهل الكبائر في النار وأنهم لا 
يخرجون منها أبداً".4 

ومما يقصم قول الخوارج والمعتزلة في هذا الباب 
ا ١‏ الي لأهل الكبائن من افتي يوم 

فآ جابرا؛ "من لم يكن من أهل الكبائر فما له 
والشفاعة ".6 

قال ابن عبدالبر رحمه الله بعد أن ساق هذه 
الأحاديث والآثار: "وهذا الأصل الذي ينازعنا فيه أهل 
البدع والنكبة التي عوّل أهل العلم والسنة والحق 
عليها".! 

وَقذ رذ أنة عبداللة الفوطين على: ها امد لوا نه 
فقال رحمه الله: "فإن قالوا: قد وردت نصوص من 
الكتاب بما بوجحب رد هذه الأخبار مثل قوله: ف ف و 


فق قف 3 +<ا8). 


قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون. 


(7) 

(7) غافر: ١8‏ 
(7) إكمال المعلم (1/565). 
(7) المفهم (1/452). 

(©) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(7) الاستذكار (2/807) وينظر: رد القاضي عبدالوهاب 
على تاوثلاتهم :شرج المتقدمنة (2882287), 

١8 (7)غافر:‎ : 


ثم يح ييا صل تام 00 آل 


وقال: ج و ة ج ج ج جا"'؛ ج [] [] [] [] ج!2). 
قلنا: 


- ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم, والعموم 
لا صيغة لو(3 ', فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوء] 
وكل نفس وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين 
بدليل الأخبار الواردة في ذلك. 

- وأيضا فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها 
عن أقوام كقال فى عه الكاموين جد 1 بد بد ب <ا4ا) 


وقال: جدج جع ج اي ('وقال: كار احم د ب ا 


فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين. 
دون الكافرين, وقد أجمع العكسرون قلي أث المراد 
بقوله تعالى: ج !!] [! [! [! ل[ [! [! [! [! [! [! ج7).ب النفس 
الكافرة لا كل نفس" .(8) 


(*) النساء: ١1‏ 
2 (27) البقرة: /6 

68 وهذا قول أي الحسن الأشعري ومن تبعه: وقول 
جمهور العلماء أن للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس 
لغة وشرعاً. ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني(1/154). 

3 0 (0) 

الأنبياء: 1 


إٍ 0 )6 


5-4 
6 

ا جم اخ ا 

لم ل-- ن-- ز-ء 

اضيا سدياح سبحا سح 

حل ص لك ل 6 


المبحث الرايع: قول الخوارج في الصراط, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

تأثر الخوراج بالمعتزلة في إنكار الصراط, وأما 
الإباضية فهم على قسمين فمنهم من انكره ومنهم من 
أقر به. فقال السالمي في تأويل الصراط على مذهب 
"وما الصراط 0-7 ذهلا". !2 


وقالواً: الحتراع في الآيات بمعنى الطريق وأما 
الأحاديث فهي آحاد لا توجب الأمور الاعتقادية.3 

وقد قرر علماء المالكية رحمهم الله الإيمان 
بالصراط في يوم القيامة, وانه صراط حقيقي وان 
ذلك من اصول اهل السنة,. وردوا على من اؤلها بادلة 

يقول ابن أبي زمنين رحمه الله: "وأهل السنة: 
يؤمنون بالصراط وان الناس يمرون عليه يوم القيامة 
علق فذر مالي "41 

ويقول الدإني رحمه الله: "إن الله سبحانه يمد 
الصراط جسراً على شفير جهنم للجواز عليه أرق من 
الشعر وأحد من السيف على ما صحت له الأخبار 
وثبتت به الآثار عن رسول الله ا فيجوز العباد بقدر 
اعمالهم ويبحف ويضعف جوازهم بعدر طاعتهم 
ومعاصيهم, وقد ذكر الله الصراط في غير موضع من 
كتابه وتواترت به الأخبار فيه عن رسول الله لا وما 
يلحق الناس عليه من الأهوال"./5 

ويقول القاضي عبدالوهاب رحمه الله: "لا خلاف 
بين السلف أن يكون في الآخرة صراط علن الحقيقة 


(7) الموقف للإجي(384). 

(7) غاية المراد (54). 

(7) نظن مشارق 0 العقول للسالمي (373). 
(7) أصول السنة (168) 

(7) الرسالة الوافية (108). 


بر يحم إن 4د نأ 


إلا في قول شيوخ المعتزلة واصل'؟' وعمرو بن عبيدا" 
عدر قفا فقالوا: لا نعرف الصراط إلا الدين في قوله 
تعالى: ج ث : :ج!2 ومنهم من قال الصراط في الدنيا: 
الدين: :وقئ: ال خررة ظر بو : حل الجنة إلى الجنة, وأهل 
النار إلى النار ا حون آخر غير هذا" 

إثبات الصراط 28 

1- قوله تعالى: ح 5> ىك ج© ففسر بالعبور على 
الصراط” 1 وفسره ابن اع زمنين باتق لانن مسعود 
فنقل عن عبد الله بن مسعود لا في قوله: جك د ى 5< 
قال .رحمة إلله: "الضراط على جهنم مثل جه السسيف 
والملائكة معهم كلاليب من حديد كلما وقع رجل 
اختطفوه فيمر الصف الأول كاليرقء, والثاني كالريح 
والثالث كأجود الخيل, والرابع كأجود البهائم والملائكة 
يقولون اللهم سلم سلم".؟ 


8 :(0) بهؤااوو حذيفة واضل ين نغطاء المحرومئي > فولاهم 
البصري الغرّال. توفي: 131ه. 
ينظر: طبقات المعتزلة لأحمد المرتضى(28), وسير أعلام 


النبلاء(5/464). 

2 (2) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري المغتزلي. 
توفي: 144ه. 
نظر: ظبقات الضف لةالأحهة المرفضن (35)::وسر أعَلام 
النبلاء(6/104). 


(7) الفاتحة: 5 

(7) شرح المقدمة للقاضي(326-325) 

)7( 0 ا 

(2) مووي عن اتن عباس :وابن مشتعوة وكعت الأختار 
والسدي ينظر: الجامع لأحكام القرآن (13/493). 
”)عسي اين اني رمن (1/509): واضصول السنة لايق 
أبي زمنين (168). 


اين" كلق 1ن 05د “لية 


2- قوله تعالى: جن 055 [] ] جا سألت عائشة 
رضي الله عنها رسول الله 1 عن هذه الآية فقالت: و 
يكون الناس يومئذ؟ فقال: " على الصراط ". 

3- وعن رسول الله [: "ثم يؤتى اه 
بين ظهري جهنم" قلنا يا رسول الله: وما الجسر؟ 
قال: مد حصضة هه مزلة: عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفغلطحة لها شوكة عقيفاء: تكون 
بنجدء يقال لها: السعدانء المؤمن عليها 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكاجاويد الخيل 
والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس 
في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا" . 

قال القاضي عافن رعمة الله قعلة] “د فيه ضح 
ا الصراط والإيمان به.. والسلف مجمعون على 
حمله على ظاهره دون اول 11 


(7) إبراهيم: ع 
2 68 رواه مسلم كتاب صفات المنافقين (2791). 

608 رواه البخاري كتاب التوحيد باب دي ب ب يو ثث ‏ ( 
2,9 ومسلم كتاب 0 
(7) إكمال المعلم (1/550). وينظر: المفهم للقرطبي. ( 
2)9. 


المبحث الخامس: قول الخوارج في الميزان, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 
سار الخوارج مقتفين أثر المعتزلة في تأويل 
تل المضعيي الإناضى : أوانها المراد علد ] دعن 
معظم المعتزلة من الميزان 04 وتمييزها 
ويقرر النفوسي الإباضي هذه العقيدة م نفي 
الميزان بقوله: 
"فوزن أفاعيل. العباد لينظن فئ عقون منندئ ء 
وليس بميزان العمود م 
ويزيد التقرير تأكيداً السالمي فيقول: 
"وها "سالك مير اومقام ٠قالؤ|‏ موت وكفانت لما 
وإنما الوزن حق منه 1 زؤلا"_(3) 
وقد حاول بعض الإياضية التوفيق بين مذهبهم 
وعقيدة أهل السنة والجماعة. في مسالة الميزان, 
بكفة ميزان غير عادلة مضمنا التأويل مليساً 
بالتلفيق, والبعض حاول الإجمال تلبيساً وتضليلاً !ا 
تقول القاضي عيدالوهات رخمة. اللهةة عند تقرير 
إبن بق زيد عقيدة أهل السنة في الميزان: "فهو قول 
أئمة السلف وأصحاب الحديث وكدّبت المعتزلة 
وغيرهما من المبتدعة وأهل الأهواء بالميزان وزعموا 


(7) معالم الدين (2/191). 

(7) نونية 0 

(7) غاية المراد (9 

)0 ينظر: 0 يق القدف لانلاسية لانن مهدا 
24 


6 
)7( ار الفكر العقدي عند الإباضية مسلم الوهيبي( 
306 


بم يحم بين دل 


أنه لا أصل له منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
وغيلان'”! وغيرهم وتبعهم بشر المريسي والإياضية" جظ 

وقد سار علماء المالكية رحمهة الله على :طرويقة 
التفصيل والتدليل بأدلة الكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة. 


(2) 


يقول الإمام مالك رحمه الله: "الميزان حق". 
مول ادن اس زمنين رحمه الله: "وأهل السنة 
يؤمنون بالموازين يوم القيامة". 

فقور الذاتي رحمة اللهدهده العقيدة يقوله: " 
فولهم اي أهل الستة» إن اللة ضع العوارين عن 
كل نفس معها درق وشهيد فيزن صحائف الأعمال 
كما اخن ا بذلك "!5 
وت الخيان د احص 0 السنة على 
الإيمان:بالميزان:وأن: أعمال العياد توزن جوم القيافة: 
ون القيزات له لسانءوكفتان وتمئل اعمال نذا 
يوررن» وخالف ذلك المعتزلة وأنكروا الميزان وقالوا: 
الميزان عبارة عن الغدل: وهو خلاقف لنص كتاب الله 
وقول رسول الله 0"./* 


وصدق رجهه اللة :في فعالفة الخوارة والمعد لذ 
لنصوص الكتاب والسنة المتواترة المتضافرة التي منها 
كما استدل علماء المالكية”'رحمهم الله بها: 


عبدالملك. 
ينظر: طبقات المعتزلة لأحمد المرتضى(25) 
(7) شرح المقدمة للقاضي عبدالوهاب 0 
(7) ينظر: أصول السنة ابن أبي زمنين(165). 
(7) أصول السنة (162). 
(7) الرسالة الوافية(109). 
(7) شرح لع ا 
8 
الرسا 


زم ينا ذد تيا 05 آل 


ابطر اصضول المسة انق أبن وفنين :16551621 
لة الوافية للداني (109) التذكرة بأحوال الموتى 


سم وا 

2- قوله تعالى: حِ ف ف ؤذ ق ف و شة عجج + ج ج ج 
ج ع ج جج ج ج ج جا6. 

3- قوله تعالى: جه ج ج + ع ج ج + ع ج ج ج ج ج ج 
(3 


4- وقال رسول الله : "كلمتان خفيفتان على 
اللسان:» نقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن؛ نعتخان الله العظيم: شسبحان الله 


9 ةا 


وال رسول اللهلا: "ما مين شيء أثتقل في 
5 في هذا كثيرة كلها 1 دلالة صريحة 

ظاهرة على إثبات الميزان يوم القيامة على حقيقته 
من دون تأويل وعلى هذا أجمع أهل العصر الأول كما 
قرر ذلك القرطبي فقال رحمة الله بعد أن قرر مسألة 
إثبات الميزان: "وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول 
على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل, وإذا أجمعوا 
على منع التأويل وجب الاخد بالظاه.: وضارت هذه 
الظواهر نصوص)" !6 
. وقد بين القاضي عبدالوهاب رحمه الله أن 
تأويلاتهم خلاف ظواهر النصوص وحمل على المجازات 
وخرق لاختفاع:الضحانة والسلف واهل التفسيي: 7 


أمور الآخرة القرطبي(2/715). 

7) الأعراف: 8 - 9 

7) الأنبياء: لاع 

7) القارعة: 15 - 9 

سي اي و ييسية 
56 

0 


بم ريحم بين اذلدٍ 


5 
) 
) 
1: 

٠ 3‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء (3694). 
1 0 7 داود (4801), والترمذي(2003),. وصححه 


1 7 7( 7) الجامع لأحكام القرآن (9/156). 
7 (7) ينظر: شرح المقدمة للقاضي(324). 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الح 


المبخث الشاذس:: فقول الخواوع :فى الحتة. والنار, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 


قرو :يكن الكوارخ "سير على نما لافيت اليه يعن 
المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا بعد فقال ابن حزم 
كي شا يه دهت طائفة من المع ل 
والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد 

ويقول الباطشي الإباضي2) 


١‏ واختلف الأمة في نار وجنة بهذا الآن 


جمهورنا وبعض من كان و لأشعريون جميعاً عن 
قالوا بأن النار والجنانا 3 


ففي هذه الأبيات بيان انه جمهور الإباضية كلن 
أن الجنة والنإار مخلوقتان الآنْ مما يشير إلى أن في 
المعثالة حلافاءسين الاناصية وان كيم إذ يفول بد لله 
وقد قرر علماء المالكية رحمهم الله عفيدة أهل 
السنة والجماعة في الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا 
تفنيا 
يان. 


يقول ابن أبي زمنين رحمه الله: من قول أهل 
السنة ان الجنة والنار قد خلقتا". 4١‏ 00 ا وأهل 
السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا 00 ولا لفوت 
أهلوها" 5١‏ 

وبقرر الداني رحمه الله هذه العقيدة بقوله: "ومن 
قولهم حاى أهل السنة- إن الله سبحانه وتعالى قد خلق 
الجنة والنار قبل خلق آدم 0, خلقهما للبقاء لا للفناء, 


: (7) الفصل(4/141). 

2 (7) هو سلطان بن محمد بن صلت البطاشي الأباضي, 
توفي في القرن الرابع. 
ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية(2/129). 

:© (7) سلاسل الذهب(1/216). 

4 (7) أصول السنة (134). 

5 (7) أصول السنة (139). 


وأعدهما لأهل الثواب والعقاب, على ها اخيويية تعالى 
في كتابه وعلى لسان رسوله انك 

وبين القاضي عبدالوهاب أن هذا هو قول السلف 
فقال رحمه الله: " إن الله خلق الجنة والنار وهذا قول 
سلف الأمة وأئمة الحديث والسنة وأنها الجنة التي كان 
بها آدم وأهبط منها وهي جنة الخلد التي يدخلها 
المؤمنون في الآخرة".! 
. يقول الباقلاني رحمه الله: " كذلك يجب القطع 
بأن الجنة والنار مخلوقتان في وقتنا, وكذلك يجب 
فك اوه ا 1 ار 

وقد استدل علماء المالكية رحمهم الله على هذه 
العقيدة عقيدة أهل السنة السلفية بما يلي: 

1- قوله تعالى: ج 25 وو وَذَ وؤلاؤة]]ل]الالايجي؛ 
+ [| ]| 1ج" 

قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله: " ' وهذا يفيد 
كونها 0 وأنه سكنها وأخرج منها"./5 

2- له تعالى: د نب ى ن ن 625). 

0 ابن عبدالبر رحمه الله بهذه الآية وايدها 
بقوله رسول الله ا: "إذا مات أحدكم, عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى 
يبعثتك الله إليه يوم القيامة".!7 ثم قال رحمه 
الرسالة الوافية (102-101). ا 
شرح المقدمة للقاضي(289) 


(9 

(9 

(7) الإنصاف(51). 
(2) البقرة: 0 - ١م‏ 
2( 
(©) غا 
2( 


بم يرح يبنا 4د آنا 0 آل 


00 الحايع كتات الفا قزضايه ستكزااف: المنوقة ١‏ 


الله: " وهو الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر أن 
الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان وبالله التوفيقف".1) 
3- قوله تعالى: ج ب ب ,ب ب ج". 
4- وقال الله تعالى في الجنة: جب , ج3), وقال 
في النار: ج ‏ [) ج<). قال الداني رحمه الله: " والشيء 
المغد الآيكون الآ-موجو ]با 


واختم بقول ابن عبدالبر رحمه الله حيث قرر 
تقزير | ففنيا واسكدل اولة مق السنة لا محيص. عنها 
في تقرير هذه العقيدة: 

فاستدل رحمه الله بقول 0: "إذا اشتدٌ الحو 
فأبردوا بالصلاة؛ فإنٌ شدّة الحرٌ من فيح 
جهنم» واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب 
أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين: نفس 
في الشتاء ونفس في الصيفء فهو أشدٌ ما 
تجدون من الحرٌء وأشدٌ ما تجدون من 
الزمهرير".6 

ثم قال رحمه الله: " وفي هذا الحديث أيضاً دليل 
على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان. ومما يدلك 
على اق الناو :والجتة :فد خلقنا + عن اسن ين مالك 


5) ا كتاب الجنة ونعيمها (2688). 
7 (7) التمهيد (1/265). وينظر: اأصول السنة 6 أدئ فني:( 
0 الرسالة الوافية للداني (102). 
7) الرعد: ١0‏ 
9 آل عمران: ١8‏ 
(7) آل عمران: ١١‏ 
(7) الرسالة الوافية (102). 
34 0 البخاري كتاب الجمعة باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة( 
). ومسلم كتاب المساجد( 615). 


زم نا 4+ هن ه86 


عن رسول الله 0 أنه قال: لجبريل 1: (لم أرَ ميكائل 
ضاحكاً قط؟ فقال: ما ضحك ميكائل مذ خلقت 
القاو) ةن عوود اي تهريية سول الله ا"قال: 
(لما خلق الله الجنة دعا جبريل فأرسله إليها 
فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلهاء 
فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء فحجبت بالمكاره. فقال: ارجع إليها 
فانظر. فرجع فنظر إليها. فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحدء ثم أرسله إلى النار. 
فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلهاء فذهب ورجع فقال: وعزتك لا يدخلها 
أحد. فحجبت بالشهواتء ثم قال: عد إليها 
فعاد ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا 
يبقى أحد إلا دخلها)2) فلهذه الأحاديث وما كان 
مثلها قالأهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان وإنهما 
لا تبيدان؛ لأنهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد الدنيا 
ومعلوم أن الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة جاءت 
الآخرة, والآخرة غير خالية من جهنم كما أنها غير خالية 
من الجنة؛ لأن الجنة رحمة الله تعالى والنار عذابه 
يصيب بها من يشاء من عباده".31) 

فمما سبق يتبيّن أن الخوارج ترى عدم التصديق 
بعذاب القبرء. وبه قال بعض الإباضية, كما نفوا الإيمان 


: (7) رواه أحمد في مسنده (13343), وصححه الألباني 
في الصحيحة (2511). 

2 ) 9( رواه أفوذاوة (4746) ٠‏ والترمذي (2560), والنسائي( 
30 وصححه الألباني. 

5 (7) التمهيد(265-1/264). 


بحوض النبي ا في عرصات يوم القيامة, ونفوا 
الشفاعة في أهل الكبائر من أهل التوحيد, وأؤٌلوا 
الضزاظ الؤى :يكون:فيديوم القنامة: والميزان وكها 
قال بعضهم بأن الجنة والنار لم تخلقا. 


فقرر علماء المالكية رحمهم الله وجوب الإيمان 
بعذاب القبر وأنه حق, وأن الحوض حق يَردُه الناس 
في عرصات يوم القيامة. وأن الشفاعة تكون لأهل 
الكبائر من أهل التوحيدء كما قرروا أن الصراط 
والميزان حقيقة على ما جاءت به النصوص, وأن الجنة 
والنار مخلوقتان, رادّين على تحريفات الخوارج 
مقررين فساد مذهبهم وسوء فهمهم, بأدلة الكتاب 
والسنة وإجماع أهل السنة. 


المبحث الأول: قول الخوارج بالتقية:, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 
المبحث الثاني: قول بعض الخوارج بأن 
الصلاة صلاتان» وتقريرات علماء المالكية 
في إبطاله. 
المبحث الثالث: قول بعض الخوارح 
بوجوب الصلاة والصوم على الحائض, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 
المبحث الرابيع: إنكار الخوارج للمسح 
على الخفين»: وتقريرات علماء المالكية 
في إبطاله. 
المبحث الخامس: إنكار الخوارج لبعض 
الحدودء وتقريرات علماء المالكية في 
إبطاله. 
المبحث السادس: قول بعض الخوارح 
بجواز السحر, وتقريرات علماء المالكية را 
لكل إبطاله. 0 
!انيح السابع: قول الخوارج بجوار للك 


بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها, و 
بجواز بين تسعة نسوة , وتقريرات علماء 
المالكية في إيطاله. 

البحث الثامن: قول بعض الخوارج بإكثار 
ماء الوضوء, وتقريرات علماء المالكية في 
إبطاله. 


الفصل الرابع: عقيدة الخوارج في بعض 
أحكام الدين» وتقريرات علماء المالكية 
في إبطالها. 

لم يكتف الخوارج بإنكار ما أنكروه من أصول 
مسائل العقيدة. حتى أنكروا مسائل أخرى في العقيدة 
والأحكام وغيرها, وسيتصح في هذه المباحث ما 
انكروه واعتقدوم مما يخالف الكتاب والسنة ونهج 
سلف الأمة: وتقريز غلماء المالكية رَحَمَهم الله فى 
إبطاله. 
المبحث الأول: قول الخوارج بالتقية. وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 

وإن كانت مسألة التقية قد اشتهرت عند 
الروافض, إلا أنها موجودة في عقيدة الخوارج على 
اختلاف بينهم, بل إن اول خلاف وقع بين الخوارج كان 
بسبب هذه المسالة. 

قال الشهرستاني رحمه الله: " وكان سبب 
اختلافهما أن نافع قال: التقية لا تحلّ والقعود عن 


القتال كفر. . . وخالفه نجدة وقال: التقية جائزة".1) 

وللخوارج في مسألة التقية ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الأزارقة حيث قالوا: لا تجوز 
التقية في قول ولا فعل.2 

والقول الثاني: قول النجدات حيث قالوا: إنها 
تجوز في القول والفعل.2 

والقول الثالث: قول الصفرية وقول الإباضية 
حيث قالوا: إنها جائزة في القول دون الفعل 4) 

وقد استخدمت الإباضية "التقية عندما يكونون تحت 


حكم الجبابرة فيظهرون الولاء تقية في الأقوال 
والفدارة:وفا شنابهة: ...وقد اتخذ الأفام حابن من ةا 


: (2) الملل والنحل (144). مقالات الإسلاميين (86). 

7 (2) الملل والنحل للشهرستاني (141). 

5 (7) الملل والنحل للشهرستاني (143). والفكر العقدي 
عند الاياضية قسلم الوحين 414 

* (7) الملل والنحل للشهرستاني (159). 

01 )تمه : زعم الإناضية أن انرا إمام مذهوة وعاول 
عض الكات ناكد هده النسيد جلك معد ل 
الإباضية(2/217): والإباضية لعامر النجار(122). 
والحقيقة :أن نسبة حابر رحهة الله إلى انه إقام الإناكية 
نسبة غير صحيحة ويدل على ذلك عدة أدلة: 
الأول: 3 0 الأباضية فعن كزرة قال: كلما 
إلى الله منهم. ينظر: الطبقات لابن سعد( .)9/181‏ 
دعر اعت الساني قا عل قلي جاير ىن نوق تقل 
قال فقلت له: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن قال: 
فقال: اخرح با إل قال: قلت: إني أخاف عليك قال: إن 
الله سيصضرف عدي انضار هم قال: فانطلقنا حتى دخلنا 
عليه قال: 0 يا أبا الشعثاء, قل: لا إله إلا 
الله. قال: فقال ح ذذت ث : ج [الأنعام: 158]قال: فتلا 


التقية في مرحلة الكتمان كوسيلة دفاعية تحميه 
وجفاعته من نطيئن السلظة واعيانها: .وقد طبقة 
الإباضية بعد الإمام جابر بن زيد مبدأ التقية وقام 
علها فهااماضيلهة ونوين احكافه" 01 

وقد بين علماء المالكية رحمهم الله أن أهل السنة 


والجماعة بينوا التقية وما هو حكمها قال القاضي 
عياض رحمه آلله: " التقوى والتقاة والتقية الحذر"2) 


هذه الآية قال: فقال له الحسن: إن الإباضية تتولاك قال: 
فقال: أبرأ إلى الله منهم. قال: فما تقول في أهل النهر؟ 
قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم. قال: ثم خرجنا من عنده. 
ينظرة الطيقات لابن سعد( 9/181)., 
الثاني: ومما يدل فلن براءته من مذهبهم ثناء الصحابة 
والأئمة عليه فعن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: لو ان اهل البصرة نزلوا عند جابر بن زيد 
لأوشعهم علما عما في كتاتي» اللم. الطبقات الكترى لاب 
سعد(9/179)والتاريخ الكبير للبخاري(2/204). 

التالث: تبرئة من عايشه من هذه التهمة ومن ذلك ما 
رواه سفيان, قلت لعمرو: سمعت من ابي الشعناء: مث 
أمر الإناضية. أو:شينا' مما :يفولون فقال؟ ما سمعت قنة 
شيئاً قط وما أدركت أحدا د 
ولو رايته. قلت: لا يحسن شيئاً. التاريخ الكبير للبخاري( 
2.2214 
وكذلك قال حماد بن زيد حدثنا حجاج بن أبي عيينة قال 
سمعت هند] نك المهل دن ا بن صفوة -وكانت من 
أحسين النساء- وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان 
إياضيا. فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناسٍ انقطاعا إليّ 
إلى الله عروكل إلا أفرى بط ل سن 
إلا ثهاني عنه وما دعاني إلى الأناضية قطء ولا أمرني ها 
وكأن الناعرتي إن اضغ الحمان ووضعت يدها على الحبهة: 
البداية والنهاية لابن كثير(!9/265). 

3 (4) القكر العقوى عند الراصية .سملم وسور 114 
0 

2 ( ©) مشارق الأنوار(1/124). 


وقال ابن عاشور رحمه الله: "هو تج تحنب المكروه" 1) 

وين 'غلماة الفالكية رحَمَهم الله أحكام التثقية عند 
قوله تعالى: ج و [] وخ ]ا ل لا لاي ع ؛ + ]1+١‏ 00 0 نالا لا 
الها 

وممن أجاد في بيانها وتفصيل أحكامها ابن عطية 
يخعه الله فقال: "ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
التقية. 

واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء 
تكون؟ واي شيء تبيح؟ 

- فأما الذي تكون منه التقية فكل قادر غالب مكرم 
يخاف منه فيدخل. في ذلك الكفار إذا غلبوا وجورة 
الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الخواضر. 

قال مالك رحمه الله: (وزوح المراة قد يكره). 

فتؤاها بأي شيء تكون التقية ويترتب حكمها فذلك 
بخوف القتل وبالخوف على الجوارح وبالضرب 
بالسوط وبسائر التعذيب فإذا فعل بالإنسان شيء من 
هذا أو حاف ونا كفك :فهو فكرة .وله حكم الضة. 

والسجن إكراه والتقييد إكراه والتهديد والوعيد 

إكراه وعداوة أهل الجاه الجورة تقية وهذه كلها 
بحسب حال المكره وبحسب الشيء الذي يكره عليه 
فكم من الناس ليس السجن فيهم بإكراه. 

وكذلك الوحل الغطيم ركزة بالفتحن: والضرث غيو 
المتلف ليكفر فهذا لا تتصور تقيته من جهة عظم 
النتنىء الذق طلي فنة وسجبائل الاكراة:سن.من النوغ 
الذي يدخله فقه الحال. 

- وأما أي شيء تبيح فاتفق العلماء على إباحتها 
للأقوال باللسان من الكفر وما دونه ومن بيع وهبة 


7 (7) التحرير والتنوير(3/74). 
2 (7)ال عمران: 7 


وطلاق وإطلاق القول بهذا كله ومن مداراة ومصانعة 
وقال ابن مسعود: (ما من كلام يدرا عني سوطين من 
ذي سلطان إلا كنت متكلما به).2) 

واختلف الناس في الأفعال: 

فقال جماعة من أهل العلم منهم الحسن 
ومكحول ومسروق: يفعل المكره كل ما حمل عليه 

وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى مات دخل 
النار. 

وقال كثير من أهل العلم منهم سحنون: بل إن لم 
يفعل حتى مات فهو ماجور وتركه ذلك المباح افضل 

وروي أن عمر بن الخطاب قال في رجل يقال له 
نهيث بن الحازت أخذتة الفرنتن أسيرا] فعرض عليه 
شرب الخمر واكل الخنزير وهدد بالنار فلم يفعل 
فقذفوه فيها فبلغ ذلك عمر فقال: (وما كان على نهيت 
أن يأكل)2. 

وقال جمع كثير من العلماء التقية إنما هي مبيحة 
للأقوال فأما الأفعال فلاء. روي ذلك عن ابن عباس 
والربيع والضحاك وروي ذلك عن سحنون. 

وقال الحسن في الرجل يقال له اسجد لصنم وإلا 
قتلناك قال إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد 


(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (33591). 
2 (2) لم أقف عليه. 


ويجعل نيته لله فإن كان إلى غير القبلة فلا, وإن قتلوه 
قال ابن حبيب وهذا قول حس.ن. "(1) 

ومن المهم التنبيه على بعض الأمور في التقية: 

1- أن التقية رخصة في حالة استثنائية وليست 
عزيمة. 

يقول ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء اراتفة 
أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله 
ممن اختار الرخصة". 2 

2- أن التقية لا تستخدم إلا في حال الإكراه الملجيء 
والضعف لا عند الأمن والقوة. 

نقل القرطبي رحمه الله عن معاذ بن جبل 0 
ومجاهد أنهما قالا: "كانت التقية في جدة الإسلام قبل 
قوة المسلمين, فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن 
يتقوا من عدوهم".!3ا 

ثم قال الفرظبي رحمه الله: " والتقية لا تحل إلا 
مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيه ".4 

وإذا تبينت هذه الضوابط في التقية فليس من 
التقية ما ذكره الإياضية ويفعله بعض 0 
للأحزاب الخارجية! من تقية مع جماعة المسلمين 
وحكامهم وائمة الجور مطلقا في كل وقت وحين دون 
إكراه ولا تنديدء فيبايعون لهم ظاهرا لا باطنا تقية, 


) المحرر الوجيز(76-3/74). 

) شرح البخاري(8/295). 

) الجامع لأحكام القرآن(5/87). 

) الجامع لأحكام القرآن(5/88) وينظر: الهداية إلى بلوغ 
النهاية لمكي ابن أبي طالب(2/987). 

5 ) 7) وأما سيد قطب والإخوان المسلمون فيقررون تعية 
حديدة وهي العزلة الشعورية وهطفي تفية في الافعال. 

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية عبدالله العقيل 

0 وهنا فترة ها دار :قق.فناة المسحقفلة فق الخوار 
حول السلفية ضمن كتاب من هم الإرهابيون د 
السلفيون أم الروافض. للشيخ ربيع المدخلي (105). 


بم يحم بين للد 


7 
3 
3 
7 


وكتتجفون الفتظليم. شخظطا هم تدرا وثقية بل هذا كله 
من نقض البيعة والسرية والحزبية. 

وقد قال رسول الله لا: "من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"'''. ومن بايع بيعة 
ظاهرة دون اعتقاد فهو كمن لم يبايع. 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: "إذا رأيت 


قوماً يتناجون في 2 بشيء دون العامة فاعلم انق 
عله تا سس ضلالة". 2 


7 (74) سبق تخريجه. 


(7) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 
1)). 


المبحث الثاني: قول بعض الخوارج بأن الصلاة 
صلاتان: وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 


من غريب ما ذهب إليه بعض الخوارج أنهم أنكروا 
بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقال بعضهم: 
إن 0 صلاتان ودفعوا كونها خمس ضلوات وها لا 
الإس لاه 5 وت 0 0 0 أنه ليشن 
مسلم] مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا: إن 
الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط"./” 
كفن درن قال 8 0 6 " وكذلك اجن 
المسلمون على تكفير من قال:فن الخوارج إن الصَلاة 
طرفي النهار".2) 

وجاء عن السلف التحذير ممن قال بهذا المقولة 
التكرة فغن. حذيفة ١‏ قال؟ "إني لأعلم. أهل دينين: 
هذين الدينين. في النار, قوم بقولون: الإيمان كلام, 
وقوم بقولون: مايال الصلوات الحمين» وا نما هما 
صلاتان" 

و مكقي عل رن لك أن ولاه هما الاخوونة 
بالاضطرار دانمن انكر.ها على بالضرورة كن جين 
الإسلام أنه كافر بالإجماع. 

ولهذا يقول ابن عبدالبر رحمه الله: "ومن جحد من 
فرائض الله ] المجتمع عليها شيئاً كالصلاة والصيام 


( الفصل (2/271). 
) الشفا (409). 

) الشريعة للآجري (2/680), وهو ضعيف كما قال 
النفة روخ القدخلى:فن الدوهة: إلى سان فقاضة 
الشريعة (2/62). 


7) 
2 2 
7 


والزكاة والغسل من الجنابة أو دفع القرآن أو شيئًاً منه 
نصاً مجتمعا عليه فقد كفر".(1) 

ويقول القاضي عياض رحمه الله: "وكذلك نقطع 
تكفير كل من كذب: وانكر فاعدة :من قواعد الشرع 
وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع 
الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات 
الخمسس وعدد ركقاتها وسحداتها :وبقول: انقا اوجث الله 
علينا في كتابه الصلاة على الجماعة وكونها خمس]ً 
وعلى هذه الصفات والشروط ". ©2) 

ومثل هذه الأقوال التي عرف شذوذها لدى 

الخاصة والعامة يكفي إيرادها في بيان بطلانها. 


(2) الكافي (2/378). 
| 


2 (7) الشفا (409). 


المبحث الثالث: قول بعض الخوارج بوجوب الصلاة 
والضوم على الخاتض” وتقرير ات علماء المالكية فن 
إبطاله. 

إن الخوراج قد خرجوا بفهمهم عن الكتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة فلا يستغرب منهم هذه المجازفات 
والمخالفات حتى بلغ منهم المبلغ أن أوجبوا على 
الحائض أداء الصلاة ا حال حيضها. 

قال ابن حزم رحمه الله عند بيانه عقيدة الخوارج 
الأزارقة: " وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في 
خيضها: وقال بعضهم: لا ولكن تقضي الضلاة: اذا 
طهرت كما 0 ١‏ الصيام".1) 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: "كان للخوارج مع 
خروجهم تأويلات في القرآن ومذاهب سوء مفارقة 
لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
الذين أخذوا الكتاب والسنة عنهم وتفقهواأ معهم 
فخالفوا 5 مذا الصحابة والتاعين 
وكفروهم, وأوجبوا على الحائض الصلاة' 

ويقول القرطبي رحمه الله: " فيه أن الحائض لا 
تصلي, وهو إجماع من كافة العلماء. إلا طوائتف من 
الخوارج يرون على الحائض الصلاة".(3) 

ويقول ابن بطال رحمه الله: " وأجمعوا أن عليها 
قضاء ما تركت من الصيام, ولا قضاء عليها للصلاة, إلا 
طائفة من الخوارج يرون عليها قضاء الصدم وعلماء 
الأمة من السلف والخلف على خلافهه".4 

وقال فعلقا عل خدويف معاذة أن اقراة قالت 
لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: 


(©) الفصل(5/52). 

(7) التمهيد ابن 0 
(7) الجامع لأحكام القرآن(3/481). 
(7) شرح البخاري(1/419). 


أحرورية أنت: كنا نحيض مع النبي 0 فلا يأمرنا""©. فقال 
رحمه الله" بوهذ| الحديت أصل. اجماع المسلمين: أن 
الحائض لا تقضى الصلاة. ولا خلاف في ذلك بين 
الخلف والساف,: الا:طائفة من الجوان: رون على 
الحائض قضاء الصلاة, لا يشتغل بهم ولا يعدون خلافا, 
لشذوذهم عن سلف الأمة, فلذلك قالت عائشة: 
اخزورية انث ؟ للعراة التي سالك عن رلك :منكرة 
عليها؛ إذ خشيت أن تعتقد مذهب الحرورية في ذلك, 
ونزعت لها بالحجة التي 0 وهو قولها: قد 
كنا نخيض نمع الندي ا فلا تامرنا نه 

وقال ابن عبد البر رحمه الله عقت :هذا الحدية: * 
وتقضي الصوة ولا تقضصي الصلاة؛ لا خلاف في شيء 

مد ذل والعمة لله وما اجمع الع لموى عليه قو و 

الحق والخبر القاطع للعذر وقال الله؟ 0 ! جه دده ج 
ج ج اج جح ج ددا 3 والمؤمنون هنا الإجماع؛ لان الخلاف 
لا يكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأن بعض 
المؤمنين مؤمنون وقد اتبع المتبع سبيلهم وهذا واضح 
يغني عن القول فيه".*) 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله عقب 
الخديث مبينا أضل مدهت الحوارع الذي أذى يهفر إل 
الانحراف مبيناً أن قول عائشة رضي الله عنها: "إنكارٌ 
عليها أن تكون: سمعت شين .من را الخوا في 
ذلك, وذلك ان طائفة منهم يرون علئ الحائض قضاء 
الصلاة؛ إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى. على 
أصلهم في ردٌ السنة,. على اختلاف بينهم في المسألة, 


(0)دزواة الغارف: كنات الخنضن بات لضي الحانض 
الصلاة(321). ومسلم كتاب الحيض(335). 

2 (*) شرح البخاري(1/448). 

١10 النساء:‎ )2( 3 

* (7) التمهيد (2/407). 


د أجمع المسلمون على خلافهم وأنه لا صلاة تلزمها, 
ولا قضاء عليها".١2)‏ 


وقد روى ابن عبدالبر عن حذيفة || قوله: "ليكونن 
قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم 
ويقولون :«حلد وا فى الخس ولبسين ذلك فى كنات لظ 
رما وبق ذلك في كتاب الله ومنعوا الحائض 
الصلاة وليس ذلك في كتاب الله".2 

فعلق ابن عبدالبر رحمه الله بقوله: "وهذا كله قد 
قال:بة:قوم من غالية الخؤارج على أنهم اختلفوا فيه 
أيضا. وكلهم أهل :ريغ وضلال: ب أما أهل السنة والحق فلا 
يختلفون في شيء من ذلك والحمد لله ".3 


(7) المفهم (1/595). 
2 (7) الاستذكار (1/384). 
5 (2)الاستذكار(1/384). 


المبحث الرابع: إنكار الخوارج المسح على الخفين, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

انكر الخوارج المسح على الخفين كما أنكرته 
الإياضية' مخالفين للنصوص الصريحة المتواترة في 
ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: "وقد أنكر طوائف 
من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح 
على الخفين وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله".2) 


وقال الأشعري رحمه الله: "واختلفوا في المسح 
على الخفين. فقال أكثر أهل الإسلام: بالمسح على 
الخفين, وأنكر المسح على الخفين الروافض 
والخوارجح".(3) 

ويقول البغدادي رحمه الله: "والأخبار في المسح 
على الخفين وفي الرجم وما أشبه ذلك مما أجمع 
الفقهاء على قبول الأخبار فيها وعلى العمل بمضمونها 
وضللوا من خالف فيها من أهل الأهواء كتضليل 
الخوارج في إنكارها الرجم, وتضليل من أنكر من 
التجدات جد الكمن وتسعليل هن انكر المشيه علئ 
الخفين, وتكفير من أنكر الرؤية والحوض والشفاعة 
وغذاف القن "يلكا 

يقول القرطبي رحمه الله مستدلاً بقوله تعالى: جح ي 
كيك خا" فال :وحمة الله: "ؤدلت الآبة ايضًا على 


: (7) ينظر: مسند الربيع (40), وفتاوى الخليلي (1/23- 


25). 
المقة للمووزف (287): 
فالات الا سلاميين :1 35 


) الفرق بين الفرق(327). 
المائدة: 5 


2 
3 
4 
5 


رؤابات؟ الانكاز مطلف] كما مقولة: الخوارع::وهذة 
الرواية منكرة و ليست , / بصحيحة ".(1) 


ويقول ابن بطال رحمه الله: "اتفق العلماء على 
جواز المسح على الخفين, ورويت فيه عن مالك 
روايات, والذي استقر عليه مذهبه جوازه. وقالت 
الخوارج: لا يجوز أصلاً. لأن القرآن لم يرد به".2) 
ويقول القاضي عياض رحمه الله: " ولم يذهب 

إلى هذا أحد من أئمة العلماء وأئمة الفتوى: إلا أشياء 
رويت عن بعض الصحابة محتملة ومختلف عليهم فيهاء 
نحو ما تقدم من الشاذ عن مالك مع احتماله, قال 
الحقوية حذشى ستفوق نت | محابع سول الله انه 
مننتح غلئن الخفين: 

والأظهر أن مراد أولئك الأخذ بالشدة وترك 
الرخصة لا إنكار المسح, وإنما أنكر المسح الخوارج: إذ 
ليس هو في القرآن على أصلهم والشيعة؛ لما روى 
عن علي أنه كان لا يمسح".!3) 

ويقرر محمد الأمين الإجماع على ذلك ويوجه قول 
مالك بقوله رحمه الله: "أجمع العلماء على جواز 
المسح على الخفين في السفر والحضر. وقال الشيعة 
والخوارج: لا يجوز. وحكى نحوه القاضي أبو الطيب 
عن أبي بكر بن داود, والتحقيق عن مالك. وجل 
: (7) الجامع لأحكام القرآن(7/358)و(7/345)وينظر: 

إكمال المعلم للقاضي(2/80). 
- (7) شرح البخاري(1/304). 


53 (7)إكمال المعلم (2/82). 
4 (7) هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري توفي 


أصحابه, القول بجواز المسح على الخف في الحضر 
والسفر. 

وقد روي عنه المنع مطلقاً. وروي عنه جوازه في 
السفر دون الحضر. 

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في 
زواية أنكرها أكثر أضحابة: والروانات الصحيحة عنة 
مضرحةرائئاتة: .وموطاهنشهة للصييع في الحصضز 
والسفن وعليه جمية اضحاه: :وحفيغ اهل ا لسنة: 

وقال الباجي رحمه الله رواية الإنكار في العتبية8!) 
وظاهرها المنع. وإنما معناها: أن الغسل أفضل من 
المسح, قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالكاً على 
المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي لا 
شك فيه" 2) 

ولايخفى أن اليفة في المسح على الحفين 
صحيحة صريحة فعن المغيرة ا قال كنت مع النبي !| 
في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما".!3) 

سنة 7 29 ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(13/109). 

عتبة بن جميل بن عتبة بن ابي سفيان صخر بن حرب 

قرطبي المالكي توفي سنة: 250ه. 

وتسمى العتبية بالمستخرجة وقد أكثر فيها من الروايات 

المطروجة والمسائل الشاذة. 
: ترتيب المدارك للقاضي عياض(2/235). 

2 0 7) أضواء البيان2/22- -23) وينظر: هذه الروايات 


والأقوال كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد(94-1/93). 
(0) رواه التخارع كتاب الوضوة هاب إذا أدخل.رغليه وهها 


طاهرتان ( (206) ). ومسلم كتاب الطهارة ( (27/74). 


قال أبو العباس القرطبي رحمه الله مقرراً سنية 
المسح على الخفين راداً على أهل الأهواء والمذاهب 
البتنادة"” انكر :طائفة من اهل البوغ المشع علت 
الخفين في السفر والحضر كالخوارج؛ لأنهم لم يجدوه 
في القرآن,. على أصلهم في رد أخبار الآحاد. . 
وأنكره غير هؤلاء زاعمين أن التمسك بآية الوضوء 
أولن: إما لأنها ناشحة لما تقدمها من حوار الصضينه 
الثابت بالسنة:, وإما لأنها أرجح من أخبار الآحاد, أما 
جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فالمسح 
عتدهم جاتن قال "الخسة: حدننى سبعؤن مز أضحَاتب 
رسول اللة الا أنه جف على الكفين: تم اانه قند..ورة مره 
الأحاديث الصحيحة والمشهورة ما يفيد مجموعها 
القطع بأن النبي اا مسح على الخفين".1) 

ومن الأدلة فى ذلك عن المغيرة بن شعبة قال كنا 
مع رسول الله !ا في سفر فلما كان في بعض الطريق 
تخلف .وتخلفت معه بالإذاوة 2,:قتيرر ثم أناني 'فسكيت 
على يديه, وذلك عند صلاة الصبح فلما غعسل وجهه 
وارافغسل ذراعية ضاق كما جيقه وعلية جبة:شامة: 
قال: فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم 
توضأ ومسح على خفيه. قال: ثم انتهينا إلى القوم وقد 
صلى بهم عبدالرحمن بن عوف ركعة. قال: فذهبت 
أوؤئة:فقال:وغة:فصلى النيئ: ا أمعة.ركقة كم انضرف 


: (2) المفهم(1/527). 
: 7) بكس الهمهزة وفتكع]: هي المطهرة. النكت على 
له للزركشي( (27). 


فقام النبي !ا فصلى ركعة ففزع الناس لذلك. فقال 
النبي |ا حين فرغ اَصَبيتم أو قال ان 0 


علق ابن عبد البر رحمه الله على هذا الحديث بما 
فيه الرد على الخوارج في هذه المسألة قائلاً: "وفيه 
الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع 
وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أفميتدة 
خارج عن جماعة المسلمين, أهل الفقه والأثر لا خلاف 
بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان 
إلا قوم ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين, وقالوا: 
إنه خلاف القرآن وعسى القرآن نسخه ومعاذ الله أن 
يخالق_رشسول: اللدةلا كنات الل يل ين مزاة اللة:صقه 
كما أمره الله لا في قوله: ج: ث ث :: ف ف فج2)وقال: 
جو [] ذخ[ [][][] يجا" الآية, والقائلون بالمسح جمهور 
وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن 
أعاذنا الله من الخذلان ".4) 


الفيعث: الخامين+ إنكان الكوارة عض الحدوة 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 


ذهب الخوارج إلى دفع رجم الزاني المحصن فقد 
خرج ابن عبد البر رحمه الله عن عمر ! أنه قال: "أيها 
الناس إن الرجم حق فلا خدعنّ عنه فإن رسول الله 0 
قد رجم وكذلك ابو بكر ورجمنا بعدهما. وسيكون قوم 
من هذه الامة يكذبونر» بالرجم وبالدجال وبطلوع 
الشمس من مغربها وبعذاب العير والشفاعة وبقوم 
يخرجون من النار بعد ما امتحشو|" 1 

قال ابن عبدالبر رحمه الله معلقاً على هذا الأثر: " 
الخوارج والمعتزلةٍ تكديوة هد | كله عصمنا. اللة مد 
الضلال برحمته 

ل 0 2 الخوارج: "كان للخوارج مع 
خروجهم تأويلات في القرآن ومدافت سوء مقارقة 
الذين أخذوا الكتاب ل عَتهم 0 
فخالفوا في تأويلهم 9 مذاهبهم الصحار الصحاية ا 
وكفروهم, وأوجبوا على الحائض الصلاة؛ ودفعوا رجحم 
المحصن الزاني.ء ومنهم_من دفع الظهر والعصر, 
وكفكروا الفستسلمين بالمقاضي واسيتجلوا بالتلايوب 
دماءهم وكان خروجهم فيما زعموا تغييراً للمنكر ورد 
الباطل, فكان ما جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل 
إلى قبيح مذاهبهم مما قد وقفنا على أكثرها وليس هذا 
والحمد الكتفوصع ذكريها قهدا أضل امن الخوارع" !1 

فقول ابن تطالرحفة الله وتست الأخبار عن 
الرسول أنه أمر بالرجم ورجم, ألا ترى قول علي: 
رجمنا بسنة رسول الله [(ا ورجم عمر بن الخطاب, 
فالرجم ثايت بسنة: رشول الله ١١‏ وبففل العلفاء 
الراشدين, وباتفاق ائمة اهل العلم, منهم مالك بن 
: (7) سبق تخريجه. ا 
2 (7)الاستذكار(6/487). 
53 (7) التمهيد (6/55). 


أنس في أهل المدينة, والأوزاعي في أهل الشام, 
والتورق وجماعة أهل العراق. والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور.! 

ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بان الرجم 
ليس في كتاب الله تعالى وما يلزمهم من اتباع كتاب 
الله متله ار مهم مين اشناءيفة سول الله لقولة 
تعالى: ِن ن 25 [) [] [] [] ”افلا معنى لقول من خالف 
السنة وإجماع الصحابة واتفاق أئمة الفتوى ولا يعدون 
خلا ف 3١."‏ 

وتفول أو العبانى القوطيي رضمه الله "ناذا اين 
المحصن وجب الرجم بإجماع المسلمين, ولا التفات 
لإنكار الخوارج والنظام؛ 0 إما لأنهم ل 
لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قررنا في الأصول"/" 


2 2(6) ينظر: جملة من هذه الأثار في. مصنف لمبن. لبي. 
شيبة (49/419ء ومصنف عبدللوزاق. 47/3159 

٠ الحشر:‎ )7( 2 

3 (#0) شرح البخاري ابن بطال(8/431). 

* (؟) هو ابو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري 
حطر: طبمات المعركه لاحمة الموتطيق: 49 )روس 
00 النبلاء للذهبي(10/541). 

5 (7)المفهم(5/84). 


المبيخف الساوسن: قول بعض الخوارة بجوار 
الجر وتقريرات علماء المالكية فئ: إبطاله. 

قال بعض الخوارج الإباضية بجواز السحر غير 
المكفر؛ للتحرز به عن ظلم السحرة فقال عبدالله 
التمالمي: "اعلم انهم اخلفوا :في جوار تعليع الستكر 
الغير الكفر, فذهب قوم إلى منعه بطاهر فوله», 
"اقتلوا الساحر والساحرة" الحديث1) 

.وذهب آخرون إلى جوازه, حاملين ذلك الحديث 
وما اديه علئ النوع الكفر منه: 2 عند من 
أجازه التحرز به عن ظلم السحرة 3 

وكان بعص علماء الإباضية قفد ليد بعلم 
السح !3 . وبعضهم كان عنده سعة علم بالنجوم 
والتنجيم'" 5 , وألف بعصهم كي ذلك (5) 
ومجانية للسنة ا وقد قرر ا المالكية 
رحفهم :الله إنظال :هذه العقائذ:ففوؤل مالك وأصحخانن: 
إن الساحر كافر بالله تعالى قال مالك: هو كالزنديق 
إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يستتب, ومن لم 


: (72) لم أقف عليه. 

ليم مشارق الأقوان (134-133). 

3 (7) متهم | ابومحمد اضر ين اد نبهان جاعد توفي سنة 
3 م ه. من م في هذا الباب: 0 00 في 
الأرواح الروحانية, . ومنتهى الكرامات في اسار الر قات 


وعيرها. 
معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية لفهد السعدي ( 

0 -047), والأعلام للزركلي(7/350). 

4 (2) ينظر: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ( 
0 

5 (7) ككتاب الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية 
والرقوم الحرفية لعمر بن مسعود المنذري توفي سنة: 
0 ه. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية لفهد 
السعدي (2/389) 


يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له. ففي 
الهؤارية: يؤدب أدب تون 27 

عرفت ابن: الغربى رحمة الله الشحر: "بان كلام 
تعظم نه ين اللفة.ونسب إلية الققا دين والكائنات 
ذكره في التوضيح وعلى هذا فقول الإمام ا إن تعلم 
السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية؛ 
إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع 
عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفرء وأما 
إبطاله فإن كان بسحر مثله فكذلك". 3 

حتى وإن أريد به الإصلاح فقد قرر الإمام مالك أنه 
كفن -فقالذعهه الله " هي التجعر ها يوق مد سنن 
الزوجين وما يصلح به بينهما إذا تباغضا وذلك كفر".* 

وقد دلت الأدلة على جرم فاعله وتحريمه وتأثيمه 
قال تعالى: ج [) ب ب + ب ب لبي ي ند عد يي بد منه 11 نثه مثه ر 
آكات داف ف ذذ ف اف ق3ققةج ج جدج ج + عدج ج + ججاج 


5ك نين ات 


1 اكد ران المالكي توفي و56 ا 
الغوازية يبعي من 'أخل كقت الفقه المالكي: ينظر كوس 
قار للقاضي عياض (139-2/136). 

7) ينظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/324). 
١‏ 7) شرح الكبير للدردير(4/466). 
)0( 0 التاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/296). 
(7) البقرة: ٠١‏ 


ذم نا د كن 


قال ابن العربي رحمه الله: " أن الله سبحانه قد 
السحر: ل وشاروت وماروت 
يقولان: ح قةقج ج جح وهذا تأكيد للبيان 


ويزيد في الذم قوله تعالى: عر قال 
القرطبي رحمةه الله: " يريد في الآخرة وان أَحَدَوا بها 
نفع قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنياء لأن 
ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا 
عثر عليه, لأنه يؤدذب ويزجرء ويلحقه شؤم السحر".2 

ثم بين الله أنهم ما لهم في الآخرة من نصيب 
فقال: جى 5535355 ف كك 5ج 

تف ذموم الفعهم. اقشتهة نهذ | العمل القبيع فقال: 
فى ف كوت و ات 

قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: " اختلف 
العلماء قنمن تعلم السكر ب وسهماة: 

فقال بعضهم: إنه يكفر بذلك, وهو قول جمهور 
العلماء منهم مالك وأنو جنيفة واضعاتب احمد 
وغيرهم!”". 

عن أحمد ما يقتضى عدم كفره. وعن الشافعي 

ا صف لنا سحرك. فإن 
وضع بها ستوحى الكمرءفتل: خرن اهل دابل من 
التفرت للكواكت: زانها تفعل نا يظلب نهنها فهو كاقر 


(7) الجامع لأحكام القرآن(2/280). 
2 (7) الجامع لأحكام القرآن(2/291). 

(7) ينظر: الجامع 0 القرآن (2/291/292)., الهداية 
إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب(382-1/380), 
التحرئر والتنوير ابن عاشور ز629-1/609). 

* (7) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام(6/91): والمغني 
لابن قدامة(12/300). 


وار كان لا يوحت لكف قار اعتقة انحنم فهو كافر 
وإلا فلا:©. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في 
كه المضيالة هو التقصيل.» فان كان الشكر مها حقام 
فيه غير الله كالكواكب والجنٌ وغير ذلك مما يؤدي إلى 
الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت 
وماروت المذكور في سورة"البقرة" فإنه كفر بلا نزاع, 
كما دل عليه قوله تعالى: جي يد يد يي ث ج وقوله 
تعالى: ج ف ف فذز ق فق قة ج ج دج وقوله: دى 5ك 
كد كه ك ك كد كه ؟ ج وقوله تعالى: حذاددت كن واذاكها 
تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها 
فهو حرام حرمة شديدة, ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. 
هذا هو التحقيق إن شاء اه تعالى في هذه المسألة 
التي اختلف فيها العلماء". 3 


وبين الله اق فلاح اشاح تعالى: ج 3 ذ ذ د 


ثاثت 2:2 فف ذذؤ فف عه 0 


وعاع كن البين 0 ري الاقترا ننم التفوه 
في معرفة الغيب والتكهن فقال: " يد 


السحر زاد ما زاد".6) 


: (7) ينظر: الأم للشافعي (567-2/566)., والمغني لابن 
0 (12/300). 

(7) طه: 19 

(7) أضواء البيان (567-4/568). 

(7) طه: 0 

(0 

0 


زم نا + هن ه686 


بونس: 
رواه 0 داو ات 00 ماجه(3/726), وصعمه 


وأورد ابن عبدالبر رحمه الله عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوم يوون تبي التكوم اواتل ‏ 
خلاق لهم".!! 

قال سحنون رحمه الله: "من صدق عرافاً أو كاهناً 
أو منجماةفيما يقوله, فقد كفر بما أنزل الله على قلب 

معي لقره 

وهذا جاء فيه النص عن النبي ا: "من أتى عرافاً 
فساله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين 
ليلة ".3 


وقالا: "من أتى حائضاً أو أفراة في دبرها 
أو كاهناآً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على 0 )4( 

قال أبوعيةاللة القوطبى. رحمه اللذ: " والعغراف 
هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب, ٠‏ وهي من 
العرافة وصاحبها عراف, وهو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها وقد يعتصضصد بعض 
أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم, 
وأسباب معتادة في ذلكء وهذا الفن هو العيافة بالياء, 
وكلها ينطلق عليها اسم إلا قاله القاضي عياض, 
والكهانة: ادعاء علم الغيب"(5 


المبحث السابع: قول الخوارج بجواز الجمع بين 
الأختين أو المرأة وعهتها أؤخالتها فتقزيراتة غلماء 
المالكية في إبطاله. 


الجامع في بيان العم وفضله لابن عبدالبر(2/793). 
بنطر: بدائع السلك(1/277). 
رواه مسلم كتاب الطب (2230). 
1 أبوداود (3906), وابن ماجه (639) ). والترمذي( 


بم يحم ليا للد 


5 (7) الجامع لأحكام القرآن (8/404). 


قد بين علماء المالكية رحمهم الله انض 
الخوارج قالوا: بجواز الجمع بين الأختين, 0 
إنطال :ذلك بالتصوض. الضحيعة الصريحة. 

يقول القرطبي رحمه الله: " وأجاز الخوارج الجمع 
فين الاحنين وبين المرأة: و عمع | بوعالنهاء فلا يعد 
تلديم لانهم 08 من الدين وخرجوا منه؛ ولأنهم 

فقول القاضن 0 ههه الل" أحنة 
المسلمون على الأخذ بهذا النهي في الك ع 
الاختيره وفى الجحمع مين الغراه ؤعمتها أو خالنها فى 
النكاح, أو في الوطء بملك اليمن, وقد كان في جمع 
الوظع ]تملك اليمين اخثلا ف من بقض: السلف تقر 
بعده الإجماع عليه, إلا طائفة من الخوارح لا يلتفت 
إلى قولهم قالوا: يجمع بين الأختين بملك اليمين, 
وبالجمع بين المرأة وكفدو 5 خالتها عموما وتعلقا 
بظاهر قوله: جح ه + [] [] ج21 , ثم قال: اا 
وتعلفا أن اخبا نآلا حاد لا تخضصصضي :بها عهوة القار ان" 

والنص ا اصريه في لك فول ٠17‏ لا 
وخالتها". 

بقول أنه العبانين القركلى:رجيه اللة تعلق عل 
نص الحديث: " وهذا الحديث مجمع على العمل به في 
تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح, وكذلك أجمع 
المسلمون: على تخريم الجمع :نين الاختين. بالتكاح ' 
لقوله تعالى: قمع لرجواها بملك اليمين؛ فروي عن 
بعض السلف جوازهء. وهو خلاف شاذ استقر الإجماع 
(7) الجامع لأحكام القرآن(6/207). 
(7) النساء: ”ا 
(7) النساء: ع٠‏ 
(7) إكمال المعلم (4/547). 
(7) رما البخاوي كتاف النكاة بات الاعنكة الضراة غلن 
عمتها(5109), مسلم كتاب النكاح (1408). 


بم يح بي لطد > )ا 


1 


بعده على خلافه, وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين, 
وبين المراة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم؛ لانهم 
مرقوا من الدين, وخرجوا منه؛ ولانهم مخالفون للسنة 
الثابتة في ذلك".1) 


(7) المفهم(4/101). 


المبحث الثامن: قول بعض الخوارج بجواز الجمع 
نين تنسعة تننؤة, وتقرير ات “علماء المالكية فى إبطالة: 
كن علماء المالكية رخمهم الله ان :من الخوارج 
من ذهب إلى جواز الجمع بين تسعة نسوة وقرروا 
إبطال هذا القول بالنص والإجماع. 
قال الصاوي رحمه الله: " إن الخوارج أجازوا 
تسعا مستد لين بجمع النبي لا لهن وبقوله تعالى: جد زز 
زر كى 5 كك ج“'وَردٌ عليهم بأن الزيادة على أربع من 
خصوضيات الأنبياء وان الواو فى الآية. بفقعتى أو التى 
للتة 1 2 
وقال الدسوقي رحمه الله: " 9 القت لمن زكم 
جوازها- أي الخامسة- من الخوارج". 3 


(2) النساء: لا 
2 (7) حاشية الصاوي(2/391). 
5 (7) الشرح الكبير(4/487). 


المبحث التاسع: قول بعض الخوارج بإكثار ماء 
الوضوء, وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

وقه كن علماء الغا لكنة:وحمهم الله أن عض 
الخوارج جنحوا إلى الغلو حتى في الوضوء فذهبوا إلى 
الإكثار من الماء في الوضوءء وقرروا إبطال ذلك 
القول. 

فقد جاء في السنة عن أنس0 قال: 0 
نتوض] بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمد] ود 

. قال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله: "و 

نكاد سر على اس ا سال الماء ف كال 
ولا وزن» ياخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يكثر منه, 
فإن الإكثار منه سرف والسرف موت وعد ف 
الإباضية الإكثار من الماء وذلك من الشيطان". 

وجاء في السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها: 'أن رسول الله 9 يغتسل من إناء هو 
القَرّق''' من الجنابة".*) 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: " وليس في حديث 
مالك هذا إلا الاقتصار على ما يكفي من الماء من غير 
تحديد 9 الإسراف فيه مذموم, وذلك رد على 
الإياضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء. وهو 
مذهب ظهر قديما وسئل عنه بعض الصحابة والتابعين 
فلذلك سيق هذا الحديث ومثله" (5) 

وأكدٌ ابن بطال أنه مذهب للإياضية خرج قديماً 
فقال رحمه الله: "إنما احتيج إلى مقدار الماء الذي 
7 (7) رواه مسلم كتاب الطهارة (325). 
2 (2)الجامع لأحكام القرآن(6/353). 
1 انمد ثلاثة آصع ينظر: صحيح مسلم ( 


رده مالك في موطئه ( (139) ). ومسلم كتاب الطهارة 


؟) الاستذكار(1/311). 


4 


كان يغتسل به ا ليرد به قول الإياضية في الإكثار من 
الماء. وهو مذهب قديه".1) 

ومما سبق يتبين ان من الخوارج وهم الإباضية من 
يقول بجواز عمل السحر اللا كفري لدقع سحر ظلمة 


1 0 أن الصلاة صلاتان: 00 
: 10 1 ا 


ويرون جواز الحدت ! بين الأختين, والقراة وعمتها 
وجواز الجمع بين تسع نسوة, ومن قول قدمائهم 
افضلية الإكثار من الماء في الوضوء. 

فقرر علماء المالكية رحجمهم الله مخالفة هذه 
الأقوال للنصوص وما عليه سلف الأمة فالسحر عند 
علماء المالكية رحمه الله كفر وردة وعلى قول 
بعصهم . ا ا لد ع إلى ميدن 
حرمة شديدة التحريم, ولا يجوز عمله ولو إريد به 
الإصلاح, وبينوا أنه لا يشهد لأحد بحنة أو نار ما لم 
نشهة له الشرعغ: وبينوا:ضوابظ التفية: لا كما اطلققة 
الإياضية, وكفروا رحمهم الله من جعل الصلاة صلاتين, 


وصللوا من أوجت الصلاة والضيوم علي الخائض بوانكر 
رجم 0 وردوا على من انكر المسح على 
الحمين: بوجور الجمع نين الاحدين أو جور الزياذة فلن 
الأربع نسوة. 


البخاري(1/372). 


تقريرات علماء المالكية في إبطال مذهب الخوا 


الخاتمة 
أولا: اهم نتائج البحث. 
ثانياً: التوصيات. 


وتشتمل على: 
أولاً: أهم نتائج البحث. 

«أنه قد بيّن علماء المالكية رحمهم الله أوصاف 
الخوارج التي منها: سفه العقل, وحداثة السنٌّ؛ وعدم 
فهم النصوص الفهم الصحيح:, والاجتهاد في العبادة 
بيانا لا تزكية. وتحليق الشعر علامة لا حاجة, وتكفير 
المسلمين وقتلهم والخروج على جماعتهم. 

»كما أن علماء القالكية رَحمهم الله وتوا قشاة 
الخوارج, وأ أول بذرة للخروج كانت على يد ذي 
الخويصرة حيث عارض حكم النبي!؛ ثم خرجوا عصابة 
على عثمان ا ثم كفرقة في زمن عليا. 

«وعف علماء المالكية رحمهم الله بالخوارج أنهم: 
الخارجون عن السنة وعلى طاعة الإمام والجماعة. 

»وقد كشف علماء المالكية رحمهم الله عن تفرق 
الخوارج وفرقهم بعد خروجهمء وانهم انقسموا إلى 
ارابة فرق: أزارقة ونجدات وإباضية وصفرية, ثم زادت 
الانقسامات حتى بلغوا اثنتي عشرة فرقة. 

»وقد بِيْن علماء المالكية رحمهم الله أن الخوارج 
انهلوا على 2 التلقي بمعول الهدم. فحرفوا 
نصوص الوحيين ا ابا 
النصوص ار 0 جداة الصنوات: را في ذم 
الله ورسولها لهم, ثم جاؤوا إلى أحاديث الأحاد فردوها 
لمخالفتها معتقداتهم, ثم طعنوا في خير القرون فلم 
يسيروا على فهمهم ومنهاجهم. 

«أن علماء المالكية رحمهم الله ردُوا على آراء 
الخوارج وحذروا منهم ايما تحذير واتبعوا اسلوب 
الكتابة في التحذير منهم, واسلوب التحذير من كتبهم 
ومن الصلاة خلفهم ومن قبول شهادتهم واوجبوا 
عقابهم بانواع العقوبات ضربا وسجناء ومقاتلة إن 


شقوا العصا. 

«أنه قد أجمع علماء المالكية رحمهم الله على أن 
الخوارج من أهل الأهواء والبدع واختلفوا في تكفيرهم 
فمنهم: من كفرهمء ومنهم: من لم يكفرهم,؛ ومنهم: 
من توقف فيهم. 

»أن حقيقة الإيمان عند الخوارجح 5 جميع 
الطاعات, وأن الإيمان عند عامتهم لا ينقص فالنقص 
في جزء من الطاعات الواجبة أو في فعل المحرمات 
خلل في كل الإيمان فيُسلبّه. فيكفر ويحكم عليه 
بالخلود. 

»وترتب على عقيدة الخوارج في الإيمان براءتهم 
من عصاة المسلمين ومعاداتهمء, بل وتبرؤوا من خيار 
هذة الأمة ممن يخالف ماهم علية. 

وقد بيّن علماء المالكية رحمهم الله أن الإيمان 
قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, ويزول 
بالكفر والردة, وأن الولاء والبراء إنما يكون على الدين 
لا على الآراء. وأن المؤمن يوالى والكافر يعادى 
والمسلم العاصي لا يتبرأ منه بل من ن معصيته وتبقى 
الأخوة الإيقائية. له :وأنه ليست الا المسلمين لأهل 
اوم مطلقاً بل منها ما هو كفر ومنها ما دون 


الخوارح, 0 على ذلك 0 إطلاق لفظ الكفر 
على المعاصيء, ونفي الإيمان عن العاصي, وبلفظ 
الخلود لمن فعل بعض الكبائر. 

»فقرر علماء المالكية رحمهم الله أن المسلم لا 
يكفر بذنب ما لم يستحله أو يكن العمل كفراً أكبرا: 
وأن ما استدل به الخوارج من طواس 3 قد عارضتها 
أصول محكمة, لكن الخوارج اخذوا ببعض النصوص 
وتركوا البعض الآخر. 


«ولما وقع الخوارج في تكفير المسلمين حذر 
لما القال. رصموم الله عن لة التكسسى كدر و 
0 

لكين تن غلماء العا لكتة :وكميض | لله قفموة 
التكفير وضوابطه؛ إذ هو حق شرعي لا مجال للعقل 
فيه وبينوا أن الكفر منقسم إلى اكبر واصغرء وان 
فاعل الكبيرة 0 وأن 
الكقر الأضغر مع الإيمان: ثم بينوا الفرق نين 0 
المطلق والتكفير المعين وما فيه من شروط لا بدٌ من 
توفرها وانطباقها ومن موانع لا بد من ارتفاعها. 

*ويرى الخوارج كفر الحاكم الجائر وكفر من خالف 
منهجهم,. فترتب على هذا وجوب خلع ائمة الجور 
والخروح عليهم. 

«ولم يكن من منهج الخوارج نصح الأئمة والحكام, 
وإنما كان منهجهم الطعن فيهم وتنفير القلوب عنهم 
والدعاء عليهم. 

ثم ترتئب علق هذه العقيدة عدم أداء العبادات 
غلق ائهة الجور من اقامة الجمع والجفاعات والاعياد 
ودفع الزكاة وحم البشة 

#زمن اهم نسائل الخوازة ماله الحاكمية وهن 
الركيزة التي قام عليها فكر الخوارج قديماً وحديثا 
فكفروا بسوء فهمهم لها عليا ومعاوية والحكمين [ا 
وكفروا الحكام وخرجوا عليهم. 

«فقرر علماء المالكية رحمهم الله موقفهم من 
أئفة الجور وهو السمع والطاعة لهم بالمعروف وعدم 
الخروج عليهم ما لم يصدر منهم الكفر البواح الذي 
فيه البرهان الواضح. 

وعليه قرروا رحمهم الله الصبر على إمامة الجائر 


وعدم الخروج عليه بأدلة السنة الصحيحة والصريحة 
وما عليه السلف الصالح, فالأدلة أمرت بلزوم 
السلطان والجماعة 


وحذرت من الخروج عليه وعن الجماعة. 

»وبين علماء المالكية رحمهم الله امن ديه 
أهل السنة نصح الإمام وإرشاده بضوابط شرعية 
محكمة تترتب عليها المصلحة وتدفع بها المفسدة, ثم 1 
من تمام لزوم الجماعة أداء العبادات خلف الأئمة 71 
كانوا جائرين محافظة على العبادة والجماعة. 

«أما مسألة الحاكمية فبيّن علماء المالكية رحمهم 
الله سوء فهم الخوارج لها وفصلوا في حكمها وبيانها 
وعدم تكفير الحاكم غير ها انزل الله .ها لم ييستحل 
ذلك عقديا. أو حخد حكم الله أو راه كحكم الل 


«وأما الإمامة فلها مفهوم خاص عند الخوارجح فهم 
يرونها في مذو كان ذا شجاعة وبصيرة في اخكن 
وراد الأباضية أن للإمامة أربعة.ممالك الكتمان 
والشراة والدفاع والظهورء وشذ بعض الخوارج فلم 
يروا وجوب نصب الإمام, وان الإمامة عندهم لا تثبت 
بالعلب» وكدلك ليس من .سروطها فوقية الإماغ كما 
يشترطون. كونه على مذهبهم؛ وبعضهم يرى جوازها 
فى الات أما القدالة فهى ترط عند قم فمن له 
يحققها خرجوا عليه. 

ففرين -علماء المالكنة رتحمهم الله تتمروظا الإنافة 
الي دلت عليها التخوص واتقى: غليها انفة الدين.النق 
منها القرشية والذكوريةء وتبين من تقريراتهم بطلان 
سالك الإمافة عند الإناضيه. وآن تضب الإمام واجي» 
وآن العدال "شط اجداء لا اسسدامئة فمدى كان الزمات 
غير عدل فالصبر عليه واجب, مع بيان النصح والتوجيه 
بالحكمة والررّفق والسرٌ والإخلاص لله تعالى. 

«تبرأ الخوارج من عثمان وعلي رضي الله عنهما 
وممن رضي بالتحكيم بل وكفروهم وإنما كان ذلك 
لسو فوهوع لعضية التجديم مما مقلهم يليد ون 
الحماقة حا تين على حبار الاق التكيير والتراءك: 

ففكق فلماء المالكقة عقوم اللطتفسل الضها ب 


وبينوا فضل الخليفة الراشد عثمان وعلي رضي 
عنهما وبينوا فضل معاوية وعمرو بن العاص وطلحة 
والزبيرناء وبينوا خطر الوقوع في الصحابة ولعن 
الرسول لمن طعن فيهم. 

»وبين علماء المالكية رجحمهم الله أن قضية 
التحكيم حدث فيها كثير من اللبس والزيادات فأوجبوا 
عدم الخوض فيما جرى 00 على م المحامل _ 
عن أن ون محرماً أو كفراً. ‏ 

»وقد سار الخوارج في الإيمان بأسماء الله وصفاته 
سير المعتزلة فائبتوا أسماء الله بلا معان ونفوا صفات 
الله تعالى,. واعتقدوا أن القرآن مخلوق, وأن الل الله 
سبحانه لا يرى في الدار الآخرة محرفين 
المستبين ورادين لسنة سيد المرسلين. 

«فقرر علماء المالكية رحمهم الله الإيمان بأسماء 
الله الحسنى وأنها أنيتقاء ومعان, وأن لله الصفات 
العلى تثبت كما اثبتها الله لشي وانسها له ريجواءة 
من غير تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف, وا 
القرآن كلام الله غير مخلوق ذان من فا 5 
ون الله برى في الدار الآخرة حقيقة بالعينين كما 
صر بذلك القرآن ووضحته سنة النبي 1 وكان عليه 
إجماع العلماء من أهل السنة. 

«ويرى الخوارج عدم التصديق بعذاب القبر وبه 
قالت بعض الإباضية كما نفوا الإيمان بحوض النبي '] 
في عرصات يوم القيامة, ونفوا الشفاعة في أهل 
الكبائر من أهل التوحيدء ولو الصراط الذي يكون 
في يوم القيامة والميزان وقالوا بأن الجنة والنار لم 
تخلقا. 


"فقرر علماء المالكية رحمهم الله وجوب الإيمان 


بعذاب القبر وان حق وأن الحوض حق يرده الناس في 
عرصات يوم القيامة, وأن الشفاعة تكون لأهل الكبائر, 


كما قورف ان الضصراظ والضراة حفيقيه على ماجاءت 


به النصوص, وأن الجنة والنار مخلوقتان, رادين 
تحريفات الخوارج مقررين فساد مذهبهم وسوء 
فهمهم. 

“ويقول بعض الخوارج بجواز عمل السحر اللا 
كفري لدفع سحر ظلمة السحرة: ويشهد الخوارح كلن 
اتكسهم بالجنة وعلى غيرهم بالنار وقد قال بعضهم: 
بالتقية قولاً وبعضصهم قولاً وعملاً مطلقا, وقرر بعضهم 
أن الصلاة صلاتان, وأوجبوا على الحائض الصلاة 
والصوم وقضاء الصلاة, وانكروا المسح على الخفين 
ورجم | 2 : 

“ويرى بعضهم جواز الجمع بين الاختين: والمراة 
وعمتهاء وجواز الجمع بين تسعة نسوة ومن قول 
قدمائهم أفضلية الإكثار 6 من الماء في الوضوء. 

«فقرر علماء رحمهم الله المالكية مخالفة هذه 
الأقوال للنصوص وما عليه سلف الأمة فالسحر عند 
علماء المالكية كفر وردة. وعلى قول بعضهم منه ما 
و لكا 1 ان الو لك لاي 
التحريم, ولا يجوز عمله ولو إريد به الإصلاح, وأنه لا 
م 0 يشهد له الشرع.ء وبينوا 
ضوابط التقية لا كما قال الا وكفروا من جعل 
الصلاة صلاتين, وَصَللوا من أوجك: الضلاة 000 على 
الحائض, وأنكر رجم الجر وردُوا على من أنكر 
المسح على, الخفين وجوّز الجمع بين الأختين أو جوز 
الزيادة على الأريع نسوة. 
ثانياً: التوصيات. 


من خلال دراستي لموضوع تقريرات علماء 
المالكية في إبطال مذهب الخوارج فإن هناك جملة 
مره لقوضيات: 

أولاً: الوصايا المتعلقة بالمالكية: 

1. دراسة جهود علماء المالكية في المقالات 
والفرق. 


2 دراسة جهود علماء المالكية في الأديان. 

ثانيا: الوصايا المتعلقة بالخوارج: 

1. ضرورة دراسة الجماعات المعاصرة التي 
تائرت بفكر الخوارع: 

2. كشف شبهات الخوارج المعاصرين. 

3. بيان القواعد والمقاصد في رد عقيدة الخوارجح 
وبيان فسادها. 

4. وصع لجان متحخصصة ف مونة متأهلة لنصح 
المتائرين تفكر الخوارع: ولرة الافتراءات والأكاذيب 
التي ينشرها الخوارج. 

5. استغلال الإعلام في ردٌ شبهات الخوارج, 
وتقرير عقيدة اهل السنة والجماعة في الإمامة 
ومعاملة الناس. 

6. دراسة العقوبات الشرعية القديمة والحديثة 
الكى تتخد عي حق الخوارج ومدى تأثيرها على الفكر 
الخارجي 
ور 5 قله لحي 0 كر وأهالة 0 في 
الخطأ والعمد والنسيان. 

والحمد لله« ري الغالفية: 
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طرف الحديث رقم | 
الا اسستحي من رجل تس تحي منه 346 
الملائكة 
الا إن الخمر قد حرمت 03 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 246, 247, 
فيه برهان 12م 
أما صاحبكم فقد صدق 119 
أن اسمع واطيع وإن كان بدا مجدع 268 
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أن الخلافة في قريش 232 
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إن العبد إذا في قبره 2308 
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22-0 يرضى و ثلاثا ويسخط لكم م280 
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إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم 95 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ١‏ 191 
أن رشول الله كان يدركة الفجر وهو 01 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم 
أنا أولى بذلك بيننا كتاب الله 2259 
إنا وانتم أهل كتاب, وإن لأهل الكتاب 152 
علك أهل الكتاب النصر 
ا يي 346 
إنك و فيك جاهلية 1561 
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وأخذ مالك 


تعرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
تناضحو| .هن : ولاه اللة أمركة 
تؤدون الحق الذى عليكم, وتسألون 
الله الذي لكم 
تلانة لا يكلمهم الله يتجحوم القياية ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم 
ثلانة لا نظن الله إليهم ينوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم 

نم أرجع فإذا رأيت ردم وكام تسا كذا 
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حضرت رسول الله اعطاها السدس 
حوضي مسيرة شهر 

الخوارجح كلاب أهل النار 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
خير القرون قرني منهم ثم الذين 
يلونهم 

خير الناس قرني ثم م دين 0 
قذفوه فيها _ 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 
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طرف الحديث 

سابقنا سابق ومقتصدانا ناج وظالمنا 
مغفور له 
سباب المسلف فسوق وقتاله كةو 
سباب المسام فسوق» وقتاه كفر 
سفهاء الأحلام 
السمع والطاعة على المرء المسلم 
فهما أحب وكره 
سياتيكم ركب مبغضون يطلبون منكم 
ما لا يجب علب 
سيخرج قوم في اخر الزمان 

ج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلا م 
سيكون بعدي سلطان فاعزوه 
سيماهم التحليق 
سيماهم التسبيد 


شتقفاعتئ لأهل الكبائر من أفتف 


صل خلف كل بر وفاجر 

على الصراط 

على المرء المسلم السمعٌ والطاعة 
علدك الوننية والطاعة في برد 
وبسرك 

ا وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ 


فاضيروا حجن لقو الله ورسوله 

فاينما لقيتموهم فاقتلوهم 

فلا ترجعوا بعدي ضلالاً 

فلا ترجعوا بعدي كفارا يصرب بعضكم 
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طرف الحديث 
الجنة- ْ 
قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار 
الت 
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كذبت, لا يدخلها فإنه شهد بدراً 
والحديبية 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
اكلمتان عفان على اللستات 

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 


لا 00 فوالله ما ا كت الله 


ورسوله 
لا تمتلئ النار حتى يضع الرحمن قدمه 


بيده 


" نخاف في الله لومة لائم 
لأحزال:هد] الامر في قريض 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
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لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه 
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1 طرف الحديث 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لأعطين الراية غداً رجلاً 

0 الدنيا أهون عند الله من قتل 


لحد درجت مو ويا ويرك 1 0 
لقد ‏ ضصحك الله مما فعلت بضيفك 
البارحة 

لكل نبي حواري وحواريي الزبير 

الابيد النضقك ولايزة الاين السح جد بين 


| اقزاة 
ل نلك النار اح تعد سد والجة م 
الله الله في أصحابي 
اللهم اجعله هادياً مهدياً وأهد به 
اللهم اتي اعوة بك من عذات القسل 
اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له 
في البلاد 0 
لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
را ري 1 
الملك عليكم 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة 
ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب 
على ذي لب 
ما من شيء أثقل في الميزان من 
حسن | 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
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ماندرك لل الله اط على اهل عدر 
فقال؟ | عضلواءما انتم 
من انى خاتضدا] از امتراة في ديرها أو 
كاهناً فصدقه 
من أحت أن ينظر إلى جيهي يمسي 
على وحه الارض 

من اراد "انه ينصح لسلظان جامن فلاايد 
له علانية 

فن أصح هنكم أمنا في سرية 
من أطاعنى فقد أطاع الله 
شت ال 

من اقيم عليه الحد نهو له كقارة ومن 
لم يقم عليه حده فأمره إلى الله 
من أهان سملطان الله فى الأرمس أهانة 
الله 
فق جاع اماما فاعطاة ضفقة تحذة 
وثمرة قلبه 
من بدل دينه فاقتلوه 
من جوز حيس العشرة كله الاجرة 
حدر روك لك ]ده 


من خرج من الطاعة 


من خلع يحيذ امن طاعة لقي الله ولا 
حجة له 0 

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له 8 

من راى منكم منكرا فليغيره بيده 
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من سب أصحابي فعليه لعنة الله . 


من قال لأخيه يا كافر 


من قال لرجل يا كافر فقد باء بها 
احدهما 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
ننوجا بها قن يظنه 

من كانت له شعرة أو جمة فليكرمها 
فين كتره قر أميزدة ننضنا فلنضندد 

من مات لا يشترك باللة شينا دحل 


الجنة 
ناور خن مسرتو 
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نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 


نعم عذاب القبر حق 

نعم وفيه دخن 

نهى رسول الله عنه -أي المخابرة-, 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم 

هل ترون هذا الكمر 5 

وإذا رأيتم من ولاتكم شيا 0 
فاكرهوا عمله 
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طرف الحديث 
وألا ننازع الأمر أهله 


00 نفسي بيده لأذودنٌ رجالا عن 


والمرأة راعية على بيت بيت بعلها وولده 
وام أن .ستقيل الكعية 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 


ورجل بابع اماما لا يبابعه إلا لدنيا 
وستفترق هذه الأمة على كذا 


القتل والسرقة ا وف به فهو 
كفارة له 

ومن بايع إمامآً فأعطاه صفقة بده 
وثمرة فلمك فليطعه ما استطاع 

ويحك من يعدل إذا لم أعدل 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 

يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن 
يضيعني الله أبدآً 


يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسال 
الإمارة 

يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصاً 
بأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان 


ل 8 7 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن 
ليس قرا ءنكم إلف فراتهم طديء 
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1 طرف الحديث 
يسالون كتاب الله وهم اعدام 
يقبض العلم, ويظهر الجهل 
ول أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان 


يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يقرؤون القرآن لآ يجاوز 'خناجرهم 


يقولون من خير قول البرية 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية 

شرك ريا الى 

سضت لكل غادر لواء يوم القيامة 

يهلك امتي هذا الحي من قريش 

يهود تعذب في قبورها 

العوم ا محف لطلعة ١‏ نا بكر 
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أخيرني وجكال هئ اهل العلم أن عثداللمين فكرو 2 
بن العاص 
ادفعها إلى السلطان 1, 312 
/! 1ن 13 3د 
ادفعها إليهم 317 
ادفعوا زكاة أموالكم. إلى من ولاه الله أمركة 312 
الاستواء منة. مَعَلوْم 3/2 
أطيعوني ما أطعت الله 3 316 
أعطوها الأمراء ما صلوا 212 
أقيدونا بعبد الله بن خباب 58 
آلا أخاف في الله 0 لائم خير لى _ 202 
5 والله إنها لأول ا ا 1, 64, 241 
الامئن :من أضو.آللة 258 
إن الله قد كره إليكم الفرقة 40 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 29 
إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه 208 
ان أولثفاق الموء طغنة على إفامة 26 
إن خشيت ان يقتلك فلا 2067 
إن حليلي أؤضاني ,أن أستمع وأظيع 38 
إن ذلك محمول على المستحل لتلك الكبائر 155 
إن قومي أمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن 218 
ليضيع دينه ولا خلافته 
إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته 8, 002 
إن كان خيراً رضينا وإن كان بلاء صبرنا 214 
إن لي مالا وانا اريد ان اعطي. زكاته 312 
إن محمداً قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به _ 218 
إن هذاريقراً عليك القرآن اليوم ويخرج غداً حروريا 51 
أنا جُدَيْلُها المحكك وعَدَيْقها المرجّب 253 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام 5 


طرف الآثر رقم الصفحة 

انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على و 0د 
المؤمنين : 
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المؤمنين _ 
أولئك لا خلاق 0 003 
إياكم والطعن على الآئمة 26 
الإيمان قول وعمل ونية 001 
أبها الناس' إن الرجم حق 6 437 
بايعنا رسول الله على السمع و الطاعة 256 
حضرت أدي خنن اضيب فانتوا علية 225 
ضرت أنى كن أضدت فاننا عليد 218 
الروا> إن كنت تريد النسنة 306 
صلى ابن عمر خلف الحجاج وخلف نجدة الحروري 304 
ا ا الت 5 
كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان ‏ 315 
كفر دون كفر, وفسق دون فسق, وظلم دون ظلم 37 
كفر ليس ككفر الشرك 377 
كلاب أهل النا . كلاب أهل النا, . كلاب أهل النا, 104 
كلمة يد بها باطل 4 87 
0 3045 
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسأ 561 

بتصنع في صدقة أموالى 2311 
لا يضلح آخر هذة: الامة إلا بما :ضلة به أولها 03 
0 خنن,تمررقوا| الدماء :ويقظطعوا السشيل وهو 
لان رعية ابي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان 33 
لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة 02م 
لبسن كفريتتقل عن القلة اذا فعل. رلك جل 7 330 
ما ترضون مني بما رضي به رسول الله 59 


ما سب © قوم أميرهم إلا إلا حمر خيره 
فثلك أضعاب محمد مثل فاء الغيرة 
مثل الإسلام, والسلطان والناسء, مثل الفسطاط 
من أتى عرافال فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة 
من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب 
من قال القران مخلوق, يوجع مسري 
كا سيًا فليتا 


0 الدرراء 0 الامراء 

نهانا كبراؤنا من اصحاب رسول الله قالوا لا تسبوا 
اضرا كم 

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 

هم أصحاب ذنيا 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي 
وما كان على نهيت أن يأكل 

يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا 

يا أبا افيه إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بَقَد يومنا هذا 
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أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 
التميمي 
احمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
احمد بن غنيم بن سالم النفراوي 
احمد بن محمد بن موسى 
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الطالقاني - 
أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن 
انراهيق الخشسدق 
البرك بن عبد د الله التميمي _ 
العدوت 
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اسم العلم 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب الخطابي 
الخليل بن | ختويد الأزدي الفراهيدي. 
الربيع بن حبيب بن عمرو الازدي 
رفيع بن مهران الرياحي 
الزبير بن عدي الهمداني اليامي 
زهير بن عباد بن مليح بن زهير 
الرؤاسي. 
زياد بن كسيب عدوي لمصري 
سعيد , الأسدى الوالبى 
سعيد بن جمهان الأسلمي ال 
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شبيب بن يجرة الاشجعي 

شيخ الإسلام ابن تيمية 

طاووس بن كيسان 

عباد بن سلمان الضمري البصري 
عبادة بن قرط 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
مطي بن باديس 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن 
جنادة العتقىي 

تلدون 

عبد الله بن إباض 

عيد الله بن الزيين ين العواة 

عند الله ين عاعر ب سقف ليشي 
عبد الله بن يوسف بن رضوان 
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اسم العلم رقم الصفحة 
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هبة الله بن الحسن بن مندصور 121 
الطبري 
هسام بك عفرو الفوطي الشسنانى 5368 
واصل بن عطاء المخزومي 411 
وهب بن منبه بن كامل بن سيج 5 
بحي بن يحي بن كثير بن ا 3203 
00 


المحكمة 1/, 07 , 138 


المطيعية 2/ 
المعبدية 13/ 
6 120, 121, 166, 
المعتزلة 2 , 1/6 , 183, 406, 
0107 
المعلومية 3/ 
المكرمية 3 74 
الواصلية 4 5م 


الوهبية 8 140, 199, 219, 


الفرقة, أو الطائفة 


اليزيدية 


رقم الصفحة 
9 259, 264, 280, 
9 309, /337, 352, 
203 
72 


0 
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6- فهرس المصادرء والمراجع. 
0 


اه 0 الإسلامية 0 الث الأولى 
9ه. 

الإناضيية :مو الفتحوق الا ةيالق علي ب تمدن 
معمرن مكنيد الضامرزي: سلطنه عمان 

الإباضية 0 0 في أصول التارع. اليه رشي 
الخد موقة. ا عا 1 0 عبد الله غبيذ د الله ابن محمد 
معطى: :دار الراية الطبعة الأولى 9 

إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل 
الصحابة تأليف محمد العربي السطيفي. 2 
الموزعي المكتبة المكية الطبعة الأولى. 

الإحاطة في أخبار غرناطة, 'تأليف الوزير بن الخطيب, 
١ 3‏ ه. 

الأخكام : التسلظانية: والقلاياتة الوقية مالقة: اين لسن 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت450ه.. دار الكتاب 
العربي -بيروت. 

الأجكام: السلطانية اليك : القافي أ لحمب 
الحسن نن القراء 5-458 :ضحعه :محمد غامد الققى: 
دار الكتب العلمية 1421 «. 

اخكام الفصول :في أجكنام الأضدول اليف ابت الول 
سليمان بن خلف الباجي ت 4/74ه. تحقيق: د.عبد المجيد 
التركي, دار الغوت الطبعة الثانية 1015 ه. 


ضير وذاد ابن جرم الطيفة الأول 21426 


أخكام :الفراتن. تاليف: اي بكررين العر.ف5543: 


تحقيق: : رضا فرج», ٠‏ المكتبة العصرية, 9م. 
الأحكام المترنية علق الفسييق فوفانا ]دمل :فكيية وا 
المنهاج, الرياص, الطبعة الأولى 1425 ه. 
والإمام الغراقيء دار الكنب العلمية 
آدات:اليعث والفتاطرة تاليف :“مكهنة الأمين ين محمد 
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المكقاز الحكني السنقيطن: إتحراف يكن بو زيد: داز 
عالم الفوائد, الطبعة الأولى 1426ه. 

ات الدما والوين ‏ حالس: ادي" الحروين علي ون تتشي رن 
حبيب الماوردي ت450ه..: 

الأدت المقود هخ فضل الله العطحممم تاليف محمة بن 
إسماعيل البخاري ت256ه- شرح فضل الله الجيلاني, 
الطبعة الخامسة 1416ه. ْ 
الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول 
القراءات وعقد الديانات, صنعه ابو عمرو عتمنان بن سعيد 
الداني 4 «.. حققه محمد الجزائري ' دار المغني, 
الطبعة الأولى 1420 «. 

إزواء الغليل في تخرعج أخناديف فشان السعبيلتأليت: 
محمد ناضر الذين الالحاني: المكتيع ال كلام الطدة 
اك الرناسن فى |أعمار قياض تاليف نوات اندز 
احمد بن محمد المقري التلمساني, تحفيق: : مصطفى 
الميقا ورملاتة: :طبع صتدوق إخباءبالترات الإسلامن 
المشترك بين المغرب: والإمارات 8:1398. 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من انا ا الرأي 0 تأليف: بوسف 
المهدى ٠‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

الله كن "يق الور ت463ه.., تحقية : : عادل مرنتكه ا 
الأعلام؛ الطبعة الأولى 1423ه. 

أسذ الغابة فى فعرفة الضصحابة:فاليف: ابن الأكين على 
بن محمد الجزري ت 630ه., تحقيق: محمد إبراهيم البنا 
وجماعة,. دار أحياء التراث الع دروف 

الجزائري, دار أصراء السلف الطبعة الأول 105 9 
و امه ا الطبعة راع 7ه 
الإشارة في أصول الفقه لأبي 0 الباجي | 4 «., 
الأولى, 1416 «. 
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"الإشتنارة فى :كتنين الإماررة تالف ابى يكير محمد نة 


الحتبين المرافي ‏ تحقيق: مسسافي 'النشتان دار التقافيدرء 
المغرب: الطبعة الأولي 1401 8 

الإصابة في تمييز الصحابة, تأليف: أحمد بن علي بن 

الخدت والدراسات الغرية. والاتثلاميه بدا فحن الطابعة 
الأولى 1429ه. 

اضول"الشئة حالتك» ابي عم الله مدن به لين 
اي رفني 9 ه ؛ تحقيق د. عبد الله البخاري: مكتبة 
الغرباء الطبعة الأولى 

اضول التظدام الاجتمناقي فى الاسملاة, تاليف مكود 
الطاهر بن عاشور ت 4ه دار سحنون ودار السلام, 
الطبعة الثانية 1327«. 


أصضول:ققه الإمام :مالك + ادلفة التقليية,: تاليف غينة 


الرحمن بن عبد الله الشعلان, الناشر: جامعة الإمام 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة, تأليف: أحمد بن 

الالمساني ' المالكي 0 ه 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, تأليف: محمد 

الأمين ين معتهد المختار الخكني: التانتفيطي.: | شراف بكر 

بو زيد. دار عالم الفوائد. الطبعة الأولى 1426ه. 

أطلسن العالى لزنه لامي كالنف سو في أرق خلك لاد 

الفكر. الطبعة الثاني 1424ه. 

ل اه الأولى 1ه 

إعداد المنهج للاستفادة من المنهج. لأحمد الجكني 

الشتقيظي: دان الفكر العريي بيزؤت؛ الطبعة 1997م 

إعلام الموقعين عن رب العالمين, تأليف: أبي عبد الله 

مشهور حسن لها ندا اب الجوزى: الطبعة 0 
2 

الأعلام: تأليقف: خير الدين الزركلي: ذار العلم للملايين, 

الطبعة السادسة عشر 5م. 

الاكتفاء في أخبار الخلفاء, تأليقف؛ ابن الكرذنوسن: 

تحفيق: صالع العا مدع عمنادة النحت العلفى بالجامعة 
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الإسلامية, الطبعة الأولى 1429 «ه. 

اكمال اكمال المغلم كاليق: محفو دين خليقة الونستاني 
الأبي ت 827ه- تحقيق: محمد سالم هاشم., دار الكتب 
العلميعة: الظبعة الأولى 81425 ' (قع فكمل إكمعال 
القها مي ا 

إكمال المعلم بقوائد مسلم, تأليف: القاضي عياض ب بن 
إسها غيل دار 0 ودار التدوة العالدية: الحليهة الا 
15 ه. 


ألقات الولاة النوازذة في التضوص ‏ محمد أبنو شيف :دار 


البخاري.الطبعة الاولى. 1418ه. 


. الإمامة العظمى تأليف عبدالقادر الفاسي مخطوط 
3 


الأموال, اليك" حميد بن زنجويه 251ه ه تحقيق: حمد 
خاير , بنك الكويت الصناعي ‏ الطبغة الأولى 51428 
العقيدة الوهبية. تاليف :ناصر البهلاني .تحفيق صالح 
الفموين وعبد الله القت وبين فكمة مسقط: الطيى: 
الخامسة01425. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي 


يوسف + ب فيه الب التفكرى القرطبي463ه- دار الكتب 


العلمية 3 3 

الإنخاذ قتي أنؤايهالعماة تالتقامعمهة عو فسن أن 
المناصف 620 ه . تحقيق: قاسم الوزانيء دار الغرب 
الطبعة الأولى 03 

يطلب من مكتبة لس تيمية- لاحر اله الثانبة 
1400 7 
أوتق. عرع الاعتضام للأخراء:والوززاء.والحكام» عاليق: 
سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي 1241 «. 
تحفيق: : بادي بن باي بن باب بالمدينة المنورة 9ه 
آناث الضفات والأسس التي تقوم عليها. تاليف: محفد 
الآمفن .بن .محمه المختار الشتقيطي:ت 81393 مكنية 
الإمام مالك - أبو ظبي الإمارات 

انضال السالك إلى أصول مدهت الإقام مالك تاليف 
محمد الولاتي. تعليق:مراد بوضاية. دار ابن حزم الطبعة 
الأولى2006م. 

الابما | وعبية الفانتئة اتن شلاء :202 خشف سي 
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ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف الرياض, 

الأولى 1421 «ه. 

الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) شيخ الإسلام ابن 

تيمية ,تحقيق: على بن بخيت الزهراني, دار ابن الجوزي. 
(ب) 

البحر المحيط في أضول الفقه., تأليف: محمد بن بهادر 

الزركشي ت 94/ه.- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالكويت, دار الصفوة مصر.ء الطبعة الثانية 

3 

البعد الحضاري للعقيدة الإباضية. تأليف:فرحات 

الجعبيري مكتبة الاستقامة . الطبعة 2. سنة 1425. 

بدائع السلك في طبائع الملك, تأليف: 5 عبد الله ابن 

الأزرق ت 896ه الهيئة المصرية العامة للكتاب, مكتبة 

الأسرة 2007م. 

بدائع السلك في طبائع المللتم قاليف: أبن عبد الله ابن 

الأزرقة ت 896ه. دار السلام, تحقيق على النشار 

8 م. 

بداية المجتهد ونهاية المكتفة: تاليف: ابي الوليد محمد 

يرن فيد ابن رشد القرطبي ت 595ه. تحقيق: ماجد 

الحموي,. دار بن حزم, الطبعة الأولى 1416ه. 

البداية والنهاية, تأليف: 5 الفداء إسماعيل ابن كثير ت 

4. تحقيق: محي الدين مستوء دار ابن كثير,الطبعة 

الأولى 1428ه. 

البدع والنهي عنهاء تاليق: محمد ابن وضاح القرطبي 

06ه.. ع, مكتبة ابن تيمية- القاهرة, الطبعة الأولى 

6ط ه. 


للقردو” 0 ا أحمد 0 ' 0 5-0 بيروت. 
البلغة في تراكم ائمه النخو. واللفة: عاليف: مجر الدين 
محمد بن 000 الفيروزابادي ت 817ه تحفيق:د 
المصري, منشورات مركز المخطوطات والتراث, الطبعة 
الأولى 1407ه. 

د اله لين وأنس المجالس وشحن الذاهن 
محفة مريسيى الخولي. داز الككب العامة الايد ة 
الثانية, 1981م. 

بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وما عليها (شرح 
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ال ت 699هء 9 الكتبه العلمية العا الأول 
5ه. 
التمحة فى :تمر التحفة | ننعا ضرم لاني الحمن عل د 
عبد الشلام التسولي 1256 :8 المكتية العضوية الظيعة 
الأولى 1425ه 

اليان المغرب "في أخبار الأندليس :والمعرية خالفندابن 
عدارى. تحفيق:ج.س .كلاون وكيره .دار الثقاففة 
بيروت. .الطبعة الخامسة1418ه. 
ليان والتحضيل والشرح والتوحية والتغليل في مسبائل 
المستخرجة, تأليف: أبي الوليد ابن رشد القرطبي 520 
ه- , تحقيق: سعيد اعراب, دار الغرب, الطبعة الثانية 
8 «ه« 
بيني وبين القادة رسائل وبرقيات. تأليف أخفة عبدالعزيز 
آل ضيارك:-مكقة داز القضاء بابوظيقي 

تت 

تأتير المعتزلة في الخوارجح والشيعة أسبابه ومظاهره ' 
تأليف: عبد اللطيف الحفظي., دار الأندلس الخضراء, 
حدة: الطبعة الأولى 1 «. 
0 بن خلدوق: ا وال ورعدوسن ملحوؤن 
الفعريي: داز الكبات: المصرى: ودار الكتاب اللبتانى: 
الطبعة 1420ه. 
تاريخ الإسلام تأليفك: :محموة.شاكر. المكتي الإسلامن 
الطبعة الثانية 1995م. ش 
تاريخ الأمم والملوك تاليف الظطبري: تحفيق محمة أببق 
الفضل. دار المعارف الطبعة الثانية. 
تاريخ الخلفاء الفاطمييق بالمغرب» تاليق: إدرسن عفاد 
الدين الشيعي 02 « تحفيق: محمد اليعلاوي, دار الغرب 

. الطبعة الثانية, 2006م. 
الحارة الكنين: تاليف”: الإمنام مخمندابن اسَعماعيل 
لبخاري .مؤوؤسسة الكتب الثقافية بيروت, 7 «. 
تاريخ المغرب الكبير . تأليف: د. لسيد الناضورة:, وغيره: 
دار النهضة العربية 1 ه. 
تارية يعداو( مدينة السلام): :تاليفك: انق بكر أحمو بن عل 
بن ثابت الخطيب البغدادي تت 3 تحفيق: بشار 
عواد: دار الغرث الاسلافي. الطيعة الأولى 51422 
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تاريخ علماء لاه ال لسن الي أل اراس عب اليك 

محمد الأزدي ابن الفرضي 403ه ,تحقيق: د روحية عبد 

الرحمن, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1417ه. 

ثارية قضاة الانذلس::تاليف: أبي العسين علي المالقن 

ل اد التدسدة ببروت خسف الحدة 
نحقيق التراث 1400ه. 

ع 0 الحكام في أصول الأاقضية 00 50 ' 

مرعشلي, دار الكتب العلمية 2 

الهالكين: تاليف أبي الإشفرانيتي 471 تحفيقة 00 

يوسف الحوت, عالم الكتب, الطبعة الأولى 1403 «ه. 

يون العسالك شرح :تذريب الشالك إلى افرت: المسالكة 

تأليف: عبدالعزيز آل مبارك, دار الغرب , الطبعة الثانية 

5م. 

الأشعري تأليف 0 5 ع تحقيق أحمد ل 


اسه في لود وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكة.تأليف الأسفرايني. تحقيق: مجيد الخليفة. دار ابن 
حزم. الطبعة لع سنة 1429. 

4ه. ..مؤسسة النارية العربي بيروت الطبعة 2 
1 ه. / 

تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء, تأليف: محمد بن 
عبد الرحمن المباركفوري ت 1353ه. تحقيق: علي 
معوص :» دار إحياء ؛ التراث. . بيروت. 

تحفة الصديق تأليف ابن بلبان المقدسي.تحقيق:محي 
الدين المستوي. دار ابن كثير الطبعة الأولى1408ه. 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء القديم والجديد. 
تأليف : :محمد عبدالله الأحسائي 

تحفة المودود بأحكام المولود تأليف ابن القيم الجوزية. 
تحقيق سليم الهلالي. دار ابن عفان الطبعة الأولى 
3ه. 

تخريج احاديث مشكلة الفقر , تاليف: محمد ناصر الدين 


الألباني. المكتب الإسلامي 1405ه. . 

1. تذكرة الحفاظ , تاليف: محمد بن احمدبن عثمان 

2. التذكرة في بأحوال اعونت معو الآخرة, 9 “أن 
الممحاد و بن تمل ين م الل تددر اللنم ا - 
الخاض السطلفه الثانية 1426ه. 

3. التراتيب الإدارية. تأليف محمد الكتاني دار الأرقم بيروت. 
مالك, تأليف: السام عياض بن موسى 'اليخضيىق 644 
ه. , تحفيق. د. علي عمر . المكتبة الثقافية الدينية, 
الطبعة الأولى 0 ه. وهناك 06 أخرى 
مالك, تأليف: القادرى نامك بن موسى اليبحصبىق 644 
هب ب تحفيق محمد هاشم دار الكتبد العلمية- الطبعة 
الأولى 1998م. 

6. تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام 
الك (التسهيل) مأليف؛ مبحارك بن علي الأحهاتي 
المالكي 0ه . تحقيق: د عبد الحميد بن. مبارك آل 

7 التسهيل د التنزيل, تأليف: 00 
الكلبي. تك 741ه. تحقيقد.عبدالرزاقه المهدي: د مؤنيسة 
التاريخ العربي الطبعة الأولى1425ه. 
6ه تحفيق: محمد المرعشلي, داي النفائس, الطلبعة 
الأولى 1424ه. 

9, تعظيم قدر الضادة تأليف: زمام محمد بن 0 
العلم - القاهر 

0 . التعليق 0 الموطأ تأليف: هشام الوقشي الأندلسي 
9ه م تحقيق: عبد الرحمن. العثيمين ء مكتبة العبيكان 
الطبعة الأولي 1421ه. 1 

1 تفسير ابن مقن سيو (تفسير القرآن العزيزم, ). تأليف: 
عكاشة. ومحمد الكنز, الطب الأولى 213 


وتزتينيةةاتوقيق ناشين داز الكيث العلفية الطيعة الثاجة 
4ه ”0 
الفداء 0 5 00 محمد 
إبراهيم البناء دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1419ه. 

4 تفسير البحر المحيط؛ تاليف: محمد بن يوسف بن علي 
بن حيان المشهور بأبي حيان ت 745ه تحفقيق: عبد 
الرزاق المهدي , دار إحياء التراث العربي بيروت.الطبعة 
الأولى 3. 
القنازعي ل 003 5 ايك ل عام صبري » 
وزارة الشئون الإسلامية قطن الطبعة الأولى 9 . 
2ه تحقيق قي قن 9 الأشبال الباكس تابي دار العا ف 
الطبعة الثانية ١‏ 3ه 

07 قري الوض ةل الوعته الاصنولةخالفق: محمودين 
احمد بن جزي ت 741ه. تحقيق:- محمد المختار 
الشنقيطيء مكتبة العلوم والحكم الحليغة الثانية 1413 و" 

8 التكملة لكتاب الصلة. تأليف: ابن الأبار. تحقيق 
عبدالسلا الهراس. دار المعرفة. 

9م التمتيل والمحاضرة لأين منصنوز عيذ الملك التعالبق 
9 هه تحقيق 0 الحلو_ الدار العربية للكتاب 
طبعة سنة 3م 
مستورات فين ريضؤن: 1 الكتب العلمية:الظبعة 
الاؤلي: 

1 التميية لما فى الموظ | فين المشانن :و الابتنانية تاليف: 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر ت 463ه. دار عالم 
الكثب (ضمن موسوعة نيزو الموظ|): 

112 .التمهيد ندسخة الفاروق الحديثة تحفهيق: : أكسامة بن 
إبراهيم الطبعة الثانية 1422ه. 

3.تتنبية الإخوان :على ترك اليدع والعضيان» تأليق::محفذ 
بن علي السوسي 2ه تحعقيق: محمد ستيتوء 
متتتورات كلية الآداب حاففة محمد الأولع المفجرت- 
وجدة 2001م 
العسقلاني تت 2ه تحقيق: قوق 2 و ا دار 


المعرفة الطبعة الأولى 1417ه. 

115 هديب الكمال في أسماء الرعالر فأليفق مال الندين 
ان الحجاج يوسف المزي ت 742/ه تحقيق: بشار عواد, 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 2 
الأزهفري تت 0م تحقيق عبد السلام ار دار 
الصادق للطباعة والنشر. 

7 توشيح الداع وحلية الاقهاق #البقة بدر الذين محمد ين 
عمر القرافي 946ه- , تحقيق: أحمد الشتيويء دار 
الغرب, الطبعة الأولى 1403 ه. 
لم و كو اموي ل 
الصميل. دار ابن الجحورق: الطبعة الثانية 1426 ه. 

(ثع) ., 

9.الثقات ( معرفة الثقات). تأليف: أحمد بن عبد الله بن 
ضالة ادو الحسين العكلي الكوفي: اقيق عت الغلية 
عبد العطيع اليستنوي :.مكنية الدان* المدينة المتورة: 
الطبعة ا 1405 ه 
الا دار الف || الطبعة الأولى . 1395 ه. 


ل 

1.الجامع لأحكام القرآن, تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي. ت 671ه. تحقيق: عبد الله التركي, 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 7 . 

2 جامع الأمهات تأليف ابن الحاجب. تحقيق أبو 
عبدالرحمن الأخضري.دار الميامة. الطبعة الثانية 02000 

3 جامع البيان عن تاؤيك آي القرآن لعن الور ا 
شاكر ذاو إضباءالترات العرين نيزوت: 

4 الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين, تأليف: مقبل 
بن هادي الوادعي, دار الآثار. الطبعة الثانية 1427ه. 
5 جامع العلوم والحكم, تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين (ابن رجب الحنبلي) 795 ه , تحقيق: 

الارنووظة مو تسيية لة. 


ب ل ل سا عات ارات 
الطبعة الثانية 1427ه. 

7 خافغ بان العلم وفضلة: فاليفنة: أب فصو يوسق ابن 
عبد البرء تحقيق, 0 الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي 

8 .الجامع لأخلاق الراوي تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي 
3 هه تحفيق:- محمد عجاجح الخطيب؛- مؤسسة 
الرسالة الطبعة لد 7 
الحمدىق 8م ' تحقيق: د. روحية عد د الرحس 
237 ه.ط 1 الطبعة العثمانية 1575 ه. 

1 .جمهرة الأمثال تأليف أبي هلال العسكري تحقيق أحمد 
عبدالسلام دار الكتب. 

2 الجهاد احكامة ومن بينوقو الينة, تأليقن» عبد العخسنن 
المنيف مطبعة عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية, 
الطبعة الأولى 1426 «ه. 

3. لجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين 
الفوضتأليف الشيخ: حمد العثمان , الدار الأثرية عَمّان , 
الطبعة الأولى 1428ه 

4 جواهر الأكليل تأليف: عبد السميع الأبي . ضبطه: محمد 
بن عيد العزير الخطيري. ذا الكتى العلضية الظبعة الألى 
8ه 

5 الجواس.التفيتة فيى تاق أذلة عالم العذيتة: عاليق: 
حسن بن محمد بن المشاط 1317ه ب تحقيقد عبد 
الوهاب أبو سليمان, دار الغرب الطبعة الثانية 1411ه. 

6.لجواهر المضية في طبقات الحنفية, تأليف: محي 
الحذين ابن محمد عية الفحادن بن محمد نن أبن الوؤفتاء 
القرشي 775 ه- تحقيق: عبد الفتاح الحلوء دار هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 1413 «ه. 

37 الحوسن النمسن: في شهوز العللوك والسلاطين حالف : 
هيارم :النوين إنرافهم العلاتن راين. دقيناف ) 280509 
تحقيق: محمد كمال الدين, دار الكتب العلمية الطبعة 
الألى 1417ه. 

(ح) 


8 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء تأليف: محمد 
عليش, دار الفكر 1424ه. 

9 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني , دار 
الفكر 1424ه. 

0 لحاوي الكبير 0 فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح 
مختصير االمحزرن ا كاليفة ان الحسن علي تن محمد رن 
حبيب الماوردي 0_0 تحفيق: علي معوض وعادل 
عبد الموجود, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 9 .ه. 

1الحجة في نان المحجتة ‏ حاليف: قوام السنة 9 
القاسم إسماعيل بن حمد التيمي الأصبهاني 5ه : 
تحقيق: محمد ربيع المدخلي وصاحبه, دار الرآية. الطبعة 
الثانية 1419ه. 

2. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام. كالف: د. ربيع 
بن هادي المدخليء دار المنهاج الطبعة الأولى 1426ه. 

3 حديث المنبرء تأليف: أحمد آل مبارك.دار القلم 

4الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, تاليف فجفة 
ناصر الألباني, مكتبة المعارف الطبعة الأولى 5ه .. 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, تأليف: أني نعيم أحمد 
بن عبد الله الأصفهاني 0 . , دار الفكر. 


6.لحوادث والبدع, تأليف أبي بكر الطرطوشيء تحقيق: 
د.عبد المجيد التركي, دار الغرب. الطبعة الأولى 1410 


ها 
(خ) 
7 شير الؤاجنو وحمنه.: تتالقة: أخهنة ين محمنو: 
00 عمادة 0 العلمي -00 الإسلامية. 
زينهم زمدحة الشرقاو وي. مكتبة مد و" 
9.لخوارج تاريخهم اكه الإعتقادية تاليف :عالت 
عواجيء, المكتبة العصرية, الطبعة الثانية 1423ه. 
)د 
0ردرء تغاوض العفل والتفل: تاليقف: تفى الذين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 28/ه- تحفيق: محمد 
رشاد سالمء, جامعة الإمام محمد بن سعود. 
1531 راشا في الأديان اليهودية والنصرانية, بالنقن: سعود 
الخلف, أضواء السلف. 


2 الدرية المقية» فى" الجغالة: الرينية مخطوظ _ بمكدة 
عبدالعزيز بالمدينة النبويبة مجموعكعكة عثمان رقم 
2خاص4141. 

3 لدرر السنية في الأجوبة النجدية . جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن قاسم النجديء, الطبعة السابعة 1425ه. 
4.دفع جام الاسلرات ع ات الكنات الف مختتة 
الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي, إشراف بكر 

بو زيد, دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى 1426ه. 

5 م الدعائم تأليف أحمد بن النظر الإباضي. طبعة 1386. 

6 الدليل: لأهل الفقول. تاليف بوسف. الورجلاتي. 

7 لديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, تأليف: ابن 
فرحون المالكي ت 99/ه..ء تحعيق: محمد الأحمد ابه 
النورء مكتبة دآر التراث بالقاهرة , الطبعة الثانية 
06ه. 

158 .ديوان ابن المبارك, ٠‏ تحفيق. دسعد مريم الفقي, دار 
النقين -:مضير الطبعة: الأؤلىي 1421ه 

(ذ 

89 الذكيرة: مالفة سهات الندين احمد بن إدرسق 
القرافيء تحقيق: د. محمد حجي, دار الغرب الإسلامي, 
الطبعة الأولى 1994م. 

زر 

0 الرسالة الفودية, تأليف: الشيخ سيدي محمد الخليفة, 

1.الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات 
المدابى زتحفيق: مجحمو يرن بمية ال ذَا نابي 
الجوزي, الطبعة الأولى 1419ه. 

2 رسالة في ذم البدع وأهلها لأبي الحسن محمد الزرويلي 
المعنى .تمن قهلء الحوث الإسادف العدد: :6ض ٠١١‏ 
05)). 

3.لروح تأليف ابن القيم الجوزية. تحقيق: محمد 
الإصلاحي. دار الفوائد. الطبعة الأولى 3ه. 

4 روضة: الطالبين: وعمدة العقتين: تاليف أثى ب كربا ين 


بن شرف النووي ت 67/6ه- تحفيق: زهير هير الشاويش, 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 1412ه. ‏ 


٠ 0‏ تحفيق: : ابن بدران 

6رياض الصالحين, أبي زكريا محبي الدين النووي, 
تحقيق: معي الذين سو زاز ابن كتير : الطبعة الأولئ 
05 ه. 

1 .رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 0 
البكوشء دار الغرب 1414ه. 


)5 
18 زا الس" فى :غلم التفسير: عاليف: عنة الوحيمن: بن 
علئ اين محمد الخورى 597 5 المكتي الإسلامي:وداو 
ابن حزم , الطبعة الثالثة 1404 ه. 
9نزاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: أبي عبد الله 


محمد بن انق بكر ابن قيم الجوزية ت 51/ه تحفيق: 
ل الا لظ ست 1 رسال الاي 
الثالئة 1423ه. 


0 زهر الرباض الوردية في الأحكام الماوردية مخطوط 
((رس) 

1/1 .سبل السلام بشرح بلوغ المرام, تأليف: محمد بن 
إسماعيل الآ مير الصنعاني, تحقيق: محمد صبحي حلاق, 
دار ابن الجوزي” الطبعة الثالثة 1423ه. 
الشى محمد عقي الدين الهلالي:7 8-110د 9 عليه: 
مشهور حسن آل سلمان: الدار الأثريةء غمانء» الطبعة 
الأولى 7 
الحلت الال او صادزت نتروت 0 0 
أخرى قديمة المكتبة الثقافية. 

4 شراء المددث خاليق؟ أبى يكن محم در ويكهة الوليد 
الفهري الطرطوشي ت520ه تحفيق: نعمان الصالح, 
دار العاذرية الرياض, الطبعة الأولى 1426ه. 

5.:سلسلة الأحاديث الصحيحة, تأليف: محمد ناضر الدين 
الألباني. مكتبة المعارف الرياض؛ الطبعة الأولى 1422ه. 

6.سلسلة الأحاديث الضعيفة تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني مكتبة المعارف الرياض, الطبعة الأولى 1422ه. 

7 . السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد الخلال 311ه , 
تحخفيق:.ة, عطية الزهراني"ذان الراية. الرياض الظبعة 
الثانية 1415ه. 

8 . السنة تاليف :عبد الله بن أحمد, تحفقيق: محمد سالم 
القحطاني دار رمادي الطبعة الثالثة 1416ه . 
تج ام ال دان 0 الطبعة 
الثانية 1419ه. 


مكية التعرف الطبعة ا 7ه 


مكتبة المعرف. الطبعة الأولى ,1417ه. 


مكتبة المعرق الطبعة: الأولى .1417ه. 
فواز 8 دار الكتاب العربي 1 الطبعة ؛ الأولى 1407ه 
الباجي. لحقناو : ا اي 2 كيد دآرانة 


155 ا الكبرى. تأليف: الببهقي, 5000 الكوش لني 
بحيدر أباد. 
تحفيق: 5500 إششراف: الم ت#فوؤسنسة 
الرسالة الطبعة الأولى 1421ه. 

158 اسن 0 في ال تأليف: ا عمرو عثمان 
الداني 444ه , تحقيق: رضاء الله المباركفوري, دار 
الناضحة 

قلق : لغوت 0 فو سه ارس الة الطبعة 
الأولى 4ه 

0 السياسة الشرعية في إضصلاح الراعي والرعية: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية ت 727ه. 

1. شير أعلام النبلاء, تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ت 48/ه.- تحفيق :- شعيب الأرنؤوط, ٠‏ موؤسسة 
الرسالة ناشرون, الطبعة الحادي عشرة 1422ه. 

2 السيل الجران المتدفق على حدائق لعا تأليف: 
سحي خلاو دار ابن كثير الله الأولى. 


3 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, تاليف: محمد 
بن محمد مخلوف ت 1360ه. المكتبة الثقافية 


1014 تبذرآت: الذهت“فئ اخبار من ذهن: تاليف :عبد بن 
أحمد بن العماد الحنبلي 9 هه ,؛ تحقيق وتخريج عبد 
القادر ومعمود الأرنؤوط, دار ابن كثير دمشق - بيروتى, 
الطبعة الأولى 1406 «ه. 

5. شرح أحادوت :من الاريفية النووية. في اتقي اللدين الهلالي. 

ى على الكندي مؤسسة بينونة | الأولى. 

6 .شرح أصول اعتقاد أهل السنة رو تأليف: أبي 
القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي 418 «ه. , تحقيق: 
أحمذ بن: سعد الغامذى: دار طيية 

7. شرح الأبهري على الكتاب الجامع تأليف:ابن عبدالحكم. 
تحعقيق: حمين لجخهر: دار الغرب الإسلاهي: الطيعة الأولى 
05 ه. 

158 . شرح الأربعين النووية ا سالم 0 5-06 
جوع فتاوى ورسائل ابن للضي ا جمع وترتيب: 0 
السلمان, ٠‏ الطبعة الأولى 3. 
عبد الكريم. عثمان مكتبة وهبة 4ه. 
المزيدى» رار الكتب (١‏ العلمية, 

2_. شرح الخرشي على مختصر خليل تحقيق زكريا 
عميرات. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 

3. شرح الزرقاني على موطأ مالك. تأليف: محمد بن عبد 
الباقي الزرقاني 2. . دار الفكر 1324ه. 


016 تحفيق:- شعيب الأرنؤوط وزهفير ااه 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية 1403ه. 


205 . شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عفد أهل 
الفرقة المرضية) ال عتصد بر صا العا طبع 
الأولى 1426ه. 

6. شرح العقيدة الطحاوية, تأليف: علي بن علي بن محمد 
بن أبي العر العنفي'ت 92 هد تحقيى : رنبعيبة اروم 
مؤسيسعة الرييالة: 


207 .شرح القاضصي عبدالوهاب لمقدمة الرسالة, ٠‏ دراسة 
وتحقيق: “أذ احمد تور سيف دار البخوت بدي الطبعة 
الأولى 1424ه. 

8 الشرح الكبير (مع حاشية الدسوقي على -: الكبير 
وتقربرات سيدي الشيخ محمد عليش): تاليف: أبي 
البركات سيدي أحمد الدردير. دار الفكر 1424ه. 

9. شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع, تأليف: جلال 
الدين السيوطي, تحقيق: محمد إبراهيم الحفناويء دار 
00 مكتبة الإيمان 00 0ه.. 
محمد 0 ونزيه 0 0 العيكان. ا 
الثانية 1418ه. 

1 لش رح الممتع على زاد المستقنع, تأليف: محمد بن 
صالح العثيمين, دار ابن الجوزيء, الطبعة الأولى 2ه 

2 شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المحدهت |حفد بن 
علي المنجور ت 995. دراسة وتحقيق: محمد 00 
محمد الأمين دار غنة:الله:الشننقيطي فكة الفكزمة ظ 

١ / .1423 .1 

3. شرح النووي على مسلمء تاليف: ابي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ت 67/6ه.. تحقيق: مامون شيحاء دار 
المعرفة. 

4.شرح الهراس على نونية ابن القيم منشورات محمد 
بيضون دار الكتب العلمية 

5 شرح توحيد الرسالة وكاليف: محمد قاسم جسوس 
2ه . تحقيق: إحسان النقوطي, مطبعة النجاح 
الجديدة 1 العتر الطبعة 0 9 ه.. 
الأنصاري الرصاع 4 , تحقيق: محمد أنه الجفان, دار 

0 0 
مكتبة ارد ا الطبعة الثالئة 1425ه. 

8الشرح والإبانة عن أصضول الديانة لابن بطة العكبري, 
تحقيق: رضا نعسان ؛ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. 


9 مو الشورفة تاليف؛ أبن ركو محمدين الخنييين الأجرق 
0 ه . تحقيق: د عبدالله الدميجي. ب دارٍ الوطن 
. الطبعة الثانية. 1420 ه. 
0.شعب الإيمان > الجامع لشعب الإيمان. تأليف: أبي بكر 
أحمد ب البيهقي تحقيق: ل فكقة 0 
اليحصبي 04 
ل 0 السلام” الطبعة الأولى 8 


لضن 

3 الصحاح., تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهريء, تحقيق: 
أحمد عبد الغففور عط العلم للملايين, الطبعة الثالثة 
4 ه. 

لفك و لل و ل ا ل و الاين 
الأرنؤوط, ٠‏ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1418 «ه. 

5. صحيح ابن خريمة” تحقيق: محخمة مضتطفق الأعظمئ: 
المكتب الإسلاميء الطبكة الثالثة. 1424ه. 

تن أبس اشيم بن رذ وده البخاري . ت 256ه. 5 بيت ت الأفكار 
الدولية - الرياضء الطبعة الأولى 1419ه. 

7 ضحج الترعيب: والترفيب: حاليت؟ محم تاضو الندين 
الألباني. مكتبة المعارف الرياض: الطبعة الأولى 1421ه. 

8. صحيع الجافع الصغين وزياداقة: تأليف: فحفة باضر 
ادق الالحاني.: اشسرف على «ظهة رهتير الننساويس, 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 1408ه. 

8 الضع» المستدد :مما لس في الصحجحوع نالشةة أن 
عبت الرحمن عقيل :من هادف ال واذ عه دار الانار ستعاء. 
الطبعة الثالثة 1426 «. 
الحسا ورغ 8201 زار الشلده الرناض. ليق الرولى 
9. : 1 

الضفات الانيية كا لحف التي تحمنة أفان الحامن: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

3ضلاة التراؤيج تأليف: محمد ناصر الألياني:+ المكتت 
الإسلامي الطبعة الثانية 1405ه. 

3 الصلةه تاليفك ان مشتكوال: عقيف «تخزش» اندو : 
مكتبة الثقافة الدينية 1419ه. 

4 الصواعق المرسلة على الحوفية والمفغظكة: تالبف: 
محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية, تحقيق: علي بر: 
محمد الدخيل الله, دار العاصمة, الطبعة الثالثة 1418ه. 

(ض) 

5. ضوء الشموع في شرح المجموع في الفقه المالكي 
لمحمد 0 إشراف: محمد محمود 
المسومي, دار يودسف بن تاشفين الطبععة الأولى 
6 هه. 


(ط) 

6 ظيق الأوظاتك:فيما افتطفاة بهن ماهو وكتت فنا فد 
المالكية والامام الخطابتالئف محفة الحسني العلدوي. 
تحفيق عبدالله إدريس. طبعة الأهز محمد السادس 

7مطبقات الشافعية, تأليف: اذى بكر أحمد بن محمد بن 
خان, 0 الندوة الجديدة بيروت 7ه 

8. الطبقات الكبرى تأليف: محمد بن سعد أبو عبد الله 
العصسوم: تعفد : علن تجيو عفني وكية الخاندن 
بالقاهرة, الطليعة خليدة الاو لي 1ه. 

89 الطيفات الكيرى تالف محينع ين سق أنى يف الله 
التصسرى: تحفيق محمد عبدالفادر غطا: ذار الكبع العلمية. 
الطبعة الثانية 1997م. 

0 طبقات علماء إفريقيا وتؤتين تالبك أبو العرث: تحفيق 
على الشابي الذر التوسية. 

(ظ) ْ 

1.ظلال الجنة تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم, 
محم خاضي الذ ين الالنافي المكقي: السلا فى» 


(ع) 
2.عارطضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي, كاليف: 5 بكر 
بن العربي المالكي ت 543ه. تحقيق: هشام البخاري دار 

إاء التراث الطبعة الأولى 15ه. 
التفسير .تحقيق خالد السبت, دار عالم الفوائد الطبعة 
القامة 2506 
تحقيق: محمد بن عبد الله 0 ا مكتبة ا 
والحكم, الطبعة الثانية 1422 «. 

5 االعقائد السلفية بالأدلة النقلية والعقلية, تأليف: أحمد 
حجر آل بو طاميء دار الإيمان الأسكندرية. 

6العقود الفضية تأليف سالم بن حارث الإباضي.دار 
اليقظة العربية. 

7.,. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة تأليف 
جلال الدين. تحقيق حميد محمد الحمد. دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الاولى 2003م 


8,قفييدة الإمام مالك معمداين عبد الرجمن زْ 1 
ضمن جمع الفنون في شرح جملة من متون العقائد على 
المذاهب 0 دار إيلاف الطبعة : الأولى 7م. 
بتحفية: محمد فيه مؤسسة الريان, الطبعة الأولى 
9 ش م 
0.عقيدة السلف اصحاب الحديث , تاليف: ابي عثمان 
الصايونن: 8449 .تحميى د ناضر العديةد ذا العاضعة 
الطبعة الثانية 1419ه. 

العقيدة الؤهبية: تاليف تافندر .تن كالم البهلانئن 
9ه ., تحقيق: صالح القنوبي,. مكتبة مسقط - عمان 
الطبعة الخامسة 1425ه 

2 العلق للعلي العظيم, تالبك تستفسق اللنديق اللند هئ 
حفيدق: غيد الله اليزاك. دار الوطن: الطبعة :الأولى 
0ه. 

3 الغعواصة فو القواصهه تالتف: انيب كوس ارين 
كن الأنصار الطبعة الأولي 1427ه. 

4 العوا ضح دن القواضع :مالف ادي كم بن !الفريف 
3. تحقيق محب الدين الخطيب .طبعة وزارة 
الشؤون الإسلامية:والذعوة والارشاد بالسعودية. 

255 .عون المعيؤة في شرح سنن ابي داود, تأليف: ا 


الطيت محمد نئمسن الحق العظيم انادئ: دار الكتنب 
العلمية, الطبعة 0 33 <. 
(غ) 


06الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى ابن 
الفاكهاني. . ضمن مجموع فيه: من نوادر تراث المالكية. 
عناية: محمد شايب دار ابن الجوزي. : 

7.غياث الأمم في التياث الظلم (الغياثي), تاليف: ابي 
المعالي الجويني تت 8ه تحفيق 0 مصطفى حلمي, 
دار العقيدة الطبعة الأولى 27ه<١.‏ 

8غاية المراد شرح في نظم الاعتقاد تأليف: : نور الدين 
السالمي. شرح أحمد الخليلي.مكتبة الجيل الواعد. 
الطبعة السادسة. سنة 1433. 

(ف) 0" 

9 فتاوى البرزلي (جامع مسائل الاحكام) تاليف: ابي 
القاسم بن أحمد العلوي 841ه تقديم: محمد الحبيب 
الهيلة. دار الغرب الطبعة الأولى 2 م 


0 الفتاوى الفقهية المعززة بالأدلة الأصيلة والفرعية أحمد 
عبد العرير ال.منانتك 

63 القناوى الفموحة ف الأهض الفضانا من عونة الستعدينة 
انها ففل. الحماية وراسة وتجلمل:"الحشة الذي . 
وزارة الشئون الإسلامية المغربية 9 .. 

20602 .الفتقاوى الكووف” امة بن عبد الحليم بن تيمية ت 
7ه تحفيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطاء دار 
الريان للتراث القاهرة, الطبعة الأولى 1408ه. 

3 فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءع. جمع 
وترتيب: الشيخ: أحمد الدويش, تحت إشراف الرئاسة 
الغامة للبحوث الغلمية:- الرياض : الظبعة الخافيفة 
7ه 1 

2064 فتحخ الباري شرح 0-0 البخاري» اليف شهاب الدين 
حلى الغريان: ل الطبعة الى 6ه 

65 لفت المبين في:بيان زكاة وبيت مال المسلمين » 
تاليف :“عيذ الرجمن الخستي الفاسي (المتجرة) :81179 
تحقيق: عبد المغيث الجيلاني, دار ابن القيم الطبعة 
الأولى 1429ه. 

6 .فح المقية نيزح الفية العتديف لابن الختير مكمه رن 
عبد الرحمن السخاوي 2 هد دراسة وتحفيق: د. عبد 
الكريم الخضير ب ورمئله مكتية؛ذار الموناج بالريناض: 
الطبعة الأولى 1326 «ه. 

267 .فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنة وا رهحاة: 
تأليف: محمد بن عبد الله الغبان, مكتبة العبيكان الرياض 

. الطبعة الأولى 1419ه 

8 الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية, محمد 
عليش : تحقيق : محمد محموذ الطبعة الأولى 51425 

269 .الفجر الساطع علب الضجية الحامة:. معودر القضياد 
الزرهوني :318 1ه تحفيق: عبد الفتاع الرنيقيد مكتبة 
الرشد الطبعة الأولى 1430ه. 
محمد الى ذادى ت429ه- تحقيق: 0 الدين عبد 
الحمية دار المغرفة. 

211 .الفروق في اللغة ؛ تأليف: : أبي هلال المفارم 5ه 

الأولى 2 


2.الفروق, تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
تت 4. تحقيق 2 عمر حسن القيام, مؤسسة الرسالةة 
الطبعة الأولى 54 4ه 

3 لفصل في الملل والأهواء والنحل: تالرقت: 5 محمد 
علي بن أحمد بن جزم ك. 456ه: تحقيق: محمد إبراهيم 
نصر وعبد الرحمن عميرة: دار الجيل بيروت 05ه. 

2/4 00 الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام. تاليف: أن الوليد الباجي, تحقيق: ابي 
الأجفان, دار ابن حزم, 1422ه 

5دلفكر العقدي عند الأباضية تأليف :مسلم الوهيبي. مكتبة 
الضامري بعمان الطبعة الأولى. 

6. لفواكه الدواني على رسالة ابن أن زيد القيرواني , 
أحمد بن غنيم النفراوي 1126ه . المكتبة العصرية 
الطبعة الأولى 5ه. 0 

7.لفكر السياسي عن الإباضية من خلال اراء الشيخ 
محمد اطفيش. تاليف: عدون جهلان.مكتبة الضامري 
عمان. 

8.لفرق الإسلامية للقلهاتي 


و 1 

9قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية, تأليف: 
شيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتحفيق:. : ربيع بن هادي 
المدخلي, مكتبة الفرقان, الطبعة الولى 02م 

نن الخرون 3 تحقيق نل د محمد عبد الله ول3 كرض 
7 الغرب , الطبعة الأولى 1992 ه. 

د واغلء الادلة في اضول الفعم نالك مشتضون رن د همه 
السمعاني, تحقيق: محمد حسن الشافعي, دار الكتب 
العلمية,. الطبعة الأولى 8ه 

252 القواعد الكبرى (قواعد الأحكام في إصلح الأنام). 
تحقيق: : نزيه كمال حماد وعثمان جمعه ضميريه: 3 
القلم, الطبعة الأولى 1421ه: 

١ 3‏ القواعد المتلي تاليف: محمد ين :فماله العشيسينب ذال 
أضواء السلف. 

4. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة 
عالد الشيق دار ابن القردة الطيكة لاله وت 


5القواعد, تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد قري 
8 ه تحقيق ودراسة: أحمد يخ عيذ الل بن حميد ‏ 
طبعة ار أم القرى. 
الكلبي ,: تت 41 مه -بيروت. ا 

7 لقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ: محمد بن صالح 
بن عثيمين دار ابن الجوزي 

٠ لك‎ 

8.الكافي في فقه اهل المدينة المالكي تاليف ابن 
عبدالبر. تحقيق محمد ولد ماديك.دار الهدى. 

9 .الكامل في التاريخ تأليق: انو العكسق علق اين 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني, دار 
الكتب العلمية - بيروت 

0.كتاب أدب الخطيب ,. تأليف: علاء الدين علي بن 
ابراهيم بن العطار الدمشقي ى 4/ه قراءة وتعليق: 
محمد بن الحسين السليماني, تقديم: وحيد الدين خان 
دار الغرب الإسلامي 

1 .لكتاب الجامع لأبي زيد.تحقيق:عبدالمجيد التركي. دار 
الغرب الإسلامي الطبعة الثانية 1990م. 

2"كتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة تجربة ذاتية, 
تأليف: الشيخ محمد تقي الدين الهلالي, مكتبة الصحابة - 
الإمارات 1 الحطيد الأولى 1 
اللهين أب رم سن ٠399‏ 5 ' فد ا 
السليماني,د دار الغرب - الطبعة الأولى 1989م 

4. كشف الأسراد عن اصول فخر الإسلام البزدوي, تاليفك 
الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري 730 ه , 
عبد الله محمود عمر , دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى 
8 «ه. 

5. كشف المغطى من المعاني والألفاطظ الواقعة في 
العو تاليق: محمد الطاهر بن عاشور ات 1394ه. 

ضبط وتعليق: طه بن علي بو سريح:؛ دار سحنون ودار 
التسازم, الطبعة الثانية 1428ه. 

6 كفاية المحتاج مما ليس في الديباج, تأليقك :الشيخ أحمد 

باناءين احَمد البكتي المالكي. 


0ل 


7 لسان العربء تأليف: أبي الفضل محمد بن مكرم بن 
منطلورءاعتنى بها: امين محمد عبد الوهاب ومحمد 
الصادد الجيدى دار إجناء التراك الغربي: الطبعة الثالئة 

8 لسان الميزان. تأليف | بن حجر. تحقيق غنيم بن عباس. 
مكتلة ابن تيهية الطبعة الأولى 1996م 

(م) 

9 مآثر الإنافة في معالم الخلافة. تأليف: أحمد بن عبدالله 
القلقشندي تحفيق عبدالستار فراج الكويت. 

0 مالك ين أضنن. تأليئ: أحمد آل مبارك..مؤتشفتة الإتحاة 
للفتحاقه أروظبي الطيفة الأولي 1986م : 

1. المبسوط في اراد العشر. تأليف: ابن مهران 
اللغة العربية بدمشق. 

2. .متن النونية في عقيدة التوحجيد تحاليك النفوسي. 
العيظيفة عرص فى الخترائق 

مجالس القضناء والحكم ب والنية والإعلام فما أفتاه 
المفتون وحكم به القضاة من الأوهام تاليف: محمد 
المفكناسي» تحقيق انهم الكتدرى: مركن جمعنة إلا عند 
للثقافة والتراث.الطبعة الأولى1423ه. 

304 المعالس وجواهز العلض: تألبى: ابويكر أكفه السالكى. 


تحفيق: فس ووو سن ودار ادن حنتوف: الطيفنة الأولن 
9ه. 


5. المجروحين من التحدنين والضعفاة والمقووكين: تاليف" 
ابرافيم رائة:.دار الوعي د 4 

6 مجمع الأمتتال: تاليف : أبي الفضل أحجو ين مه بن 
أخمد التتسابورى. الميداتي. 8518 تحفيق : سبعية. اللخام 
دار الفكر 1422 ه. 

6 

8. مجموع الفتاوى (فتاوى ابن تيمية ), جمع: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد, طباعة مجمع 
الملك فهد 

309 ال العذهب فى :قواعو العدهي: تأليق: صضلاء 
الدين كيكلدي العلائي ت 761ه تحقيق: مجيد العبيدي 
واحمد خطير عباسن, ذان عمار والمكتبة الفكية: 81425. 


0 المجموع شرح المسسةت للتقشهرا ركئ تتاليفت: ابن زكريا 71 
محي الدين بن شر شرف النووي ت 6/6ه- تحفيق: محمد 
نجيب المطيعي, دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى 
2 ه. 

2311 .المحرر الوجيزء, تأليف: أب محمد عبدالحق بن غالب بن 
عطية ارسي 6ه تحقيق: عبدالله الأنصاري, 
الطبعة الثانية. 

2 المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد, ثالف: محمد 
عمر بازمول, دار الاستقامة القاهرة , الطبعة الأولى 
9ه 

5313 المحن ازكقات المعن) شالف ابى الضرت محعة ين 
أحمد التميمي 333ه.., تحقيق: يحيى الجبوري: دار 
الغرب, الطبعة التاسعة 1427ه. 

4. مختصر تاريخ الإباضية. تأليفى: 57 الربيع سليمان 
الباروني. الطبعة الثانية. دار الاستقامة. 

5 مسند الربيعة 

6. مختصر الصواعق. المرسلة:, كاليقت: : شمس الدين ابن 
القيم الجوزية 751ه 2 اختصار محمد بن الموصلي 
4 /ه.- تحفيق:2.- الحسن بن عبد الرحمن العلوي, 
أضواء السلف, الطبعة الأولى 5ه. 

7د مختصر خليل بن إسحاق المالكي, ضبطه: أحمد حركات 
دار الفكر 1415ه. 

8دمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, 
تأليف: معمة بن ابي بكردين قم الجوزيه كت 8752 ' 
دار الكتب العلمية 1420ه. 

2319 الفدخل تاليف أي عبه الله مخهد ين أخمذ ين الما 
20 
سحنون بن سعيد التنوخي عن 5 ا عن 0 دار 
الهجر مالك 00 دار صادر. 

1ه.مذاهب الحكام في نوازل الأحكام كاليفق: القاضصي 
عياض وولده محمد., ,. تحقيق: د.محمد شريفة؛, دار 
الغرب , الطبعة الثانية - 1997م 

2 مذكرة في أصول الفقه, تأليف: محمد المي كن :محمة 
المختار الجكني الشنقيطي, تحقيق تحفييق :أبن حفص سامي 
العربي, دار اليقين, الطبعة الأولى ١‏ 9ه 5 دار عا 
الفوائد 


3 المذهب فى ضيط متنائل الهذهب» تاليف: أبي عبد 
الله محمد بن راشد القفصي 7/36ه, تحفيق: محمد بن 
المادى أنو الا جتان «أراانن جوم مروت الجليعة الولت 
9ه ' 

4. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع,. تأليف: 
ها تحقيق: عل محمد الحا دار العيل. بيروت, 
الطبعة الأولى 1412 «. 

5 مرقى الوضول. إلى :غلم الأصول انق عاضم العوناظي 
المالكي, مع شرح فخر الدين المحسي., الدار الأثرية 
عمان الأردن, الطبعة الأولى 8 ه. 

6. المرشد المعين مع شرح ابن عاشر الحبل المتين. شرح 
مركو 0 2 0 دار 0 ' 5 
الأولى 1415ه 

8,. المسالك في شرح موطأ مالك؛ تأليف: أبن بكر ابن 
العربي: 543ه. تعيى: محهة السلتمانن: الطبعة الأولي 
8ه 1 

9 المسالك في 1 الناجي من الفرق الما تأليف 
الرسالة. الطبعة الأولى سنة1433. 

0.المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالتاة. تأليف 
الرشالء الخابده الأولى سنة1433. 

المستدرك: على الصحيحين, حاليفة* أبن تعنة الله الحاكم 
اساوه باشراف: يوسف المرعسشلي: دار المعدرفهة 


:وان العوفان اتسين على ال 
تحقيق: حسين أسد ,دار الثقافة العربية . الطبعة الأولى 
2003 
ع ل سس الى سالك الله 
الثانية 1429ه. 

4. مسند الشاميين للطبراني, تحقيق:حمدي عبد المجيد 
السلفي. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1409ه. 


5 تارق الأنوان علن :ححا :الآنان: تاليف القاصي عياض 
بن موسى اليحصبي 4 «ه- المكتبة العتيقة تونس - 
دار التراث بالقاهرة. 

6 .مشارق أكوار العفول:قأي :بدا لله السالفب: تعلق 
اكد الخليلي. وتحقيق 0 
شيبة 15م در د تحقيق2 حمد الحمفةن مي اللحيان: 
اشراف: ستغد الحمفية مكتينة الرشد الطيعة الأولى 
5 ه. 

8.مصف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211ه. 
حقية حضوي المرحس الاقظفي المكنت الامخلامن؛ 
الطبعة الثانية 1403ه. 

2339 .معالم الإيممان في معرفة أهل القيروان, تأليف: 
عبدالرحمن بن محمد الأنضارى الدباع التتوحي 8696 
تحقيق؛ عبدالمجيذ خيالي - ظبع دار الكتب العلمية: - 
الطبعة الأولى. 
السلام بن برجس 0 ا مكتبة لحر سان الج 
السادسة 1422ه. 

23201 المعجب بتلخيض أخنا د الري» تالف المراكسى.: 

تحفية .محمد سعد الهزيار:. شر المعلسس. الأعلى 
0 الإبعلامية بالجمهورية الغربية المتعدة 

2 معدم النلدان: تاليف عنافوتث ين , عبد الله المعو دار 
صادر بيروت, الطبعة الثالثة 1397ه. 

3 معجم الطنهزاني اك تاليف سلهها كم أخية 
الطبراني ت 360ه تحقيق: أيمن صالح شعبان, الطبعة 
الأولى 007 

0 ار اخيناء الات القسريى: الطبعة النا.ه 
2 الا 

5 معجم مقاييس اللغة, تاليف: احمد بن فارس بن زكريا 
ت 395ه. تحفيق: عبد السلام هارون, دار الجيل: الطبعة 
الأولى 1411ه. 

6 معحم الفقياء والمتكلمين الاناضية: إعداة فهد الشعدف. 
مكتبة الجيل الواعد. الطبعة الأولى. سنة1428. 


7.لمعلم بفوائد مسلم, تأليف: محمد بن علي بن عمر 
المازري ت 536ه تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية 1992م 

8 المعونة على مذهب عالم ل ا فيد القفات 
البغدادي, تحقيق: حميش عبد الحق, دار الفكر 1419ه. 

9. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فناوى . علماء 
الوشتريسي ت 914ه.- تحفيق اتمدراف: محمد حجي, 
دار الغرب الإسلامي 1401ه. 
المعارف. | الطبعة الرابعة 
الفتاح ا دأو 2 الكتب, الطبعة الخامسة 1426ه. 

2. مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة, تأليف: جلال الدين عبد 
عبد الله الور دار النفائس للنشر او + الكو - 
الحولى: --20 

2353 0 السكفادة وتحميق طرق السعادة؛ تاليف: ابي 

: تحقيق:د. :لل م يه 
ا الأولى 1993م 

4. مفتاح الوصول إلى ا الفروع على الأصولء تأليف: 
محمد بن احمد 

5 معردات! الغاضل الوا د ونا لسة الزاضي الا نات 
5ه تحفيق :د صفوان عدنان داووديء دار القلم والدار 
الشامية, الطبعة الثالثة 1423ه. ا 

6 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم, تأليف: اجعدرين 
مستتو وجماعسة: ذآر ابن ككير ميت - -بيروت, الطيعة 
الثالئة 1426ه. 

7. مقالات الإسلاميين, تأليف أبي الحسن الأشعري ؛ المكتبة 
0 الطبعة ؛ الأولى 6ه 
0 الأحكام الشرعيات واتحصيلات ال الا لأمهات 
الخرط 20 ذه عقيف محف حكي ان القري 


9. مقدمة التوؤحية تالبك 
الأولى. مطبعة الفجالة. 
60 المقدمة في الأصضول للأقام أني الحنن عليدين مر 
بن العضنار الامعالكي ١‏ 39ه.-. علق علبهسا. محمن بن 
الحسين السليماتق: دار الغرت الإبفلافي. الطبعة الاولى 

6م 

1 مقدمة مشائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام 
مال سرع الامفر تعدديم وتحقبق إ ثرا هيف ال زعلفى وار 
الغرب 0 الطيعة الثالثة 00 
نهر سسا تت 8 تجة تعقيق: | متيو علي 0 دار 
المعرفة, الطبعة السابعة 0 

3.لمنار المنيف في الصحيح والضعيف, تأليف: محمد بن 
الي ل ا ابرع دك الطبعة 
الثانية 9 .. 

4. منازل الأئئمة الأزبعة تأليف: أبي زكريا السلماني. تحقيق 
محمود قدح وطوعات الخامقة الإسلامية. 
عطية الغامدي, المكتبة المكية, تله الأولى 9 

6 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: تأليف أبي الفرج عبد 
الرعمن بن علي. بن الخورف: ذآن الكتب العلمية. 

7 المنتقى شرح ب مالك. تأليف: القاضي أبو الوليد 
الثقافة الدينية بيروت. الطبعة الأولى 1420ه. 

68 المثور في القواعد: عاليف: محمد'ين بها الوركشي 
ت 94/ه تحفيق:- تيسير فائق, طبعة وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت, الطبعة الثانية 1405ه. 

9. منح الجليل شرح مختصر خليل. تاليق:محمد عليش. 
ضبظ عبدالجليل عبدالسلام.دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولى. 2003م. 

0منح الجليل شرح مختصر خليلء تأليف: الشيخ محمد 
عليش 1299ه, دار الفكر للطباعة والتوزيع. 

متي الامام :عالك في إثيات العفيدؤي تاليف الدكتور 
سعود الدعجان . مكتبة ابن تيمية, الطبعة الأولى 
8 ه. 


: ابن جميع الإباضي. 


2 لقي المسين فى :عرب الا رنعنن تكاليقنة الفاكيا دنم 
تحفقيق شوكت رفقي. دار الصميعي الطبعة الأولى 
7م 

5 من.هم الأرهتايون: تاليف الشحة ري الفمدخلي :دار 
الإمام أحمد. الطبعة الأولى 1428. 

2314 الموافقات: تالف | نراهيم ون موميت ابن سفوة الحم 
الشاطبي ت 790/ه تحفيق - ذ مشهور حسن سلمان: دار 
ابن عفان وابن القيم, الطبعة الأولى 1424ه. 

5 المواقف , تاليف: عضد الدين د بن عبد الرحمن 
الإيجي. 

6 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلء محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب 954ه مع 
حاشية التاج لاسر المواقء. دار الفكر الطبعة الأولى 
2310 
أضتداء السلت م الطبعة الأولى 6ه 

3/8 .الموسوعة الفقهية الكويتية, إصدار: وزارة الأوققاف 
والشتون: الإسجلامية > الكتووت #ظباعة دات:السلا شل 
الكويت الطبعة الثانية 1404 «ه. 

5 الموسوعة المييتسرة في الأربان والضتذاهت والأحزانغ 
المعاصرة إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

0.الموطاً, تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي, تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي, ط وساي اي لان 
آل نهيان 1425ه. 

1. من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية تأليف:عبدالله العقيل. 
دار البشير الطبعة الثامنة 1429 «. 


(ن) 

محمد المختار امي تت 3 تحفيق: محمد 
ولد سيد ي ولد حبيب الشنقيطي, دار المنارة وابن حزم 
الطبعة الثالثة 1423ه. أو دار عام الفوائد 

3053 .ندوة البيعة والخلافة في الإسلام لوزارة الأوققاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب 

4. نضب الراية لأحاديك الهدآنة: :تاليف جضال اللذين أب 
وم اد تحقيق: محمد 
8 ه. 


بحي 0 البراء | الح الكية الطبعة الثانية 015 
الأجتسائي المالكي 8ه .8 مع شرح فخر 00 
المحسيء, الطبعة الثانية 1425ه ِ 

387 .نفائس الأصول في شرح المحصول, احمد بن إدريس 
القرافي ت 684ه. تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض, دار الكتب العلمية. 

8 لفح الطيب من عضن الانذلشن الموظيت: تاليقةة احمنه 

بق العرني'التلمهاتى: تحقيق: إحثتان غباس: .دار صضادر 
للب الجديدة 2004م. 

9.لنكت على العمدة في الأحكام اله :مهيز 
الزركشي.مكتبة الرشد. الطبعة الأولى سنة1423. 

0 لنهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: المبارك بن 
محمد ابن الأثير ت 06 تحفيق: : خليل مَأمَون شيحاء 
دا ر المعرفة -بيروت, الطبعة الأولى 2 <. 

301 .التوادر والزيادات, تأليف: ابن 5 زبد القيرواني 1 
تخفيق: عيد القتاء الجلو:ذار الغرب الليفة الأولتن 
9 
ل ٠‏ تحقيق: عمد العرتويقك فحمة الجربوع: دار 
الذكرى الطبعة الاولى 1426ه. 

3 النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من 
درزارة الأوقاف والشسووق الإستتلانة بالمعرية 
تصحيح: عمر عباد.1481ه. 

4 رد نيل الابتهاج بتطريز الديباج. تأليف: أحمد بن أحمد بابا 
التنبكتي. وهو مطبوع بهامش الديباج. 
0ه تحقيق: أحمذ محمد ا لسيد دان الكلم الطرب , 
الطبعة الثانية 1423ه. 

١ . (ه)غ‎ 

6 ليذانة إلى لوغ التهابة؛ تاليف أي محمة مك ين أب 
طالت الفيسي 0 0 رسائل. علمية بجامعة 
الأولى 29 


(و) 

7.لوافي بالوفيات, تأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك 
الصفديء باعتناء: ديدر ينغ, دار النشر فرانزء الطبعة 
الثالثة 1411ه. , 1 

والطبعة والأخرى. بتحقيق: اسامة بن إبراهيم, لناشر 

الفاروق الحديثة, الطبعة الثانية, 1422 «. 

8. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تأليف: أحمد بن 
محمد بن ابي بكر بن خلكان ت 681ه تحقيق: إحسان 
عباس, دار صادرء الطبعة الرابعة 2005م. 


الافتتاحية. 

أهية الموصضوخ وسيي احا رن : 

خطة البحث . 

منهج البحث. 

الشكر والتقدير. 

التمهيد ويشتمل على التعريف بعلماء المالكية, وانتشار 
4 4 

0 الأول: التعريف بعلماء المالكية. 

المطلب الثاني: خطورة مذهب الخوارج على الفرد 

والمجتمع. ا 

المطلب الثالث: أسباب سلوك الخوارج هذا المذهب مع 

فساده للفرد والمجتمع. 

الباب الأول: تقربرات علماء المالكية في التعريف بالخوارج, 

والتحذير منهم, وانحرافات الخوارج في مصادر التلقي. 

الفصل الأول: تقربرات علماء المالكية في التعريف 

بالخوارج. 

المبحث الأول: ذكر علماء المالكية أوصاف الخوارج. 

المبحث الثاني: تعريف علماء المالكية بالخوارج ونشأتهم. 

المبحث الثالث: ذكر علماء المالكية أصناف الخوارج. 

الفصل الثاني: انحرافات الخوارج في مصارر التلقي 

وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الأول: تحريف الخوارج للنصوص الشرعية, 

وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

الصبحث الثاني: اتباع الخوارج للمتشابهر:وتقريرات :علماء 

المالكية في إبطاله. 

الميحت الثالث: رذ الخوارعخين الأخادر وتهريرات علماء 

المالكية في إبطاله. 

الصحت الرائم: طمن القدوارج في علماء السملتج. و عتم 

اعتمادهم على فهمهم, وتقريرات العلماء المالكية في إبطاله. 

الفصل الثالث: تحذير علماء المالكية من الخوارج والحكم 


المحث الأول :تكد علماة الفالكة فن الكذارة وذفيم 
المبحث الثاني: حكم علماء المالكية على الخوارج. 
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الباب الثاني: عقيدة الخوارج في مسائل الإيمان والأحكام, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

الفصل الأول: عقيدة الخوارج في مسائل الإيمان, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الخوارج, وتقربرات 
علماء المالكية فى إبطاله. 

المبحث الثاني: إنكار الخوارج زيادة الإيمان ونقصانه, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث:مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية فى إبطاله. 

الفصل الثاني: عقيدة الحواوع في مسائل الأسيماء 
والأحكام, وتقريرات ت علماء المالكية في إبطالها 

المبحث الاول: شهادة الخوارج على ابمسكية بالجنة وعلى 
غيرهم بالنار, وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 
المبحث الثاني: تكفير الخوارج عصاة المسلمين, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثالث: استدلالات الخوارج على لخر عصأاة 
المبحث 0 تحذير علماء المالكية من التكفير 
وخطور له. 

المبحث الخامس: مفهوم التكفير وضوابطه بين الخوارج 
وعلماء المالكية. 

الباب الثالث: عقيدة الخوارج في عتسمالة الإمامة والإمام, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

الفصل الأول: “:مفهوم الإمامة عند الخوارج ورد علماء 
المالكية عليهم. 

المبحث الأول: مفهوم الإمامة عند الخوارج, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: طرق انعقاد الإمامة عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الثالث: شروط الإمامة عند الخوارج وتقريرات علماء 
المالكية في إبطالها. 

الفصل الثاني: عقيدة الخوارج في الإمام الجائر, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الأول :تكفير الخوارج للإمام الجائر, وتقريرات 
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علماء المالكية في إبطاله. 
المبحث الثاني:خروج الخوراج على الإمام الجائر, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحت الثالث ”عدم مناضحة الجوارع للإمام, وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الرايع:طعن الخوارج في ولاة الأمر والدعاء عليهم, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الخامس:عدم إقامة الخوارج: العبادات خلف أئمة 
الجور, وتقريرات د علماء المالكية في إبطاله. 

المطلب الأول: تقرير علماء المالكية الصلاة خلف الأئمة وإن 
جارواء وإبطال مذهب الخوارج في ذلك 

المطلت' الناني تفرين علضاء المالكية الجخ مع الائمة :وان 
جاروا وإبطال مذهب الخوارج في ذلك. 

المطلب الثالث: تقرير علماء المالكية دفع الزكاة إلى الآئمة 
وإبطال مذهب الخوارج في ذلك. 

المبحث السادس: مس ألة الحاكمية عند الخوارج, 
وتقريرات علماء المالكية في بياتها. 

الباب الرايع: عقيدة الخوارج في مسائل عقدية متنوعة, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

الفصل الأول: عقيدة الخوارج في الصحابة وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الأول: عقيدة الخوارج في الصحابة وتقريرات 
علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الثاني: قضية التحكيم عند الخوارج وتقريرات 
علماء المالكية في بيانها. 

الفصل الثاني: عقيدة الخوارج في مسألة الصفات, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحث الأول: إنكار الخوارج صفات الله تعالى وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

المطلب الأول: إثبات الإباضية أسماء الله ا بلا معان لها, 
وتقريرات علماء القالكية:فئ إنظالة. 

المطلب الثانى: نفئ الاياضة حبفات الله جل وعلا الخيزية 
وتقريرات علماء: المالكية في إبظاله: 

المحفه القابى؟-قؤل الخوارع كلق السوان, وتفويرات 
علماء المالكية في إبطاله. 
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المبحث الثالث: إنكار الخوارج رؤية الله في الدار الآخرة, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

الفصل الثالت:.عفيدة الخوارع في مسائل اليدم:الاخر 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

الميحتة الأول: قول الحوارع ف عداب: القس. وقريراك 
علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني:قول الخوارج في الحوض, وتقريرات علماء 
المالكية في إبطاله. 

المبحث الشثالث:قول الخوارج في شفاعة النبي /, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحت الراجة: قحول الخوارع في الصدواطن متفركرات 
علماء المالكية في إبطاله 

المبحت الخامين: قول' الكواج فى العيران وف ردرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

الحبحخت السادس «قتول الخحوارج فني الجنة والتان, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

الفصل الرابع :عقيتدة الخوارج في بعض 'أحكام الندين: 
وتقريرات علماء المالكية في إبطالها. 

المبحتث الأول: فول الخوارخ بالتقية: وتفريرات علفاء 
المالكية في إبطاله. 

المبحث الثاني: قول بعض الخوارج بأن الصلاة صلاتان, 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

على ا ترات علماء المالكية في إبطاله. 

المتكثة الرايةع: الكتار الجمموارع للمسح على الحقين 
وتقريرات علماء المالكية في إبطاله. 

المبحث الخامس: إنكار الخوارج بعض الحدود وتقريرات 
علماء المالكية في إبطاله. 

الضبحت الشادسن :قو الخوارج جوار الجر وتفريرات 

علماء المالكية في إبطاله 

المبحث السابع: نول الخوارج جار الكقه ين الاين أذ 
لمر وعمتها أو خالتها, وتقريرات علماء المالكية في 


سي الثامن: قول بعض الخوارج بجواز الجمع بين 
تسعة 'نسوة: .وتقزيرات علماء الفالكية في إبطاله: 
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المبحث التاسع: قول بعض الخوارج بإكثار ماء الوضوء, 
وتقريرات علماء المالكية فى إبطاله. 


فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس المصادر, والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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